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  إعداد

  محمد هشام سلطانهبة 

  المشرف

   صلاح جرارالأستاذ الدكتور

  

  ملخص

  

من خلال ملاحظة أثر ، يتناول هذا البحث دراسة أثر الماء في القصيدة الأندلسية

، اه العذبة المتمثلة في الأنهار بالميتتخللهاالبيئة الأندلسية في الشعر الأندلسي بوصفها بيئة 

 في الشعر واضحوقد كان لهذه البيئة أثر ، ومالحة متمثلة في مياه البحار، والجداول والقنوات

ي طبيعة الحياة فقد أثرت البيئة المائية ف، الأندلسي من خلال تأثر الذوق العام والخاص بالمياه

د ة متمثلة في البرك والنوافير والسدوفرت فيها من حضارة مائيابما تو، الأندلسية العامة

  . قصور الأمراء والخلفاء من التأثر بهذه البيئةولم تخل، والنواعير والحمامات

أما الحياة الأدبية الخاصة فقد تأثرت بالماء في جانبين الأول ظهر في الحياة 

 والسدود وذلك من خلال عقد المجالس على ضفاف الأنهار، جتماعية للأدباء والشعراءالا

،  أما الجانب الثاني فقد ظهر في الشعر نفسه.وكذلك المسابقات الشعرية، هريةوالرحلات الن

، وبرك، ولجداو، ورياض،  وما فيها من أنهار وبحاروذلك من خلال وصف البيئة المائية

 وكذلك تأثرت طبيعة الشعر بالماء من خلال اختيار. وتساقط الغيث والثلج والبرد، نواعيرو

فأصبحت القصيدة الأندلسية ، وكذلك تأثر الصور والمعاني والموسيقى، الألفاظ التي تدل عليه

  .تتميز بالمائية في ألفاظها وتراكيبها وكذلك في بنائها



 ١

  

  المقدمة

  
ووعـدهم  ،  وسيرهم في فلكه  ،  وسقاهم غيثاً من رحمته   ،  سبحان من روى العباد بعلمه    

  ". جعل من الماء كلّّ شيء حي" ي الذي وسبحان االله الح. بأنهار من جنته

فكما كان سـبباً فـي حيـاة        ،  يتناول هذا البحث دراسة أثرالماء في القصيدة الأندلسية       

وكانت القصيدة الأندلسية شاهداً على     . فهو أيضا سبب الحياة في الكلمات والعبارات      ،  كائناتال

فكـان  ،   الأندلـسية   البيئـة   بوصف ة الشعراء  البيئة الأندلسية من خلال عناي     حضور الماء في  

  .حضور الماء على وجه الحقيقة والمجاز

وتسعى هذه الدراسة إلى كشف أثر البيئة المائية في الأندلس على الإنسان وكيف عبر              

وكيف أثّر الماء في روح القصيدة وبنائها وجملها وكلماتها وعناصـرها           ،  عن نفسه في الشعر   

  .ية مجبولة بالماء وتلك قصيدة لا ماء فيها ولا روحهذه قصيدة ح: فنقول، الفنية كافة

 إلى بيئة غنية بالمـاء      بيئة شحيحة المياه  ولعل المفارقة الناتجة عن انتقال العرب من        

الذي أعطى القصيدة الأندلسية صفات تختلف عن القصيدة المشرقية من حيث ذكر المـاء               هو

ء ذكره في الشعر المشرقي شـحيحا       وجا،  ووصفه؛ فقد كان الماء في الصحراء عزيزا عليهم       

فالقارئ للشعر الأندلسي يجد ذكر الماء في كل قـصيدة إن           ،  في الشعر الأندلسي   مقارنة بذكره 

فالماء بكل صوره مطرا كان أم متدفقا في الأنهار أم مائجا  .لم تكن تلك القصيدة ترشح بالماء 

  . في البحار أم رقيقا كالندى كان له صدى واضح في الشعر

وهذه الدراسة لا تتتبع الأثر المادي فقط للماء في القصيدة الأندلسية إنما تبحـث عـن                  

وترى كيف  ،  والألفاظ والصور الشعرية  ) المعجم المائي   ( أثره في بناء القصيدة وتكوين اللغة       

فوصفوه بالعذوبـة   ،  وكيف فرقوا بين الشعر العذب و الشعر الجاف       ،  تأثر النقاد القدماء بالماء   

أبـو  : ومن أشهر من وصف القصيدة بالمائية     ،  وة وكثرة الماء ؛ فالماء يعد رمز الحياة       والطلا

وابـن رشـيق    ،  وعبد القاهر الجرجـاني   ،  وابن الأثير ،  وأبو هلال العسكري  ،  عمرو الجاحظ 

  .القيرواني



 ٢

فانظر إلى الأشـعار   " : "أسرار البلاغة   " ويقول عبد القاهر الجرجاني في هذا المقام في كتابه          

لتي أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلاسة ونسبوها إلى الدماثة وقالوا كأنها المـاء               ا

   . ١"جريانا والهواء لطفا والرياض حسنا وكأنها النسيم كأنها الرحيق مزاجها التسنيم 

  : وستجيب هذه الرسالة عن عدد من الأسئلة منها

  ؟كيف أثر الماء في الحياة الأدبية في الأندلس . ١

ما يحيط بهم مـن لوحـات       لما الأمور التي استرعت نظر الشعراء في أثناء وصفهم           . ٢

   ؟مائية

وكيـف  ، كيف أثرت البيئة المائية في القصيدة الأندلسية من حيث الموضوعات والبناء           . ٣

 ؟أثرت في البيت والجملة واللفظة والصورة الفنية والرمز

  ؟الأندلس في تصوير المشاهد المائيةما التقنيات الفنية الملائمة التي استخدمها شعراء  . ٤

 من الدراسات التي تحدثت عن الماء في الشعر العربي          اعددولابد من الإشارة إلى أن      

  : ومن هذه الدراسات، في مختلف العصور

، القـاهرة ،  دار قباء للطباعـة والنـشر     ،  ثناء أنس الوجود  ،  رمز الماء في الأدب الجاهلي    . ١

  . م٢٠٠٢

واشتملت هذه الدراسة   ،  اسة الماء في الأدب الجاهلي شعرا ونثرا      وقد تناولت هذه الدر   

استقصت فيه الباحثة أثر ذكر الماء في الأسـاطير والمعتقـدات الدينيـة             : الأول،  على بابين 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه صورة المـاء فـي           . والمعاجم اللغوية   ،  والمأثورات الجاهلية 

  .لتي تشكلت بوجود الماء الشعر الجاهلي ووصفت اللوحات ا

وهـذه الدراسـة     . ١٩٨٧،  ١ط،  دار عمـان  ،  أنور أبو سويلم  ،  المطر في الشعر الجاهلي   . ٢

  .تناولت جزئية من جزيئات الماء في الشعر الجاهلي 

، رسالة ماجستير إشراف علي دياب    ،  أحمد عبد القادر صلاحية   ،  البحر في الشعر الأندلسي   . ٣

   ).١٩٩٠ _ ١٩٨٩( ، جامعة دمشق

وهو موضوع جزئـي مـن      ،   هذه الرسالة برصد وصف البحر في الشعر الأندلسي        عنيتوقد  

  . موضوعات الماء في الشعر الأندلسي 

 موضـوع    إلى وقد تعرضت معظم الدراسات التي تناولت شعر الطبيعة في جانب من جوانبها           

  : ومنها، المائيات

                                                 
، ١محمد الفاضلي، المكتبة العصرية بيروت، ط     : هـ، أسرار البلاغة، تحقيق   ) ٤٧١( عبد القاهر الجرجاني     1

  ٢٠، ص١٩٩٨



 ٣

، عمـان ،  دار الجوهرة ،  مدي منصور ح،  الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين      . ١

   .٢٠٠٣، ١ط

دار نهضة  ،  سعد إسماعيل شلبي  ،  عصر ملوك الطوائف  : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر    . ٢

  .د ت ، القاهرة، مصر

عمـر  : إشـراف ،  رسالة ماجستير ،  بومدين كروم ،  الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي     . ٣

   .١٩٨٣، سلاممكتبة دار ال، جامعة دمشق، موسى باشا

وقد تحدثت هذه الدراسات جميعها عن ذكر الشعراء للماء ووصفهم للأنهار والبحـار             

إذ لم تتجـاوز    ،  مشهد جزئي مكمل للوحة الطبيعة     وتناولته من حيث هو   ،  والأمطار والأساطيل 

  . هذه الدراسات وصف الصورة الفنية التي تشكلت في الشعر 

  .وثلاثة فصول أما هذه الرسالة فتشتمل على تمهيد 

  فقد تناولت فيه القضايا التالية: أما التمهيد

 الماء في التراث الديني والفلسفي  . أ 

 الماء في التراث الأسطوري  . ب 

 الماء في الأندلس  . ج 

 عند النقاد العرب القدماءمائية القصيدة العربية   .د 

 تـأثر   وذلك بملاحظة ،   الحياة الأدبية  فيوتناولت في الفصل الأول أثر البيئة الأندلسية        

، حيث اعتاد سماع صوت الماء    ،  إذ أثّر الماء في حواس الأندلسي     ،  الذوق العام والخاص بالماء   

وأدى هذا إلـى إشـباع      ،   بملمسه السلسال  وأحس،  واعتادت عينه رؤيته وعرف طعمه الزلال     

حواسه بالماء؛ فظهرت آثاره جلية في الألفاظ والصور والتشبيهات التي وظفها الـشاعر فـي               

  .هقصائد

وكان الماء شاهداً على الأحداث التي تدور بين الشعراء والأدبـاء فـي مـساجلاتهم               

هم علـى قـول     م الماء في تحريك سجيتهم وتحفيز قرائح      هسأبل  ،  الأدبية ومسابقاتهم الشعرية  

 للرحلات البحرية والنهرية دور واضح في تقديم صورة تبين تجربـة            وكان. الشعر وارتجاله 

فكان ،  مما جعلهم يعبرون عن معانيهم في قوالب مائية       .  به تصالهمية مع الماء وا   الشعراء العمل 

  .الماء رمزاً للتعبير عن الحكمة والجمال والمدح

وذلـك مـن   ،  رصد الصور التي كان الماء حاضراً فيهـا أما الفصل الثاني فقد حاول 

 أو جمالية أضـيفت     خلال عناية الشعراء بوصف المياه وكل ما يتصل به من مظاهر طبيعية           

  . إليه



 ٤

 عدداً من المقطوعات الـشعرية      وجدت،  راء المصادر ودواوين الشعر   ومن خلال استق  

فقد عني الأندلـسيون بوصـف الأنهـار         . اختيار بعضها  لتالتي عنيت بوصف المائيات حاو    

ولم يقتصر وصف الـشعراء علـى ذكـر         ... والأمطار والبحار والثلج والبرد والندى والريح     

، والـسدود ،  ئيات وحسب إنما وصفوا كل ما يتعلق بها؛ فوصـفوا الـدواليب والنـواعير             الما

، ا بمظاهر الترف المائي فـي القـصور       ووصفوا السفن والأشرعة والأساطيل البحرية واعتنو     

  .ووصفوا النوافير وفوارات المياه،  عليهاقامالأسود التي توفوصفوا البرك 

وضح تتبـع   يفي عناصر القصيدة الأندلسية إذ      لمائية  ويعنى الفصل الثالث بأثر البيئة ا     

 تصور اختلاف المعجـم     توحاول،  المفردات والمصطلحات التي وظفت في التعبير عن الماء       

إذ تميزت القصيدة الأندلسية بـسهولة      ،  اللغوي التي تميزت به القصيدة الأندلسية عن المشرقية       

  .شيحوألفاظها وعذوبتها وبعدها عن كل لفظ غريب و

ه عنصر الخيـال مـن      أضافوكذلك أثرت البيئة المائية في تكوين الصور الجديدة بما          

  .تطور في المشهد المرئي والمسموع

إذ ،   أيضاً تتبع استحضار الشاعر الأندلـسي للمـوروث المـائي           هذا الفصل  حاولوي

 ـ ،  ورد فيه من قصص لها صلة بالماء      وما  الكريم   لاحظنا تأثره بالقرآن   ا رصـد   وكذلك حاولن

بعض الأشعار التي ظهر فيها تأثر الشاعر الأندلسي بالموروث المائي في الـشعر المـشرقي               

  .وكيف تأثرت القصيدة الأندلسية بأسلوب الشاعر المشرقي في الاستسقاء

 أثر تغير الصوت في القصيدة التي تتسم بالمائية إذ تميل الأصوات فـي              ناوكذلك تتبع 

والبعـد عـن    ،  ةصاخب والبعد عن الأصوات التي تحمل المعاني ال       معظمها إلى الرقّة والعذوبة   

  .التكرار المنفر للأصوات

،  كيف أثر الماء في روح القصيدة الأندلسية وبث الحياة في عناصرها            أن نبين  ناوحاول

  .فأصبحت القصيدة تتميز بالحيوية

 : ها في هذا البحث هيناأما مناهج البحث التي وظف

 وذلك بالبحث فـي التـراث الـديني والفلـسفي           وصفيالبحث فيهما   : لالتمهيد والفصل الأو  

  . وكتب الجغرافيا القديمة والنقد القديم والتراجم ، والأسطوري

فالمنهج الأسلوبي يبحث   ،  يحتاج هذا الفصل إلى المنهجين الوصفي و الأسلوبي       : الفصل الثاني 

لوحاتـه الفنيـة ذات الـسمت    فشكل ، في الأسلوب الذي وظف فيه الشاعر كل لفظ من ألفاظه  

وعلى هذا فإن المنهج الأسلوبي يبحث في الأدوات التي ميزت كـل نـص عـن                ،  الخاص به 

  . غيره



 ٥

) علم الدلالـة    ( فإن أكثر المناهج المناسبة له هو المنهج السيميائي         : أما الفصل الثالث  

ل الكشف عن التـآلف  وتحاو، النص الأدبي فالسيميائية تعنى بالمعاني والدلالات المتولدة داخل   

الداخلي في النص والكشف عن الدلالة الداخلية للنص كالصوت واللون والـصورة والعلامـة              

  .والزمان والحركة والاستعارة والأسطورة والرمز وغيرها 

 دراسة الماء في القـصيدة الأندلـسية   فيهحاولت  ،  حمنهذا البحث قطرة من فيض الر     

. ة كونيـة  ز االله أن من علي بتأمل عظيم خلقه وأعظم معج         ومن نعم ،  وتتبعت أثره في الموجودات   

 .وأسأل االله علماً نافعاً، فإن وفقت فمن االله وإن قصرت فمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  

  

  

  

  

  

  

  التمهيد

  

  الماء في التراث الديني والفلسفي

  



 ٧

لأهميته الكونيـة التـي   ، حظي الماء بقدسية خاصة عند شعوب العالم على مرِّ الزمان           

إذ شغل الماء حيزاً كبيراً في حياة الإنسان بما اختص به من أهميـة للحيـاة                ،  االله فيه أودعها  

  .والمادية ، والدينية، الروحية والذهنية

ن بالماء ومحاولة تفسير ماهيته وتأثيره في موجـودات         وقد اعتنى الفلاسفة والمفكرو   

عن علم الطبيعة   تحدث  عندما  ية  ويعد أرسطو من أهم الفلاسفة الذين تناولوا هذه القض        . الكون  

إن الشيء يقول    :" فقال ىوكيف تتآلف عناصر الكون الأساسية في تشكيل مادته المسماة بالهيول         

إذ ... نّه يتكون من على وجهين أحدهما كما يقال إن الماء يكون من الهواء والهواء من الماء               إ

الهواء ولا صورة الهـواء علـى       ليست صورة الماء يمكن أن تتوهم أنّها مقدمة على صورة           

  .١"صورة الماء بل هما جميعاً في مرتبة واحدة 

بد الرحمن بـدوي    ويعلق ع " إن كل شي واحد     " ونجد في سياقٍ آخر أن أرسطو يقول        

" هذا الواحد الذي أرجع إليه طاليس كل الأشياء هو المـاء          :" فلسفة أرسطو فيقول   دراسته ل  في

نّه رأى كل الكائنات الحية تتغذى مـن الأشـياء          أى هذا القول    ولعلّ السبب الذي دفع طاليس إل     

  . واختلف الفلاسفة في إرجاع أصل الحياة إلى الماء . ٢فالماء إذاً أصل الحياة. الرطبة

وأحد أركان العالم بل ركنه     ،  اعلم أن الماء مادة الحيوان وسيد الشراب      " وقيل في تعريف الماء   

وقد جعل االله تعالى منـه كـل        ،  والأرض من زبده  ،  ارهفإن السموات خلقت من بخ    . الأصلي  

٣" اشيء حي.  

فهـو عنـصر    ،  ينظر إلى الماء نظرة التبجيل والتقديس في جميع الأديان الـسماوية          

وكذلك فقد نُص على أهميتـه      ،  ة الفرائض والعبادات  في ممارسة الطقوس الدينية وتأدي    أساسي  

فنجد في الكتاب المقدس إشارة تدل على أهمية الماء         ،  ةبوصفه رمزاً للحيا  ،  في الكتب السماوية  

في البدء خلق االله السموات والأرض ؛ وإذا كانت الأرض مشوشة ومقفرة وتكتنف الظلمـة               " 

ووردت إشارات متعددة تبين أهمية     . ٤"طح المياه وإذ كان روح االله يُرفرف على س      ،  وجه المياه 

 ـ    ،  لتعميد والطهارة الماء بالنسبة للطقوس الدينية كما في ا       دس عنـد   وصـلوات القربـان المق

                                                 
هـ كتاب ما بعد الطبيعة وهو القسم       )٥٩٥(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي              1

، ١الرابع من تلخيص مقالات أرسطو، صححه مصطفى القباني الدمشقي، طبع بمطبعة الأدبيـة ، مـصر، ط                
   . ٥٩ص 

، انظر المذهب   ٩٥، ص   ١٩٥١ة المصرية، القاهرة،    عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، مكتبة النهض        2
، ١٩٦٦دار المعارف بمصر،    ) المادة الحياة االله    ( الحسي عند يوسف كرم في كتابة الطبيعة وما بعد الطبيعة           

  .٣٥، ٣٤ص 
محمود شكري الآلوسي، الماء وما ورد في شربه من آداب، تحقيق محمد بهجة الأثري، مطبوعات أكادمية                 3

   . ٤، ص١٩٨٥مغربية، الرباط، المملكة ال
   .١، ص ١٩٨٨، ٣الكتاب المقدس، ترجمة تفسيرية، كتاب التكوين، ط 4



 ٨

محـور التفكيـر    ،  ١} وجعلنا من الماء كلَّ شـيء حـي       { الكريمة  وشكلت الآية   . المسيحيين  

فيقـول  ،  وثمة آية آخرى تعزز ما قبلها     ،  الإسلامي بالماء وأثره في بعث الحياة في المخلوقات       

  . ٢}واالله خلق كُلَّ دابةٍ من ماءٍ{ : تعالى

 قضايا الماء في القرآن      فيها راسة عنيت بالماء في القرآن الكريم تناول الباحث       وثمة د 

والماء الدال على الغيث والرحمة والمـاء       ،  الكريم المتصلة بأمور العقائد كما في قضية الخلق       

  . ٣والتيمم وصلاة الاستسقاء، والماء في العبادات كما في الوضوء، المرتبط بالعذاب

، والمطـر ،   متعددة فهو الماء والغيث    شكالاء في القرآن الكريم بأ    وقد وردت لفظة الم     

 ذكر الماء صاحبها ذكر لأثره       فيها وردومعظم الآيات التي    ،  وردوال،  والبحر،  والكوثر،  والنهر

وردت كما فـي    ،   الحكمة أم،   العقاب أم،   على الحياة والخير والنماء    سواء أكان هذا الأثر دالاً    

  ...وغيرها،  السلامماة الخضر وموسى عليه ومنها قصالقرآنيالقصص 

 من خلال تفـسير   . ي القرآن الكريم  وثمة دراسة أخرى تناولت الإعجاز العلمي للماء ف       

إن الحياة لم تبدأ على سـطح الأرض        " ،  الحياة على الكرة الأرضية   لعلاقة العلمية بين الماء و    ا

  .٤"إلاّ بعدما استقر وضع الماء على الأرض

   .الماء في القرآن الكريم إلى بحث مستقل لما فيها من قضايا ذات أهميةوتحتاج دراسة 

  الماء في التراث الأسطوري

مـن   واستقرت في نماذج متعـددة    ،  ة الإنسان مع الأساطير منذ زمنٍ بعيد      بدأت حكاي   

ومنها ما اتصل بالحياة    ،  منها ما اقترن بالطقوس الدينية والبحث عن الخالق والكون        ،  الطقوس

 الإنسان سـواء أكانـت      عادات والتقاليد للمناسبات التي يمر بها     تماعية كما هو الحال في ال     الاج

  .سعيدة أم حزينة

لأسـاطير  امتناهيـاًَ مـن     ر التي لها صلة بالماء عالمـاً لا       ويشكل البحث في الأساطي   

 ـ   ،  لاقترانه بها ،  إذ شكل الماء عنصراً أساسياً في حياة الإنسان       ،  ياتاوالحك سبب وكان هـذا ال

ويلاحـظ  . اً  بل تعدى الأمر إلى جعله معبـود      . الذي جعل الإنسان يتعامل معه بقدسية خاصة      

  كمـا فـي دلتـا    ،  ثمة أماكن تميزت عن غيرها بحضور الأسطورة فيها       الدارس للأساطير أن

                                                 
   .٣٠الأنبياء،  1

  . ٢٣المومنون،  2
/ عبد الحميد سلامة، قضايا الماء عند العرب قديماً من الجاهلية           للاطلاع على الموضوع بالتفصيل انظر       3

 . ٢٤٥-٢٢٧ص، ١ الغرب، طم، دار١٧/ هـ ١١م إلى القرن ٦القرن 
  . ٦٢، ص ٢٠٠٠، ١سليمان الطراونة، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الكون والماء، دار الفرقان، ط 4



 ٩

من أهم الشخصيات الأسـطورية     و،  لصلة هذه الأماكن بالماء   ،  ومنطقة الهلال الخصيب  ،  النيل

  .وقد اقترن الخصب بالماء وهو سر حياة الإنسان، ١ر وهما من آلهة الخصبإزيس وعشتا

، وغالباً ما كان للأساطير هدف ترمز إليه من خلال توظيفها في النص الأدبي والحياة العامـة               

يجعلنا نجدها حاضـرة فـي       هذا ما ،  قدر معالجتها للواقع  هذا فإن الأسطورة تزداد أهميتها ب     ول

والاسـتحمام  ...،  وطقوس العبور . الشعبية ومن هذه ممارسة حياة البيت       العادات الاجتماعية   

  . ٢وشم النسيم إلى غيرها من العادات ، في البحر يوم أربعاء أيوب

توظيفيه أحد  بوقد شكل الماء رمزاً أسطورياً من خلال حضوره في الأسطورة الدينية              

توظيفـه فـي الطقـوس      بية   المطر والريح والخصب وحضوره في الأسطورة الاجتماع       ةآله

    .الاجتماعية 

مصدر التساؤلات التي دفعت الإنسان للبحث عن تفسير ما يحدث فيها مـن             الطبيعة  و  

التي حفـزت الإنـسان علـى التفكيـر           الظواهر  هذه وكان المطر من أهم   ،   الطبيعية ظواهر

 الحميـد   ويـرى عبـد   ،  وخاصة عندما كان يعاني من الجفاف     . بالأساطير وتمثلها في حياته     

 العوامل الجوية بما كان يدور عندهم من        حاولوا تفسير تقلبات  "  الجاهلية   سلامة أن العرب في   

واستعملوا شتى أنـواع    ،  أساطير جسمت آلهة الخصوبة في أصنام نصبوها على مواضع الماء         

، فضربوا بالقداح واسـتمطروا بالنـار والبقـر       ،  الطقوس والقمار في حفر الآبار وجلب الماء      

، وتعلقوا بالمطر وعكفوا علـى اسـتطلاعه      ،  الثيابوتفاءلوا بغسل   ،  الهامةَ والصدى عتقدوا  وا

مما سبق نلاحظ كيف تعامل العرب في الجاهليـة         . ٣" ونعتوه بأجمل الأوصاف تيمناً وتبركاً      

  . مع الماء وكيف ربطوا بينه وبين طقوسهم الدينية وحياتهم الاجتماعية 

فـربط  ،  الماء بالنسبة إليـه    جاهلية ببساطته الفكرية عن أهمية     لقد عبر الإنسان في ال    

 وقد تعرض إلى هـذه القـضية        .وجودها بوجود المقدس الديني المتمثل في التوسل إلى الآلهة        

فهم يصعدون  ،  الإنسان القديم كان ينظر إلى الآلهة نظرة نفعية محض        " : لاأنور أبو سويلم فق   

جب تفإذا لم تـس   ،  ويضجون ويبتهلون ،  هة توسلاتهم وشكواهم  البقر إلى الجبال حيث تسمع الآل     

الآلهة لتوسلاتهم أشعلوا بين عراقيبها النيران كي يأتي بالمطر فتطفأ النيران ويذهب الجفـاف              

  .٤" وإن لم تأت بالمطر فهي تستحق ذلك المصير البشع، والقحط

                                                 
   .١٢، ص ١٩٧٩، ٢أحمد كمال زكي، الأساطير دراسة حضارية مقارنة، دار عودة بيروت، ط 1
   .١٥المرجع نفسه، ص 2
   .٧٥العرب، ص عبد الحميد سلامة، قضايا الماء عند  3
، ص  ١٩٨٧،  ١أنور أبو سويلم، المطر في الشعر الجاهلي، دار عمار، بعمان ودار الجيـل بيـروت ط                4
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اء والمعاناة من انقطاع    إن معاناة العرب في الجاهلية تتمثل في الحاجة والعوز إلى الم          

فتشكلت أسطورة المـاء    ،   هذه المعاناة  مثلولكن ثمة أماكن لم يكن يشعر فيها الإنسان ب        . المطر

بي المـصري   الفلكلور الشع " ونجد مثل هذه الأساطير في      ،  دلالة رمزية يعبر فيها عن الحياة     

كان قلـب    وين اللذين صنف من الحكايات كالحكاية التي تتحدث عن الأخ       القديم نعثرعلى هذا ال   

أحدهما محفوظاً في شجرة دلفة وقد قطعت تلك الزهرة فالتقطها ووضعها في مـاء فـانتعش                

  .١"القلب وعادت الحياة إلى أخيه الميت 

 فالبيئة الغنية بالماء    ؛نلاحظ كيف تغير نمط الأسطورة بتغير الظروف التي نشأت فيها         

إلى الرقي في طريقة التفكير والتعبير عن رمـز         ولدت بعداً رمزياً جماليا ظهرت فيه إشارات        

  .الحياة 

وقد ظهرت دلائل تشير إلى أسطورة الماء من خلال تـصويرها وتجـسيدها بـشكل           "

ويعد هذا دليلاً على اهتمـام الإنـسان بالـشجرة          . منحوت تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد      

أو . اظر تمثل الحيوان مـع المـاء      فهناك من ،  فالخطوط المتوجة تدل على وجود الماء     ،  والماء

 رمزيـة   ن قبيل الزينة إنما يتضمنان معاني     فوجود الماء والشجرة ليس م    ،  الحيوان مع الشجرة  

  . ٢"عميقة تمس وجود الإنسان وأسباب عيشه 

مـا ورد   ،  ومن الأساطير التي اهتمت بمنابع الأنهار بوصفها أماكن تقطن فيها الآلهة          

وهو خالق العالم له مقام عند      ،   أوغاريت آلهةكبير  ) إيلو  (يث نجد أن    في الديانة الأوغاريتية ح   

. ٣فهي سيدة البحار وزوجة أيلو ووالدة الآلهة      ) عشيراتو(أما  ) نهر أدونيس (منبع النهر ويسمى    

لـه الرعـد والهـواء      إوهـو   ،  مردوخ وهو زعيم الآلهة البابليـة     فمن أشهر آلهتها    أما بابل   

  .4والعواصف ورمزه الثور

فهو يستخدم في عمـارة الأرض وهـذا        ،  علّ رمز الثور يعود إلى الخصب والخير      ول

  .يعود بالخصب والنماء

وهو : في الأساطير السومرية عدداً من الآلهة الذين لهم صلة بالماء فمنهم أنليل            ونجد

فهـي   أمـا قرينتـه   ،  ٥إله العواصف ومعنى اسمه سيد العواصف ويصنف في المرتبة الثانية         

  ).نيليل(

                                                 
  . ٦٥ص / ١قيس النوري، الأساطير وعلم الأجناس، جامعة بغداد، ج 1
كـر،  حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، ومعجم أهم المعبـودات القديمـة، دار الف              2 

  . ٢٨، ص ١٩٩٤اللبناني، بيروت 
 .٧٣المصدر نفسه، ص  3
   .٨٧المصدر نفسه، ص  4
  .٨٢حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، ص  5



 ١١

رسـيس فـي    نيعدو. ١عرف بالحكمة ، إله مدينة أريدو، إله المياه العذبة  ) أنكي(يعد  و

   .٢إلهة الينابيع) ليريوب(وأمه ) سيزيف (أبوه النهر ، لماءلالميثولوجيا الرومانسية رمزاً 

 .الريح والمطر إلى آلهة الرومانسية    فمن آلهة   ،  ف الماء في الأسطورة   نلاحظ كيف تنوع توظي   

  . ظيف الماء في الأساطيرودمناه يقدم لمحة مبسطة عن تولعلّ ما ق

  

  الماء في الأندلس

 إذ كثر   ؛تتميز الأندلس بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل وهوائها العليل ومائها الغزير         

فهـي  " التعريف بها في كتب التراجم والمصادر الأدبية وعرفوا بأنهارها وجبالها ووديانهـا             

أهوازيـة  ،  هندية في عطرها وذكائها   ،  ائها ويمانيةٌ في اعتدالها واستوائها    شامية في طيبها وهو   

فيهـا آثـار عظيمـة      . غنية في منافع سواحلها   ،  نية في جواهر معادنها   يص،  في عظيم جبايتها  

  .٣"لليونانيين أهل الحكمة وحاملي الفلسفة

لـى اخـتلاف     اتساع مساحة الأندلس واختلاف التضاريس الطبيعية فيها يؤدي إ         ولعلّ  

وهذا يؤدي إلى تنـوع     ،  فهي تجمع بين مناخ الشام واليمن وكلاهما يختلف عن الآخر         ،  المناخ

وقد عرض المقري نبذة عن جغرافيتهـا       . جمالي في طبيعة الأندلس بتنوع نباتاتها وحيواناتها      

 ـ،  ويشقها أربعون نهراً كبـاراً    ،  وعرضها تسعة أيام  ،  طول الأندلس ثلاثون يوما   :" فقال ا وبه

وفيها من الحصون والقُـرى     ،  وأزيد من ثلثمائة ما لا يحصى     ،  ثمانون مدينة من القواعد الكبار    

إن عدد القرى التي على نهر إشبيلية اثنا عشر ألـف           : حتى قيل ،  والبروج ما لا يحصى كثرة    

وليس في معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مـدن وأربعـاً مـن يومـه إلا                  ،  قرية

وحيثما سـار مـن     ،  ومن بركتها أن المسافر لا يسير فيها فرسخين دون ماء أصلاً          ،  بالأندلس

الأقطار يجد الحوانيت في الفلوات والشعاري والأودية ورؤوس الجبال لبيع الخبـز والفواكـه              

  .٤"والجبن واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمة

فهـي مـن    ،  ويحيط بها ماء البحر   ،  ونلاحظ أن الأندلس بلد يتخلله الماء العذب من كل جانب         

.  محاطة بمياه البحر المتوسـط      و الشرق  ومن الجنوب ،  الغرب محاطة بمياه المحيط الأطلسي    

                                                 
   .٨٣المصدر السابق، ص  1
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ومن يتتبع ذكر المدن الأندلسية في المصادر       . وهذا ما يجعلها تتميز بطبيعتها الخلابة الساحرة      

  . وكثرة مياهوعةالجغرافية والتاريخية يجد أنها تفوق غيرها من المدن جمالاً ور

ر أما الأندلس فجزيرة كبيرة فيهـا عـام       :" ويصفها ياقوت الحموي في معجمه فيقول     

 ـ   ،  رحلة وعشرين م  طولها نحو الشهر في نيف    ،  وغامر ة والـشجر   وتغلب عليها المياه الجاري

وعرض فم الخليج الخارج من البحر المحيط قدر اثني         ،  والثمر والرخص والسعة في الأحوال    

 أركان مثل شكل    ةهي جزيرة ذات ثلاث   :" ويقول في وصف البحار المحيطة بها     ... "عشر ميلاً 

وهو خليج خارج من البحر المحيط قرب سـلا         . المثلث قد أحاط بها البحران المحيط المتوسط      

وعنـده مخـرج البحـر    ،  قادسصنمفالركن الأول هو في هذا الموضع الذي فيه ،  من البربر 

والركن الثاني شرقي المدينـة أربونـة       ،  شام وذلك من قبلي الأندلس    المتوسط الذي يمتد إلى ال    

مدينة برودل وهي اليوم بأيدي الأفرنج بإزاء جزيرتي ميورقة ومنورقة المجاورة من البحـر              

  .١"المحيط المتوسط

 باحتفاظهاوحتى جبال الأندلس فقد تميزت      ،  لقد تميزت مدن الأندلس بوفرة المياه فيها        

جبال المشهورة بالعظم في بلاد الأندلس فيها إلبيرة وهو جبل الثلج نـازلاً فيـه               ال"فمن  ،  بالماء

وفي قراه المتصلة به يكـون أفـضل        ،  هذا الجبل أصناف الفواكه العجيبة    في  و. شتاء وصيفاً 

  .٢" والكتان الذي يفضل كتَّان الفيومالحرير

ية في البحار والأنهـار     سإن الحديث عن هذا الجبل يؤكد حضور الماء في البيئة الأندل            

وفيما يلي نذكر ما اختصت به بعض المدن الأندلسية مـن بيئـة             . ة والأمطار والثلوج  والأودي

  :مائية

  أما نهر قرطبة فإنه يصغر عن عظمه       "واشتهرت بنهرها إذ يقول المقّري فيه       : قرطبة

اً والنصف إلى قرطبة     يمر النصف منه إلى مرسية مشرق      ٣ورةقُومنبعه من جهة شَ   ،  عند إشبيلية 

والقنطرة التي على هذا النهر عند قرطبـة مـن أعظـم آثـار الأنـدلس                ... مغرباً،  وإشبيلية

  .٤"وأعجبها

الصنعة التي جرى فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلـى قـصر             " وفيها قناة غريبة    

 بتدبير عجيب   الناعورة غربي قرطبة في المناهر المهندسة وعلى الحنايا المعقودة يجري ماؤها          
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عليها أسد عظيم بـديع الـصورة بـديع الـصنعة شـديد             ،  وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة    

  .١"الروعة

وكان سـبب   ،  وهي مدينة قديمة البنيان يقال إن أول من بناها يوليش القيصر          : إشبيلية  

وجبلـه  ،  بنائه إياها أنّه لما دخل الأندلس ووصل مكانها أعجب بكرم ساحته وطيـب أرضـه              

وكذلك اشتهرت هـذه     . ٢" فردم على النهر الكبير مكانا وأقام فيه المدينة         ،  روف بالشرف المع

  . المدينة ببناء حماماتها

اشتهرت هذه المدينة بنهر تاجة وهو يصب في المحيط الأطلسي عند مدينـة             : طليطلة  

  .٣"بها كانت القنطرة التي يعجز الواصفون عن وصفها" لشبونة 

ويـنحط  ،  ندلس قريبة من غرناطة تطرد حولها المياه والأنهـار        مدينة بالأ : وادي آش   

شرقي على النهر وغربي    : ولها بابان ،  نهرها من جبل شلير وهو في شرقيها وهي على ضفته         

، وبقرب وادي آش قرية بها عين ماء تجري سبع أعوام وتغور سـبعة أعـوام              ،  على الخندق 

  . ٤ا وتخلوا بغورها تُسكن بجريان عينه، وهذا معروف على قديم الزمان

وعليهـا  ،  في مستو من الأرض على النهر الأبيض ولها ربض عامر آهـل           : مرسية  

ويخرج من  ،  وهي على ضفة النهر   ،  والماء يشق ربضها  ،  وعلى ربضها أسوار وحظائر متقنة    

  . ٥نهرها جدول على مقربة من قنطرة أشكابة 

البحر ويغشاها ضـباب دائـم لا       من مدائن الأشبونة بالأندلس على مقربة من        : شِنْتَرة

وبينها وبـين   ،  ولها حصنان في غاية المنعة    ،  أهلها وهي صحيحة الهواء تطول أعمار    ،  ينقطع

   . ٦وهناك نهر ماؤه يصب في البحر ومنه شرب جناتهم، البحر قدر ميل

وهي مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس وهي بين الجوف والـشرق           ": وادي الحجارة 

وهي مدينة حسنة كثيرة الأرزاق جامعـة       ،  نها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا     بي،  من قرطبة 

ويعبرها نهر صـغير لهـا عليـه        ،  ولها أسوار حصينة ومياه معينة    ،  لأشتات المنافع والغلات  

  .٧" بساتين وجنات وكروم 
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فقـد  ،  تضاريسا ومناخا إلى تنوع نباتاتها وحيواناتهـا      وأدى التنوع في طبيعة الأندلس        

تعرف بمدينة التراب وبها    " ت كورة بلنسية وهي من شرق الأندلس بنبات الزعفران و           اشتهر

  .١"قد جمع مع حلاوة الطعم ذكاء الرائحة، كمثرى تسمى الأرزة في قدر حبه العنب

وهي من أعمال بلنسية ويروي المقري ما اشتهرت به بـلاد           ،  بالتين) أندة(وكذلك نجد اشتهار    

، فالأندلس أسعد بلاد االله بكثرتهـا     ،  وأما الثمار وأصناف الفواكه   : " ولقالأندلس من النباتات في   

ولا ،  )يريد من الأنـدلس   (ويوجد في الأقاليم الباردة     ،  ويوجد في سواحلها قصب السكر والموز     

ولها من أنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل كالتين القوطي والتـين              . يعدم منها إلا التمر   

وكذلك التين المالقي والزبيب المنَكّبي والزبيـب العـسلي         : قال ابن سعيد  ،  ليةشبيإالسفَري في   

  .٢"وغير ذلك مما يطول ذكره، واللوز، والجوز، والخوخ، والرمان السِّفري

زال والإبل وحمار الوحش وبقره     ندلس من الغ  ويكون بالأ : " أما ما ذكر عن حيواناتها      

ولا الفيـل والزرافـة     ،  أما الأسد فلا يوجد فيها البتة     ،  وغير ذلك مما لا يوجد في غيرها كثير       

ولها سبع باللّب أكبر بقليل من الـذئب فـي نهايـة            . مما يكون في أقاليم الحرارة    ،  وغير ذلك 

، وقد أشار المقري إلى كثرة الأرانب في الأنـدلس        . ٣"وقد يفترس الرجل إذا كان جائعا     ،  القحة

  .وفرائها، وكانوا يستفيدون من لحومها

ر الأدبية والجغرافية توضح طبيعة الأندلس الجغرافية       دمة إشارات متفرقة في المصا    وث

  .وتشير إلى أهم الأنهار والوديان والجبال خاصة في الجزء الأول من نفح الطيب

  

   القدماءقاد العربمائية القصيدة عند النّ

أهـم   مـن    "المائيـة "وكـان مـصطلح     ،   الشعر بعناية كبيرة من النقاد العرب      حظي  

ياه بقواعد تفرق جيـده عـن       إالمصطلحات التي تعرض لها النقاد أثناء تعريفهم له وضبطهم          

أقـوال النقـاد    للمصادر التي تـضمنت     ومن خلال استقرائنا    ،  وتأطيره في سياق نقدي   ،  رديئه

القدماء لهذا المصطلح وجدنا أنهم لم يقفوا عند تعريفهم لهذا المصطلح إنّمـا تنـاولوه بـشكل                 

  .على الأشعارتطبيقي 

ويعد الجاحظ من أهم النقاد الذين أشاروا لهذا المصطلح بشكل واضح أثنـاء تعريفـه                 

فيما هو يفصل القول في قضية اللفظ والمعنى ويبـين دور كـل             ،  للشعر في أكثر من موضع    
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فيبين أهمية الماء كعنصر    ،   ببعض عضها ب ويوضح علاقة عناصر القصيدة   ،  منهما في القصيدة  

، والمعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجمـي      " : ي تشكيل بناء القصيدة فيقول    هم ف مهم يس 

وتخير اللفظ وسـهولة    ،  وإنّما الشأن في إقامة الوزن    . والمدني  ،  والقروي،  والبدوي،  والعربي

، وضرب من النسيج  ،  فإنّما الشعر صناعةٌ  ،  جودة السبك و وصحة الطبع ،  وكثرة الماء ،  المخرج

  .١"وير وجنس من التص

وكل مـا جـاء     ،   عليه في بناء نظرياتهم النقدية     ؤااتكاً  لقد عد النقاد قول الجاحظ أساس       

ونلاحظ أن الجـاحظ    . قاله إما بتأييده أو بمعارضته      ده من نصوص نقدية تشرح وتفسر ما        بع

وقد عد كثرة المـاء     ،  قد حدد الأمور التي تميز الشعر الجيد عن غيره من حيث بناء القصيدة            

بل عدها شرطاً من الـشروط التـي لا يقـوم           ،  من الصفات التي تميز الشعر الجيد عن غيره       

فهو يحصر الشروط التي يقوم عليها الشعر بما        : "وإنّما الشأن " : فهو عندما قال  ،  الشعر إلا بها  

، و صحة الطبع وجودة السبك    ،  وكثرة الماء ،  وتخير اللفظ وسهولة المخرج   ،  إقامة الوزن : يلي

وقد عد الجاحظ كثـرة المـاء مـن         ،  نقص عنصر من هذه العناصر أخلَّ بجودة القصيدة       فإذا  

ونلاحظ أنه جعل كثرة الماء يأتي في منزلـة بـين الـسهولة             ،  العناصر التي يقوم الشعر بها    

ويوضـح علاقـة الـشعر       .وصحة الطبع ولعلّه أراد أن يبرز صفة السهولة باستحضار الماء         

فالجـاحظ دقيـق فـي      ،  فة المائية لا تعني السهولة ولا تعني الطبع       ص إذ إن ،  المطبوع بالماء 

ومتصل بـسهولة الألفـاظ     ،  فالماء عنده مقترن بحياة القصيدة ورونقها     ،  اختيار مفرداته النقدية  

 ونلاحظ أن الـشروط   . وهذا لا يكون إلا بوجود الطبع الذي يدل على جودة السبك            ،  وعذوبتها

 ناضـجاً   عطي في نهاية الأمر عمـلاً فنيـا       تصلة فيما بينها لت   التي حددها الجاحظ مترابطة وم    

  . عناصرها  فحياة القصيدة مقترنة بصحة بنائها وسلامة، ينبض بالحياة

فر فـي القـصيدة حتـى       القد وضع الجاحظ تفسيراً لمصطلح المائية وحدد العناصر التي تتو         

وأحسن الكلام مـا    : " ى الحياة فيقول  توصف بالمائية ؛ والمائية التي أرادها الجاحظ تأتي بمعن        

فإذا كان المعنى شـريفاً واللفـظ بليغـاً    ... ومعناه في ظاهر لفظه  ،  كان قليله يغنيك عن كثيره    

صنع فـي   ،  وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه ومنزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف           

  . ٢"القلب صنيعة الغيث في التربةِ الكريمة 

 الكلام فـي المتلقـي      ثرإذ أ ،  المتلقي عند   مائية القصيدة بالجاحظ  اهتمام  ومما نلاحظه   

نستطيع القول إن هذه    ،  في التربة   الحيوية في نفسه كما يبث الماء الحياة       ورة عميقة و بث   بص
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 خضع الكلام للعناصر التي      إذا وهذا لا يكون إلاّ   ،  أو هذا الكلام كثير الماء    ،  القصيدة فيها مائية  

 وقـد   ".وصحة الطبع ،  وضوح المعنى وشرفه  ،  إيجاز اللفظ وبلاغته  " ها الجاحظ وهي    أشار إلي 

  " .بعيدا عن الاستكراه " أشار الجاحظ إلى قضية البعد عن التكلف بقوله 

البلاغـة بـين اللفـظ      (راسـته   وقد تناول نعيم الحمصي أقوال الجاحظ السابقة في د        

الذي يعبر  ،  ثم راعى بقوله كثرة الماء    : " فقال) كثرة الماء (وعلق على قول الجاحظ     ،  )والمعنى

، بهـام ختـصار والإ  ة العاطفة ولكن بكثير من الا     ناحي،   القطعة الفنية  فيبه عن الحياة المنبثة     

، ويدلنا على أنّه كان يشعر بشيء من جمال إبراز الأديب للعاطفة دون أن يحسن التعبير عنـه                

  ١".كلام له ماء ورونق إن هذا ال: وهو ما كان يعبر عنه غيره بقوله

ونلاحظ من قول الحمصي أنه يعزو عذوبة الكلام إلى العاطفة التي بـدورها تغنـي               

 العاطفة وصدق الإحساس في تكوين القول       فهو يرى أن الجاحظ أدرك    . بي بالحياة   النص الأد 

  ٢. الجميل

ة داخل  لا العاطف ،  يها النص في نفس المتلق    ثيرولكن الجاحظ أشار إلى العاطفة التي ي      

فبناء الـنص   . فالجاحظ يريد تتبع أثر النص في المتلقي من خلال عذوبة الكلام            ،  النص نفسه 

فلم يقصرالجاحظ العذوبـة والمائيـة فـي        ،  الأدبي هو جملة من العناصر المتآلفة مع بعضها       

صنع (ه من قوله    دوهذا ما أرا  ،  ولكنه تتبع أثرها في المتلقي    ،  عنصر محدد من عناصر النص    

  ) .قلب صنيع الغيث في التربة الكريمة في ال

 إنما  ية المتلقي فهو لا يقصد أي متلقٍ      وقصد الجاحظ من قوله التربة الكريمة تحديد هو       

كـذلك  ،  نبات النبات بفعـل المـاء     فكما هي التربة الكريمة مهيأة لإ     ،  اشترط فيه الاختصاص  

  .المتلقي يجب أن يكون مهيئاًَ لاستقبال النص الأدبي 

وقد أكثرالنقـاد مـن     ،  اول النقاد هذه القضية وأشاروا إليها في أكثر من موضع         وقد تن 

. قصده النقاد من ذكرهم للألفاظ هو بناء الشعر وصياغته           وقد يكون ما  ،  نسبة المائية للألفاظ    

انظر إلى الأشعار التي أثنوا عليها من جهـة الألفـاظ           " : فيقول،  كما هو الحال عند الجرجاني    

والرياض ،  كأنّها الماء جرياناً والهواء لطفاً    : وقالوا،  ونسبوها إلى الدماثة  ،  لاسةووصفوها بالس 

  .٣"وكأنّها الرحيق مزاجها التسنيم ، وكأنها النسيم، حسناً

                                                 
، سـنة   ٢٤، مجلـد    ١بلاغة بين اللفظ والمعنى، مجلة المجمع العلمي العربي، دمـشق، ج          نعيم الحمصي، ال   1

 .٤٤٦، ص ١٩٤٩
 .٤٤٧المرجع السابق، ص  2
، ١محمد الفاضلي، المكتبة العصرية بيروت، ط     : هـ، أسرار البلاغة، تحقيق   ) ٤٧١( عبد القاهر الجرجاني     3

  .٢٠، ص١٩٩٨
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ونلاحظ مما تقدم أن الجرجاني قدم لنا وصفاً للألفاظ التي تتسم بالمائية وجعل السهولة              

 حاول المقاربة بين انسيابية الماء وسهولة حركته وبين         ولعلّه،  في اللفظ من أهم صفات المائية     

 عـن سـهولة     ومما لا شك فيه أن الجاحظ أشار إلى هذه المسألة عندما تحدث           ،  انسيابية اللفظ 

 صحيفة  كما ورد في  ،  تموا بعذوبة المخرج وسهولته    من النقاد الذين اه    اً عدد ونلاحظ،  جخرالم

" حسن اختيار الألفاظ إذ يجب أن يكـون اللفـظ           بشر بن المعتمر نجده يحض الشعراء على        

ومما سبق نلاحظ اقتران عذوبـة الألفـاظ        . ١"بوعه  نخفيفاً على اللسان سهلاً كما خرج من ي       

فإذا كان المنبع غزيراً جاءت الألفاظ تحمل نفس صفاته أي مخرج           ،  وغزارة مائها من منبعها   

 أصواتها فالأصوات العذبـة هـي التـي      الكلام ولهذا فإن حسن اختيار الألفاظ يأتي من تناغم        

تخرج بسهولة من مخرج الصوت فيشعر المستمع لها بأنها ندية تبتعد عن الوحشية ولا يحس               

إنـه لنـدي الحلـقِ حـسن        : نـاء غيقال للرجل والمرأة في القراءة وال     " بأي تنافر صوتي إذ     

فأمـا اللفـظ    ،  وت والمخرج  نسبوا المائية إلى اللفظ والص     ٣ومما نلاحظه أن النقاد   . ٢"الصوت

وأما الصوت فهو الذي يجسد العذوبة في بنيته ويعبر عـن           .  والأسلوب فالمراد منه الصياغة  

فإن عذوبة اللفظ سـتنعكس  ، ياً وطبيعياًأن وصف الأصوات بالمائية جاء منطق   المعنى ونلاحظ   

  . هيتهاعلى عذوبة المعنى وتبرزه لأن المعاني العذبة تحتاج إلى لفظ يعبر عن ما

كما أن اللفـظ المـستعذب وإن كـان لا يعرفـه     : " نيجوفي هذا السياق يقول القرطا  

 مـا  – لا يفهمـه  -لمن ، الجمهور مستحسن إيراده في الشعر لأنه مع استعذابه قد يفسر معناه     

لعلّ قول القرطاجني يشير إلى عدم اقتصار مفهوم العذوبة على          . ٤"يتصل به من سائر العبارة      

، سب وليس الغرض من ذكر النقاد له مقترناً بالألفاظ تحيزاً لقضية الألفاظ والمعـاني             اللفظ وح 

أما المعاني فهـي مقترنـة   ، د أي مفهوميإنما ورد في هذه الصورة لأن الألفاظ أقدر على تجس     

 الألفـاظ تحمـل كنـه       ولأن،  ولهذا فإنه يصعب تفسير معنى العذوبة فيها      ،  بالصور والأخيلة 

وكل ما ذكر ما هو إلا لتوضيح أن مصطلح العذوبة مزيج           .  صفة العذوبة بها     تالمعاني اقترن 

وقـد أشـار    . من الصفات المقترنة بالألفاظ و المعاني التي تضمن حياة القـصيدة وخلودهـا            

" : فيقول،  الجرجاني إلى هذه المسألة فوضح مفهوم المائية بصورة غير محدودة بألفاظ ومعانٍ           

ثم يجعل الثناء عليـه مـن       ،  ر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نثراً      فإذا رأيت البصير بجواه   

فاعلم أنّه ليس ينبئك    ،  وعذب سائغ وخلوب رائع   ،  وحسن أنيق ،  حلو رشيق : حيث اللفظ فيقول  

                                                 
  . ١/٧٥يان والتبين ، الجاحظ، الب١٨٣ابن رشيق، العمدة، ص 1
  .١٠٧المصدر نفسه، ص  2
  منهم الجاحظ والعسكري وابن رشيق و الثعالبي والقرطاجني وغيرهم  3
  .٢٩حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص  4
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بل إلى أمر يقع من المرء      ،  عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي         

يتفق مع الجاحظ في مفهوم أهمية المائيـة   و الجرجاني .١"وفضل يقتدحه من زناده     ،  في فؤاده 

الأدبـي  فالحكم على نجاح الـنص      ،  بالنسبة للمتلقي والتركيز على المعنى الوجداني في نفسه       

 وهذا يعني أن النص الأدبـي قـام         هعواطف المتلقي والتأثير في   يكمن في قدرته على تحريك      

ا شبه فعل النص بفعل الماء لأنهما يقومـان         ولهذ،  بدور حيوي فاكتسب بصفة حيوية من فعله      

  .نفسهاالوظيفة ب

فهمـا  ،  وهذا يعود إلى أسباب عدة    ،  وقد أكثر النقاد والشعراء من وصف الشعر بالماء         

وجانـب مـادي    ،  وهو يتضمن ما ذكرناه عن صفة الحيويـة       ،  مشتركان في الجانب الروحي   

وهذا يعـود   ،  لك الجانب الحسي الذوقي   وكذ،  نسيابية والسهولة والليونة  حركي يتضمن صفة الا   

إذ انتقلت صفة العذوبة من حاسة الذوق إلى حاسة السمع فالمستمع           ،  إلى تكامل حواس الإنسان   

إن اندماج الحواس في تفسير     . إلى الأشعار يحس بعذوبتها فلا يجد أعذب من الماء ليقرنه بها            

بين النص الكوني المتثمل في     وي  النص الأدبي جعل المتلقي يقارب بين جماليات النص الشعر        

وخاصة إذا كان لها صلة بالماء      ،  إحساسه بجمال الأشياء من حوله وخاصة ما يتعلق بالتجربة        

  . وما يحمله من رموز

" : حيـث يقـول    ٢اح الحنفـي  طَّومن الذين اهتموا بتشبيه الشعر بالماء أبو بكر بن النَّ         

ويوضح ابن رشـيق القـول      . ٣"هتنتها هتنت   إن تركت اندفنت وإن استَ    : الشعر مثل عين الماء   

وليس مراد بكرٍ أن تُستهتن بالعمل وحده ؛ لأننا نجد الشاعر تَكلُّ قريحته مـع       " : السابق فيقول 

 - وربما زماناً طـويلاً    – طبعه أياماً    فإذا أجم ،  وتنفد معانيه ،  وتنزف مادته ،  كثرة العمل مراراً  

وانفتح له من المعاني والألفاظ مـا       ،  مر في كل قافيةٍ شاردة    وانه،  ثم صنع الشعر جاء بكل آبدةٍ     

، فإنها تقدح زناد الخـاطر    ،  ة مرة تكن بالمذاكر ،  وأبهم دونه ،  لو رامه من قبل لا تستغلق عليه      

وتوقظ أبصار الفطنة وبمطالعة الأشعار كرة ؛ فإنها تبعث الجد وتولـد            ،  وتفجر عيون المعاني  

  . ٤"الشّهوة 

إذ ،  ا تقدم من أقوال النقـاد     مطاح بين الشعر والماء لا تختلف ع      تي رسمها ابن الن   إن العلاقة ال  

فإذا جفت عين الماء انعدمت الحياة لما       ،  نلاحظ أن نقطة التقاء كل من الشعر والماء هي الحياة         

                                                 
 .٩عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  1
لكتبـي، فـوات الوفيـات،    ابن شاكر ا . شاعر حسن الشعر كثير التصرف فيه وكان صعلوكاً يقطع الطريق          2

، ١٩٥١محمد محي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة النهضة المـصرية، مطبعـة الـسعادة بمـصر،                 : تحقيق
٢٢١ -١/٢١٩.  
  . ١٧٨ابن رشيق العمدة، ص  3
  . المصدر نفسه 4
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وأصبحت ألفاظه غير مألوفة وقوافيه شاردة      ،  وكذلك الشعر إذا نفدت معانيه    ،  حولها من كائنات  

أجـم  (فهو عندما قـال     ،   وقد أشار ابن رشيق إلى قضية الطبع       .بح كعين الماء الجافة   فإنه يص 

ولعلّه أراد أن يقول إن التكلف يسلب الحياة من الشعر كما هو الحال مع              ،  قصد التكلف ) طبعه

ومن ،  وغالباً ما وصف الشعر المطبوع بالماء لسهولة جريانه وغزارته        ،  عين الماء المصطنعة  

، ومنهم الكارع في بحر الغـزارة     " :  في وصف الشعراء المطبوعين فقال     ١شهيدذلك قول ابن    

لا يشكو الفشل   ،  الذي يمر مر السيل في اندفاعه والشؤوب في انصبابه        ،  القادح بشعاع البراعة  

  . ٢"لا تكلُ على طول العمل

ومما نلاحظه أن معظم من تحدث عن مائية القصيدة أشار إلى أهمية الطبـع وعـدم                

إلاّ ،  صناعة في تعريفهم للشعر   (وإن كان بعض النقاد استخدموا لفظة       ،  التكلف في قول الشعر   

  :كما ورد في قول القرطاجي، أنهم لم يقصدوا التكلف أو الصنعة بل قصدوا تأليف الكلام

كما أن الألفاظ   ،  وصناعة الشعر فيها حسن المحاكاة والنسب والاقترانات الواقعة بين المعاني         " 

، ستماع والنفـوس  ما يستعمل في الشعر لمناسبتها الا     ستعذبة المتوسطة في الاستعمال أحسن      الم

  .٣"وحسن موقعها منها

وهـذا  ،  يعيدنا قول القرطاجني إلى ما بدأنا به حديثنا عن المائية وأثرها في النفـوس             

يته من خلال   ولعلّ اتفاق النقاد في هذه المسألة يبرز أهمية الشعر وحيو         ،  يتفق مع قول الجاحظ   

له وظيفـة تـؤثر فـي       كان  فالماء لا أهمية له إلاّ إذا       ،  وهذا يشبه الماء  . تفاعل المتلقي معه    

  . إنما فيما يتركانه من أثر بين حولهما ، ليست فيهما) الماء والشعر ( ونة نفكي، الإنسان

لح وثمة جانب تطبيقي ظهرت فيه جهود النقاد والشعراء تبين توظيفهم العملي لمـصط            

فقد أكثروا من استخدام مصطلحات تدل على المائيـة         ،  المائية وذلك من خلال تصنيفهم للشعر     

: قان عن يوسف بـن هـارون الرمـادي   ومن ذلك قول الفتح بن خا    . في الحكم على الأشعار     

" وسال بها طبعه كالماء    ،  وومض له برقها المؤتلق   ،   انفرج له من الصناعة المغلقة     قٌلِفْشاعر م

وفـي كلتيهمـا    ،  أخرى يسهل وفتارة يحزن   ،  فأجمع على تفضيله المختلف والمتفق    . ق  المندف

  . ٤" بالبديع يعل وينهل 

، ووصـفه بالمائيـة   ،  كيف عبر الفتح بن خاقان عن استحسانه لشعر الرمادي         ونلاحظ

  . وكذلك يبين استحسان المتلقي لشعره) سهولة جريان الكلام ( والسيولة ، فنجده يذكر الطبع
                                                 

 هو أبو عامر بن الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد           ) هـ٤٢٦. (أبو عامر بن شهيد، الشاعر المعروف      1
  .١/٢٣٨الأندلسي القرطبي، ومن أسرة اشتهرت بسيادة الأندلس في عصر سيادة قرطبة الحلة السيراء 

  .، المكتبة العصرية، بيروت ١٩٩٧، ١ابن شهيد، ديوان ورسائله، تحقيق، محيي الدين ط 2
  .٨١القرطاجني، منهاج البلغاء، ص  3
 .٦٩الفتح بن خاقان، مطمح الأنفس ومسرح التأنس، ص 4
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 أشعار بعض الـشعراء     عننطباعات النقدية   لاأما ابن شرف القيرواني فله العديد من ا         

ومعنـاه  ،  ودر رجـاج  ،  وأما البحتري فلفظه ماء ثجاج    " : نذكر منها ما قاله في شعر البحتري      

ونلاحظ أن ابن شرف في وصفه لشعر البحتري بين مقدرة البحتري في بنـاء              . ١"سراج وهاج 

، فهو يرى أن معانيه واضحة ومنيرة وألفاظه عذبـة        ،  م الألفاظ والمعاني  شعره من حيث تناغ   

  .هاا وليونته لأن الماء جوهر بنائنسجام بنائهللا، ة المائية تنسجم مع أبياتهوهذا يعني أن صف

كان رحمـه   " : وفي هذا السياق نجد لسان الدين بن الخطيب يصف شعر أحد الشعراء فيقول            

كلام صـافي الأديـم غزيـر       . لا يشق فيهما غباره     ،  نظماً ونثراً ،  ب نسيج وحدة في الأد    :االله

  . ٢"جامع بين الجزالة والرقة ، أنيق الديباجة موفور المادة كثير الحلاوة، المائية

ومن ذلك قول   ،  ووصفوا الألفاظ بالدر  ،   وصفوا غزارة الشعر بالبحر والغيث المتساقط      ذلكوك

ابن زمكر :  

ــن دون خِ ــدكَم م ــبوص ــا خَطْ   طْبته

  ٣يكللهــا مــن لفظهــا اللؤلــؤ الرطــب

 

ــا   ترفع نــأَه ــي كف ــم تَرون   وإن ل

  فمولاي قـد أهـدى العميـد عقيلـةً        

 

من الحديث عن الألفـاظ بغـرض       لقد وظف الشعراء الحديث عن مائية القصيدة بما يتضمنه          

  : ٤وفي هذا السياق يقول ابن المحارب، المدح

اإذا قــصدوا أثــاروا الجــود بحــر  

ــزنٍ  ــاء م ــدول م ــي الآداب ج   فف

  

ــوا      ــم فاض ــارم ث ــالوا بالمك  وس

  ٥وفــي الآراء بحــر لا يخــاض  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بن شرف القيرواني، رسائل الأنتقاد، في نقد الشعر والشعراء، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، دار الكتاب               ا 1
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  على الحياة الأدبية في الأندلس أثر البيئة المائية
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يلاحظ الدارس للأدب الأندلسي أن البيئة الأندلسية بمكوناتها الطبيعية والاجتماعية والـسياسية            

،  الأدب الأندلسي والأدباء الأندلسيين    فيتصادية والدينية وسواها قد تركت آثاراً واضحة        والاق

كما أن الأدباء أنفسهم أبناء واقعهم      ،   للواقع بمختلف أبعاده   ةفي كثير من الأحيان مرآ     إذ الأدب 

ية وقد كانت البيئـة الأندلـس     . البيئي والاجتماعي والسياسي والفكري يتأثرون به ويؤثرون فيه       

وقد ترك هذا الغنى آثاره في شخصية الإنـسان الأندلـسي   ، غنية بالمياه ومصادرها غنى فائقاً  

. كما ترك آثاره وبصماته الواضحة في الأدب الأندلسي شعراً ونثـراً          ،  أديباً كان أو غير أديب    

شخـصياتهم وأذواقهـم وأخيلـتهم      :  الـشعراء  فـي ويعنى هذا الفصل ببيان أثر البيئة المائية        

 الحياة الأدبية كالمجالس الأدبيـة والمباريـات فـي          فيكما يعنى بأثر البيئة المائية      ،  إبداعهمو

وصف الماء والنزهات البحرية والنهرية والرياضات المائية ووصف المدن وغناهـا بالمـاء             

  .وغير ذلك

 ).شخصياتهم و أذواقهم وأخيلتهم ( أثرها على الشعراء .أ

ولأنهـا  ،  اجه الـشعري  تطة بالشاعر لما لها من أثر واضح في ن        اعتنى النقاد بالبيئة المحي   

وبصورة أدق فإن البيئة هـي      ،  تشكل الرافد الأول للصور الشعرية المرئية والسمعية والحسية       

وقد اعتنى النقاد القدماء بأثر البيئـة       ،  المسؤولة عن تكون الخيال الذي يعبر عنه الشاعر باللغة        

  .في شخصية الأديب وأدبه 

د حازم القرطاجني من الذين عنوا بأثر البيئة في تكوين الصور والمعاني واسـتثارتها              ويع

إن الأصل الذي به يتوصل إلى استثارة المعاني واستنباط تركيبها هو           " : عند الأدباء فهو يقول   

والتنبه للهيئات التي يكون    ،  التملؤ من العلم بأوصاف الأشياء وما يتعلق بها من أوصاف غيرها          

 النفـوس    تلك الأوصاف وموصوفاتها ونسب بعضها إلى بعض أحسن موقعا مـن           ها الْتآم علي

  . ١"وغرض غرض ، والتفطّن إلى ما يليق بها من ذلك بحسب موضع موضع

ونلاحظ من هذا القول أن القرطاجني يرى أن المعاني تستنبط من التملؤ بأوصاف الأشياء              

كيف يتم التملؤ بأوصاف الأشياء ومـا       : سئلة وهي وهذه العبارة تجعلنا نطرح عددا من الأ      ... 

أن يتأتى للإنسان دون رؤية   إن هذا التملؤ لا يمكن؟هي هذه الأشياء التي يجب علينا معرفتها

، وهذا يقودنا للجواب عن ماهية الأشياء     ،  المحيطة به ) الأشياء  ( أو سماع أو لمس الموجودات      

، وقد تكون كلها مجتمعة في مشهد واحـد       ،   مجسماً فقد تكون هذه الأشياء صوتاً أو صورةً أو       

وكل هذه الأشياء المراد منها استثارة المعاني واستنباطها هي جـزء مـن البيئـة المحيطـة                 
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ولهذا فإن المعاني المتكونة في عقل الإنسان هي الناتجة عن احتكاكه بالبيئة المحيطة             ،  بالإنسان

بالعلم بأوصاف الأشياء فهي مختلفة من شـخص        أما تفاضل المعاني المستنبطة من التملؤ       . به

  .كلٌ حسب تبصره للأشياء ، لآخر ومن شاعر لآخر

  المهيئـات والأدوات   : الشعر لا يتأتى إلاّ بحصول ثلاثة أشياء وهي        " ويرى القرطاجي أن

وكانـت هـذه    :" فهو يقـول  ،  وقد عد المهيئات من أهم العوامل المؤثرة في الشعر        ،  والبواعث

  : حصل من جهتينالمهيئات ت

، حسنة الوضع طبيعة المطاعم أنيقة المنـاظر      ،  النشء في بقعة معتدلة من الهواء      . ١

  .ممتعة من كل ما للأغراض الإنسانية به علقة

  ١ ".والترعرع بين الفصحاء الألسنة المستعملين للأناشيد المقيمين للأوزان . ٢

بالشاعر عندما أفرد بابا في     أما ابن رشيق فقد تحدث في العمدة عن أهمية البيئة المحيطة            

كيف تصنع إذا عسر عليك الـشعر؟       : وقيل لكثير : " فهو يقول . عمل الشعر وشحذ القريحة له    

. ويسرع إلي أحسنه  ،  فيسهل علي أرصنُه  ،  والرياض المشبعة ،  أطوف في الّرباع المحيلَة   : فقال

، والمكـان الخـالي   ،  والشرف العـالي  ،  ما استدعى شارد بمثل الماء الجاري     : وقال الأصمعي 

  ٢".يعني الرياض : الحالي: وقيل

ومما تقدم نلاحظ أن للبيئة المحيطة بالشاعر دوراً بالغ الأهمية في نفسية الـشاعر ولغتـه                

  .وقد لاحظ النقاد أثر اختلاف البيئة في الأعمال الشعرية ، وصوره و أخيلته

ولأن :" يقول القرطـاجي  ،  ل حسب الزمان و المكان والأحوا     لقد فاضل القدماء بين الشعر    

الشعر أيضا يختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما يوجد فيها مما شأنه أن يوصف من الأشـياء                

وبعضهم يحـسن فـي     ،  المصنوعة أو المخلوقة نجد بعض الشعراء يحسن في وصف الوحش         

كذلك في وصف شيء فإنهم يختلفون في       ،  وبعضهم يحسن في وصف الخمر    ،  وصف الروض 

ه ويتفاوتون في محاكاته ووصفه على قدرة قوة ارتسام نعوت الشيء في خيـالاتهم         الإحسان في 

  ٣." ما ألفوه وما تأملوه 

ويوضح لنا قول القرطاجي خصوصية المكان في شعر الـشاعر فـي تـشكل مفرداتـه                

بحسب قدرة الشاعر على محاكاة ما يرسم في ذهنه من صور وما يضاف             ،  والصور والأخيلة 

في هذه الرسالة سنلاحظ كيف كان أثر البيئة الأندلسية في الـشاعر            . خيلة  صور وأ عليها من   

إذ يلاحظ الدارس للأدب الأندلسي أنه ما من كتـاب أندلـسي يعـرف بالأنـدلس                ،  الأندلسي
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وليكن كتـاب   ،  وشعرائها وأدبائها إلاّ ويتطرق إلى ذكر البيئة الأندلسية في جانب من جوانبها           

فقد نهج ابن سعيد نهجاً خاصا      . ثر البيئة في تكوين الفكر الأندلسي     المغرب مثالاً على توضيح أ    

كمـا أنـه يـصف      ،  ريف جغرافي لمدنهم ومكان سكناهم    عبه وهو التقديم للترجمة لأعلامه بت     

ستة منهـا   ،  إذ يضم هذا الكتاب خمسة عشر سفراً      . تراجمه بأوصاف ذات صلة بالبيئة المائية     

ونلاحظ أنه أعطى أحكاما نقدية للأدباء نستلخص منها        . وتسعة لبلاد المغرب والأندلس   ،  لمصر

  .أثر البيئة على الشاعر والناقد

، حسن المحاضرة ،  كان ظريف المذاكرة  " : ومن أحكامه على أبي يوسف يعقوب بن طلحة       

ولو حمـى بهـا     ،  شاهدت منه أيام مقامي بجزيرة شقر محاسن لو بثّت على الروض ما ذوى            

النجم ما هكما، ىو ١."وكرم مثلما هطل الغمام،  سجع الحمامأدب  

 من أشعر الناس بما قسمه االله تعالى لهم مـن أشـجار             أما الحجاري فقد عد أهل الأندلس     

وهو يرى أن الأندلس تحاكي العراق بما فيها من عراقـة الأنـساب             ،  وأنهار وأطيار وكؤوس  

لسي والشاعر الأندلسي مـن     ويعبر الحجاري في الشعر الأند    ،  ورقة الآداب والاهتمام بالآداب   

. ويوضح أنهم أجادوا في كل أغراض الشعر      ،  حيث تكون المعاني والصور والأخيلة والألفاظ     

  :وهذا نص ما قاله

واشتغالاً ،  ورقة آداب ،  الأندلس عراق المغرب عزة أنساب    : ومن كلام الحجاري في المسهب    " 

ولا قـصرت عنـه     ،  لهم في ذلك ساحة   لم تضق   ،  وافتنانا في المنثور والمنظوم   ،  بفنون العلوم 

وهم أشعر الناس فيمـا كثـره االله        ،  فما مر فيها بمصرٍ إلا وفيه نجوم وبدور وشموس        ،  راحة

لا ينازعهم  ،  وجعله نصب أعينهم من الأشجار والأنهار والأطيار والكؤوس       ،  تعالى في بلادهم  

وأمـاّ إذا   . ه قصب الرهان  وابن خفاجة سابقهم في هذا المضمار الحائز في       ،  أحد في هذا الشان   

أو رقـت  ، ورجع بم وزير وصفق للمـاء خريـر  ، ودار كأس في كف ظبي رخيم   ،  هب نسيم 

أو ترقـرق   ،  أو تبسم عن شعاعٍ ثغر نهـر      ،  وخلعت السحب أبرادها الفضية والذهبية    ،  العشية

ت أو وعد حبيب فزار من الظلماء تح      ،  أو وصل طيف طارق   ،  أو خفق بارق  ،  بطَلّ جفن زهر  

أو أزهـرت   ،  إلى أن ودع حين أقبل رائد الـصباح       ،  وبات مع من يهواه كالماء والراح     ،  جناح

فأولئك هـم   ،  أو قوضت عند فيض نهر الصباح بيض مضاربها       ،  دوحة السماء بزهر كواكبها   

، وليسوا بالمقصرين في الوصف إذا تقعقعت السلاح      ،  ولا يلْحقون ،  الذين لا يحاربون  ،  السابقون

وأطلعـت شـبه    ،  خلجان الصوارم بين قضبان الرماح وبنت الحرب من العجاج سماء         وسالت  
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، وبالجملة فإنهم في جميع الأوصاف والتخيلات أئمـة       ،  النجوم أسنّة وأجرت شبه الشفق وماء     

  ١" ومن وقف على أشعارهم في هذا الشأن فضلهم فيه على أصناف الأئمة 

  ف ابـن     ،  ن خفاجة في جزيرة شقر    ة أن يوضح أثر نشأة اب     واستطاع ابن دِحيفعندما عـر

مالـك أزمـة القـريض      ،  من فحول شعراء الأندلس   :" دحية بابن خفاجة بدأ بابن خفاجة فقال      

من أعيان  ،  وآنق من المحيا الوسيم   ،  شعره أرق من النسيم   ،  وماسك راية التصريح والتعريض   

  ٢." مدينة شقر

 به بوصفه شاعرا استمد لقب الفحل مـن         ولعلّ ابتداء التعريف بابن خفاجة جاء بالتعريف      

كأنما أراد ابن دحية أن يكون منصفا لابن خفاجة فبدأ بالحديث عنه مـن داخـل                ،  قوة أشعاره 

مع وجود الموهبـة    ،  العوامل المؤثرة في إبداع ابن خفاجة ومنها النشأة       فبحث عن   ،  نصوصه

يبدأ بذكر سمات جزيـرة     ثم  ،  الفطرية التي ساعدت في توجيه ميول الشاعر لوصف الطبيعة          

كما أحدق  ،  وهي جزيرة قد أحاط النهر بها     : " فيقول. شقر التي أنبتت شاعرا فحلاً كابن خفاجة      

فـلا  ،  ورياض أريـضة  ،  وبطاح عريضة ،  وطائر صادح ،  وحسبك من ماء سائح   ،  بحدقةِ شفر 

  : فمن قوله." ولا تسمع إلا ترنم البلبل والحمام ، ترى إلاّ انسجام الغمام

ــشَا ومهف ــاوي الحـ ــفٍ طـ   هـ

  بهــــر العيــــون بــــصورة

 وإذا مــــشى ، فــــإذا رنــــا

  فَـــضح المدامـــة والحمـــا  

 

ــر     ــاطِفِ والنّظـ ــثِ المعـ   خَنِـ

ــور   ــنُها سـ ــت محاسـ   **تُليـ

  فَروإذا ســــــ، وإذا شــــــدا

  ٣مــــة والغمامــــة والقمــــر

 

وخرجـت يومـا     " : فقـال  وهذه الأبيات قيلت ارتجالا عندما زار ابن خفاجة شاطبة        

   ٤"  ٤٨٠ وذلك سنة رجة على خرير ذلك الماء بتلك الساقية الفبشاطبة ابتغاء

لقد أثرت البيئة المائية في الشاعر الأندلسي تأثيراً واضحا وظهر هذا التـأثر بـشكل               

فلا نكاد نجد مصدرا أو ديوان شعر أندلسي يخلو من وصف الماء أو             ،  جلي في الشعر والأدب   

فالقارئ يلاحظ كيف استطاع الشاعر الأندلسي      ،   المجازية مذكره سواء أكان بصورته المادية أ     

ونجده يلـون   ،  فتارة يكون هذا الإناء بحرا أو نهرا أو جدولاً        ،  أن يصوغ أفكاره في أوان مائية     

  . ويزينها بالذهب والفضة، الأشجارهذه الآنية بما يخطر بباله من ألوان الأزهار و
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بر فيه عن مشاعره وأفكاره     يع ومن الملاحظ أن الشاعر الأندلسي وظّف الماء توظيفا       

وخيالاته وانفعالاته فعندما يشتاق نجده يبحث عن ماء الشوق وعندما يبكي فهو يـذرف مـاء                

، أو غاية عند ممدوحه فلا يجد إلا المـاء معينـا لـه عليهـا              ،  ولعله يبحث عن متعتة   ،  العين

  .وسنستحضر بعض الأبيات تبرز أثر الماء في شخصية الشاعر الأندلسي 

  : كلامالماء 

هو أثره في الكلام فكيـف      ،   إن أول ما يسترعي النظر عندما نبحث عن أثر شيء ما          

ولكن ،  يعد هذا البحث في الشعر هو البحث في الكلام        ،  لو كان البحث عن أثر الماء في الشعر       

ومن أهم ما يجب أن نتلمسه هـو        ،  البحث هنا ليس عن نهر أو بحر إنما عن الحياة فيما يقال           

  ؟لماء روحا للكلام فوصفنا كلامنا بالماءكيف أصبح ا

، تعددت الأوصاف التي وصِفَ بها العلماء والشعراء بالبحر أو بالعين التي لاتجـف              

، لما فيهم من سعة في العقل وتجربة في الحياة و ورجاحة القول وطاقات خلاقة ومعرفة كبيرة               

  كثر تشبيههم بالمائيات ف، والأندلسيون استخدموا هذه الأوصاف من واقع ملموس ومعاش

  :  يمدح كتاب الشفاء فيقول١فها هو ابن زمرك

ــا   ــول جميعه ــه للعق ــان في ــد ب   فق

ــصيعها  ــروي نـ ــه در يـ   وألفاظـ

ــروعها  ــوص ش ــاب الخل ــذّ لأرب   ٢فل

 

  حقوقـه " الـشفاء " ولا مثل تعريـف      

  لـذي صـدى   معانيه كالماء الـزلال     

  تفجــر عــن عــين اليقــين زلالهــا

 

فكلاهما واضـح وبـيِِّن   ،  بين الماء ووصف ابن زمرك للكتاب     العلاقة   فالقارئ يلاحظ   

وكلاهما يتفجـر مـن عـين ؛        ،  وألفاظه كالدر ،  ومعانيه صافية كصفاء الماء الزلال    ،  للعقول

  . فاظ على حياة الإنسان أساسي في الح وكلاهما، ضفالكتاب عينُه اليقين والماء عينها الأر

فأهميتهم لا  ،  ي وصفه للشعراء والأدباء وأثرهم في الكون       ف ٣ويتوافق وهذا الرأي ابن المحارب    

  : تقل عن أهمية الماء للحياة فيقول

إذا قــصدوا أثــاروا الجــود بحــرا 

ــزنٍ  ــاء م ــدول م ــي الآداب ج  فف

ــوا      ــم فاض ــارم ث ــالوا بالمك وس

ــاض    ــر لا يخ ــي الآراء بح  ١وف

                                                 
با عبد االله بن زمرك الوزير، وهو       محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريح يكنى أ              1

من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب، وهو صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد نجبائها، مختصر مقبول هش                 
   . ٧/١٤٥خلوب عذب الفكاهة، حلو المجالسة عذب التوقيع، انظر نفح الطيب 

  ٦٨ديوان ابن زمرك ص  2
  ٤٤وادي آش، انظر تحفة القادم ص من أهل : أبو محمد محارب بن محمد بن محارب 3
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  ماء الوجه 

فنلاحظ أن الـشاعر   ،   التأثر بالماء  ويعد الوجه من أهم ملامح الإنسان التي ظهر عليها        

فالماء هو أبرز العناصـر     ،  الأندلسي قد عني بالبحث عن كل ما يربط الإنسان بالبيئة المحيطة          

، ووجه الإنسان هو مرآة نشاهد فيها أثر هذا المـسبب         ،  وهو سبب وجوده  ،  البيئية المحيطة به  

 ـفإذا كان الوجه غضا مشرقا فإنه ينبئ عن سعادة مـصدرها             ساس بالحيـاة والحركـة     الإح

فمـاء  ،  أما إذا كان الوجه شاحبا ممتلئا بالتجاعيد فإنه ينبئ عن جفاف حياة صـاحبه             ،  والعطاء

فكثرة الماء تعطي إحساسا بالراحة الماديـة       ،  يعبر عن الراحة والجمال والنعيم والكرامة     الوجه  

د أن يظهرأثـر العنـاء   لابفحياة الإنسان تصبح صعبة بسبب قلة الماء وبحثه عنه ف  ،  والمعنوية

  . والكدِّ على الوجوه وأثر النعيم والراحة أيضا 

 سمات الجمال في وجه محبوبته الغض ويتتبع أثر النعيم فيها فـإذا             ٢ويرى ابن حريق  

  : جفّ الماء ذبل الجمال فيقول

  إن مــاء كــان فــي وجنَتهــا   

ــا  ــن أنملهـ ــاب مـ   وذوى العنّـ

 

  َوردتـــه الـــسن حتّـــى نـــشفا  

  ٣ه الليــــالي حــــشَفافأعادتْــــ

  

أما ابن حمديس فيصور لنا حاله في البعد عن محبوبته كالذي يرتوي من دموعه فـلا                

  : فيبقى متعطشا لماء الوجه العذب فيرتوي فيقول، ترويه لملوحتها

           ٤إلى ماء وجـه فـي لقـائي لـه بِـشْر  

 

  وما زال ماء العين في الخد معطشي       

 

                                                                                                                                            
 أبـي المطـرف بـن     ومن بعض الأشعار التي اعتنت بوصف الكلام بالماء قول٤٥-٤٤تحفة القادم ص  1

 :عميرة
 ملــك لــولا حــلاه الغُــر لــم    
 ولـــو أن العـــذب أبـــدى رغبـــةً

  

 يجـــر بالحمـــدِ لـــسان المحامِـــدِ     
ــواردِ  ــل الـ ــشفِ غليـ ــم يـ ــه لـ  عنـ

  
  يل أكثر في التمهيد والتفص . ٣٠٩-١/٣٠٨النفح 

 ـ٦٢٢(أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حريق المخزومي البلنسي             2 وشـهد لـه بحفـظ الآداب       ) هـ
شاعر بلنسية الفحل، المستبحر في الآداب واللغات كان عالما بفنـون الآداب حافظـا              :" والتاريخ، وفي التكملة  

بار، أبو عبد االله محمد بن عبـد االله بـن أبـي بكـر               ، ابن الأ  "لأيام العرب وأشعارها، شاعرا مفلقا ذا بديهة      
، انظـر   ٦٧٩: ص. ١٩٥٦، التكملة لكتاب الصلة، نشر السيد عزت العطار الحسيني،          )هـ  ٦٥٨(القضاعي  

  .٣/٤١٠، نفح الطيب ٢/٣١٨، المغرب ٢/٢٩٨الحلة السيراء 
  .٦٤كتاب زاد المسافر ص  3
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 ٢٨

وقد كثرت هذه الـصورة فـي الـشعر    ، بالبحر عين الممدوح ١وقد صور ابن وهبون     

ومن جانب آخر فالعيون تشترك والبحر ببعض       ،  ويعود السبب لكثرة العيون الزرق    ،  الأندلسي

القائـد  ب تقترنهذه الصفات   ،  والغموض،  والشدة والحزم ،  الصفات كالهدوء والغضب والصفاء   

تدل على النعيم والراحـة فـي       ولعلّ هذه الصفات جعلت دلالة الماء تتغير فقد كانت          ،  الحقيقي

فهـا هـي    ،  أما في وجوه الرعية فهي تدل على الخوف والحياء والتقدير للقائد          ،  وجه المحبوبة 

  ، الوجوه لشدة خجلها ووجلها تتصبب عرقا

  : ماء العين

وقد يكون تـأثر    ،  فهي للحزن وللفرح أحيانا   ،  قد تكون دلالة الدمع واحدة عند الشعوب      

كما تفيض النفس بالأسى فتـذرف      ،  الشاعر الأندلسي بالماء وقربه منه جعل ماء العين يفيض        

فالطبيعـة الأندلـسية تـسكُب      ،  اعر الأندلسي عبر عنها بالروح الأندلسية      ولكن الش  .الدموع  

يوسف بن هـارون    سحرها على كلّ ما يحيط بها فيراه الإنسان في أبهى صورة كما عبر عنه               

  : فقال٣الرمادي 

ــهٍ  جوردٍ بأو ــاء ــدموع م ــأن ال   ك

  كأن قد خَشِين النّكث في الحبِّ بعدهم      

 

ــرِّ   مــن ح لْنــي ــداهنايخَ اللجــينِ م   

ــا  ــوب رهائن ــا القل ــا فَأعطَْين   ٤علين

  

تدل على الحزن والفراق إلاّ أن الشاعر جعل صور لنا الدمع            و مع أن الأبيات السابقة    

كـأن  ،  والفضة تدل على الزينـة والجمـال      ،  بصورة عذبة فماء الورد عذب هو صفة للجمال       

                                                 
  . وهو شاعر المعتمد بن عباد، نفح الطيب )  هـ ٤٨٠(ليل بن وهبون أبو محمد عبد الج 1 

 العين  ، شُفْر  العين، وهو ما نبت عليه الشعر وأَصلُ منْبِتِ الشعر في الجفْنِ            شُفْر  .١١٩كتاب المطرب ص     2
   لسان العرب، مادة شقر .منابت الأَهداب من الجفون

، كما وردت في المطرب، ترجم له ابن سـعيد          )هـ٤٠٣(ش  يوسف بن هارون الرمادي المشهور بأبي جني       3
، وكذلك ابن   ١/٣٩٢في المغرب ولقبه الكندي، وهو كثير الشعر، سريع القول عند العامة والخاصة، المغرب              

  . ٣دحية في المطرب ص 
  ١٤٩ /٢كتاب التشبيهات  4

  كأنما البحـر عـين أنـت ناظرهـا        

  تأتي البلاد فتنـدى منـك أوجههـا       

  ما القَفـر إلا مكـان لا تحـل بـه          

 

  رى شـفر  وكل شـطٍّ بأشـخاص الـو        

  حتى يقول ثراها هـل همـى المطـر        

  ٢وحيثما سِرتَ سار البـدو والحـضر      

  



 ٢٩

ن كانت عيناه تذرفان الدموع خوفا مـن       الشاعر أراد أن يصور لنا المحبوب بأفضل صورة وإ        

 . الفراق 

فالمطر يبدأ من   ،  و قد أوجدت إحدى الجواري الشاعرات صلة بين ماء العين والمطر            

واجتمعت  برق   لمع ذكر المحبوب    فإذا،  حيث أومض البرق والدمع يبدأ من حيث اندمل الهوى        

 ـ،  لـم وهذا يدل على حجم ما يكابده من أ       ،  جيوش السحب وانهمر ماؤها    البرق كالنـار فـي     ف

يحترق من الألم ولا يستطيع أن يطفـئ        وميضها واشتعالها كذلك القلب الذي يعاني ألم الفراق         

  . هذه النار بما تسح به الأجفان 

 وبدا له من بعد مـا انـدمل الهـوى          

ــه  ــرداء ودونَ ــية ال ــدو كحاش   يب

  فالنّار ما اشـتملت عليـه ضـلوعه       

 

  بـــرق تـــألق موهنـــا لمعانـــه  

ــ ــعب ال ــه١ذرىص ــع أركان    متمنّ

ــه ــه أجفان ــا ســمحت ب ــاء م   ٢والم

  

فالإنـسان  ،  كاللؤلؤ،  ويظهر تأثر الشاعر بالماء من خلال توظيفه لكل مكنونات الماء         

ولكـن ابـن    ،   يخفيها يوالدمع من أغلى مكنونات النفس الت     ،  كالبحر يصعب استنباط ما بداخله    

   .حمديس أخرج الدمع مصحوباّ بماء اللازورد

ــا  ــدوكِ ي ــب  ع ــي حبي ــذي إل    ه

ــان ــشوب ٣جم ــلاّزورد م ــاءِ ال    بم

ــب  ــو غري ــوام وه ــستدرج الأع   ٤سي

 

  ــه ــاً عرفت ــي زماع ــرةٍ من   ومنك

  جرى دمعهـا والكحـلُ فيـه كأنّـه        

ــه  ــن بِبين جرد ــب ــت غرابي   وقال

 

  

  : ماء الشوق

لو نظر القارئ إلى أي قصيدة من القصائد التي تتضمن الغـزل والعـشق والنـسيب                

كما ورد في   ،  فاظ الماء معجم ال و وير والوصف  للدلالة على التأثر بالماء في التص      ستكون كافية 

  : نونية ابن زيدون

                                                 
ما كَنَّـك مـن    والذّرى .ريه إِذْراء وذَرى أَي صبتْهما انْصب من الدمع، وقد أَذْرتِ العين الدمع تُذْالذّرى  1 

  ، لسان العرب مادة ذرىتَذَرى مِن الشّمال بذَرى: يقال. الريح البارِدةِ من حائِطٍ أَو شجر
  ٦٢من جواري تميم بن أبي تميم، من كتاب المطرب ص : قول على لسان جارية 2

3 ماننَواتٌ تُتَّخَذُ على أَشك: الجمانةهة، فارسي معرب، واحدته جال اللؤلؤ من فض .   
  ٣٨ديوان ابن حمديس، ص  4
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   ا َ     فَـدعو       الهوى  َ      تَساقينا ِ  مِن   ِ   العِدا    َ غيظَ 

     ِ  ً   دانِيـةً       ِ   الوصـلِ   ُ      فُنـون       هصرنا  ِ  وإِذ

   َ    فَمـا        ِ   الـسرورِ        عهـد ُ         عهـدكُم ِ     َ لِيسقَ

         َ َّ ْ    ِ            فمـا ابتَلَّـتْ جوانِحنـا        ،   ِ       ِ َّ    بِنتمم وبِنَّـا  

ِ    ِ        سارى البرقِ غَادِ القصر واسقِ بهِ        يا            ِ َ   ِ             

ــسِدرتِها ــدِلنا بِ ــدِ أُب ــة الخُل ــا جنَّ ِ   ِ             ي  ِ    ِ   ُ  ِ ُ     َّ       

ِ  َ َ            يا روضةً طالمـا أَجنـتْ لَواحِظَنَـا           َ  ْ    َ       ً        

       ويا نعيماً خَطَطرنـا مـن غـض                     َ َ  ً         ِارتِه ِ  ِ    

ــهِ  ــدِل بِمنهلِ ــم نَع ــواكِ فل ــا ه أم            ِ  ِ    ِ   ِ َ       ِ          

  

ــ   ــص َ  أَن   ب ــالَ  َ َ    نَغَ ــدهر  َ   َ   فَق ــا         ال          آمين

ـــها ق ــا    ُ     طافُ ــه َ   َ     فَجنَين ــا ِ      مِن ــينا     م         ش

ــتُم ــا أ ِ لِ  ُ  ُ    كُنـ ِ      رواحِنـ ــا   ّ إلاّ       ١          رياحينـ

ــيكم  ــوقاً إل ــت مآقينــا   ،  َ   ً           شَ        َّ             ولا جفَّ

ِ                ِّ                 من كان صِرف الهـوى والـودِّ يـسقينا                  

ــسلينا  ــاً وغِ ــذبِ زقُّوم ــوثَرِ الع ِ               والك   ً   ُّ    ِ       ِ َ        

ــسرينا  ــضاً ونِ ــصِّبا غَ ــلاه ال ردا جو               ِ  ً  َ    ِّ              

        َ           ُ      ِ                   في وشـي نُعمـى سـحبنا ذَيلـه حِينـا           

ــرباً ــا   ، ِ    ً   شِ ــا فَيظمين ــان يروين       َ                         وإن ك

  

             عليه بأن    ا                               وهذا ما جعل الأعداء أن يدعو        ،                          ط الوصل بالسقي والشرب                   فابن زيدون يرب      

يغص      ،       فالشوق دال على قلة الماء        ،                             وهذا يدل على كثرة الماء      )        هصرنا    (                      وكذلك استخدم كلمة                             

                                                                     فكلما ذكر ابن زيدون الوصل دعا له بالسقيا ليكون سـبب نمـاء               ،                دال على الري   ف            أما الوصل   

    .        الحياة 

             فلا يستحـضر      ،                                                  ذه القصيدة يلح على طلب الارتواء بماء الشوق               في ه               ابن زيدون     نجد    

            الإّ صورة العذب منها فهو في زمن الوصل يشرب من صرف الهوى والود                                                                       ّ               ويستحضر كـل      ،   

                      ودلالة الروض المطلول      ،                                                 فهو يتتبعه في الورد والنسرين الرياض الغضة         ،                      أثر للماء من حوله   

    .                               إحياء ماء الشوق في نفس الشاعر 

        ودلالـة     ،                                                                      فاجة فيرى أن للشوق ماء يجول في نفسه كلما نظر إلى محبوبـه                       أما ابن خ    

                             ونلاحظ من أبيات ابن خفاجة        ،                                    ّ                               النظر لا تقتصر على الدلالة الحسية إنّما يشمل التخيل والتذكر         

   :                                                                                ذكر العوامل التي توقد ماء الشوق كما يوقد البرق ماء المطر وهي تذكر المحبوب فيقول

ــك صــباب ــد في ــي نظــر يرت  ة ول

        فجاد الحمى غاد من المـزن رائـح 

  

 وقد فاض مـاء الـشوق فيـه فجـالا            

ــالا   ٢فــشب بهــا البــرق المنيــر ذب

  

                                                 
-١٤١، تحقيق علي عبد العظيم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ص ديوان ابن زيدون ورسائله 1 

١٤٧ .  
   لسان العرب مادة ذبلالفَتِيلة التي تُسرجوالذُّبالةُ ، ٢٠١ديوان ابن خفاجة ص  2



 ٣١

والمزن تدل على السحاب الأبيض والسحاب      ،   ماء الشوق وماء المزن    خفاجةذكر ابن   

تدفقـه   الـشوق و   ينسجم مع استحـضار   وهذا  ،   حنو الماء ورقته   يرمز إلى الحامل للماء وهذا    

    .وكثرته

   رِوالوصل عند ابن العولعل حـرص الـشاعر     ،   يكاد يفجر عين ماء من الصخر      ١في

 . على الحفاظ على العلاقة بينه وبين محبوبته جعله يأتي بصورة الماء المتفجر من الصخر 

  وفي الحشا نزلوا والـوهم يجـرحهم      

 طِئـوا   ،  فما أندى ،  حلّوا الفؤادولـو و  

ــبِّهم  ــشري بح ــى ح ــضن إل   لأنه

 

   قَروا على أذكـى مـن القَـبسِ        فكيف  

  صــخْراً لجــاد بمــاءٍ منــه منْــبجِس

  ٢لا بــارك االله فــيمن خــانهم فَنَــسيِ

  

  : ماء الحكمة

جعـل مـن    ،  إن الإحساس العالي بماهية الماء وتوظيف الحواس الخمس في المعرفة         

لماء أصـل   ولأن ا ،  الشاعر الأندلسي حكيما ينظر إلى موجودات الكون بعين العارف والمفكر         

، فالمتتبع لأثر الماء في كل الموجودات والمتأمل فيها       ،  الحياة فهو سبب وجود كل ما يحيط به       

 والحكمة لا تتأتّى إلاّ بكثرة التفكير والتأمـل والفطـرة           ؟لابد أن يصبح حكيما فكيف بالشاعر     

  . وكل هذه الأسباب متوافرة في الشاعر الأندلسي. السليمة والبحث عن المعرفة 

والإنسان كالبحر يحمل فـي مكنونـات نفـسه         ،  لبحر سر كبير تختفي فيه الجواهر     فا

  . فلا تظهر به إلاّ  لمن يبحث عنها، ولكن الجواهر تخفي صاحبها، جواهر

وإن كان  ،  ويرى ابن شهيد أنّه من الحكمة أن يرتوي بماء الكرامة إذا أصابته مصيبة              

فكلما حفظ الإنـسان    ،   على وجهه ماء البشر    فكلما تلظى قلبه ظهرت   ،  يحترق من ظمأ العطش   

  : فيقول ماء وجهه في الرخاء سيحفظه هذا الماء في الشدة

ــصة   خْمــه م ــريم إذا نابتْ   إن الك

  يحنِي الضلوع على مثل اللَّظى حرقا     

  

   وهـو ظمـآن    ٣أبدى إلى النـاس ريـا       

  ١والوجــه غَمــر بمــاءِ البــشْرِ مــلآن

  

                                                 
و العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي، ابن العريف الزاهد، من أهل المرية، ولـي                   أب 1

، المغـرب   ٢٦، دفن بمراكش، وردت ترجمته في تحفـة القـادم ص            )هـ٥٣٦(الحسبة ببلنسية، توفي سنة     
  .٣/٢٢٩، النفح ٢/٢١١
مـاء  : وصفاً بالمصدرِ، كقـولهم   .منبجِسي  أ: ماء بجس  .منبجِس: وماء بجس  ٩١-٩٠كتاب المطرب ص     2

 ،بوص كْبوس لسان العرب مادة بجسلسان العرب مادة بجس غَور  
  .١٣١شبعاً وهو طَّيان، الديوان ص  3
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ولهذا فإن الشاعر يرى أنـه      ،  رامة التي حافظ الإنسان عليها    فماء الوجه دلالة على الك    

  . مهما عظم عطش الإنسان فإنه سيبقى مرتويا من ماء الكرامة فيشرق وجهه بماء البشر 

ويرى الجزار السرقسطي أن طبع الإنسان لا يتغير فالمطبوع على الخير لا يمكن أن              

         فالذي يرجو خيرا من صـاحب      ،  ايصبح على غير طبعه والمطبوع على الشر لا يصبح خير

  ، تماما كالذي يطلب ماء في الصحراء الطبع اللئيم

ــضار   ــفو ن ــر ص ــستحيلُ القط   لا ي

ــاً  ــاء قراح ــار ٢م ــراب قف ــي س   ٣ف

 

  طباعـه  ومن المحـال مـرام نقـل       

ــاء ــه الوف ــي من ــبٍ، والمبتغ   كطال

 

ونلاحظ أن الشاعر استخدم كلمة قراحا في وصف الماء وهذا ينـسجم مـع الـسياق                

وهو هنا يتحدث عن طبع الإنسان فجاءت كلمـة  ،  فالقريحة هي طبيعة الإنسان التي جبل عليها      

ووظف وصف الماء بالقراح لأن الماء صاف لا تشوبه شـائبة فـإذا             ،   لتنسجم والسياق  قراحا

  . تغير لم يعد ماء وكذلك طبع الإنسان هو جوهره الذي لا يتغير كالماء 

  الماء والممدوح 

ويعد المدح من أهم    ،  العربي على المديح ووصف الممدوح بالكرم والعطاء      قام الشعر   

، والشعر الأندلسي حلقة من حلقات المنظومة الشعرية العربيـة        ،  الركائز التي اتكأ عليها الشعر    

في الشعر   ولكن خصوصية المدح  ،  ولهذا فإن الشعر الأندلسي في غالبه قائم على المدح أيضا         

، فكما هو الماء قد أحاط بالجزيرة من أغلـب جهاتهـا          ،  بيئة المؤثرة فيه  الأندلسي انبثقت من ال   

 ٤فتارة نجده البحر  ،  كذلك الشعر الأندلسي قد أحاط ممدوحه بالماء وفي بعض الأحيان غمره به           

وأحيانا كالنهر في شدة تدفقـه وجريانـه        ،  والندى في حنوه ورقته   ،  وتارة نجده المطر الغزير   

  . وحزمه 
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  ٢٤٨ / ٣وصف الكرم بالبحر من كتاب التشبيهات : قال الحسن بن حسان 4
 نــتَ الــذي خُلُــقُ الــسماح رداؤه   أ

ــذي    ــكِ ال ــه كالفَلَ ــلا بيدي ــع الع مج 
 بحـــر كـــأن النيـــل أو ســـيحان أو
ــة ــاه آدم رحمــ ــا أوصــ  وكأنمــ
 أخــذ البريــة كلّهــم مــن جــوده    
ــا   ــين ملئه ــلُّ ع ــذ ك ــشمس تأخ  كال

 

 فكأنمــا ســرق النّــدى مــن هدبــه      
ــه  ــشرقه وبغربـ ــوم بـ ــع النجـ  جمـ
ــرات اســتنبطوا مــن شــربه  أو بحــر الف

ــا ــد الممـ ــهعنـ ــه وبعربـ  ت بعجمـ
 فغنــوا بــأجمعهم ولــم يفــرغ بــه    
ــسبه  ــشعاع بحـ ــى والـ ــا وتبقـ  منهـ

  



 ٣٣

، بـين وصـف للمـدوح     ،  فقد ذكر البحر في مقطوعته أربع مرات       ،١أما ابن حبوس  

 : الدالة علـى المـاء مثـل       فاظويكثر استخدام ال  ،  فالقائد في المعركة كالبحر   ،  والبحر الحقيقي 

  : فقال) وموج ، سال، فاض(

  ألا أيها ذا البحـر جـاورك البحـر        

  وجاش على أمواهك العلـم والحِجـا      

  وسال عليـك البـر خـيلا كُماتهـا        

ــمعته  ــتراك س ــك اش ــك يطفي   لعل

  فأنت خديم الـشمس والبـدر عنـوة       

  وســع الأيــام جــودا ونجــدة وقــد

 

          فـي أرجائـك النفـع والـضر موخي  

  والأمـر وفاض على أعطافك النهـي      

     ـبالنـصر  إذا حاولت غزوا فقد وج   

  فــذلك بحــر لا يــشاكله بحــر   

  وتخدمه فـي أمـره الـشمس والبـدر        

  ٢لمـا يـأتي بـه عنـده قـدر          وليس

  

ديس ماء البحر عندما أصبح رمزا للعطاء فبه تورق عروق الـورد            متعذب ابن ح  واس

  : والبساتين فقال

  أورقت في المحـول منـه الـصخور       

ــر  ــذب نمي ــورود ع ــي ال ــه ف   ٣أنّ

 

ــا   ــان غيث ــه ك ــو أنّ ــاءٍ ل   ذو عط

  تحسب البحر بعـض جـدواه لـولا       

 

فلم يجد تـشبيهاً   ،  لقد أحس الأندلسي بكرم الطبيعة وسخائها عليه فهي تعطي بلا حدود          

ثم تأتي صـورة    ،  فالبحر يعطي وهو الصورة الشائعة    . أقرب من الطبيعة ليصور هذا العطاء       

كالغيث فـي   ،  وكلهم أتحفوا الشاعر الأندلسي بمحاكاة صور العطاء      . المطر فالأنهار والجداول  

  . قصيدة ابن حمديس فبه تورق الأرض البلاقع 

ويـصور  ،  )إسماعيل(  ممدوحه   دة يمدح بها  قال يوسف بن هارون الرمادي في قصي      

إذ صنع فضاء مائيـا لأحـداث       ) المحول  ( إنجازاته بصورة حرب أبطالها السحب والأرض       

، فالمكان هو المدى بين الأرض والسماء والذي تتم فيـه الحركـة لجزيئـات المـاء               ،  ملحمته

                                                                                                                                            
  ٢٥٠ / ٣من كتاب التشبيهات : وقال عبادة

ــا  ــي نفحاته ــر ف ــوت البح ــا يم  عطاي
ــذي   ــي ال ــازن االله ف ــا خ ــك فيه  كأن

 

ــدى    ــوا إذا أج ــث لغ ــا الغي ــذهب منه  وي
 تبثُّ مـن الأرزاق فـي كـلِّ مـن أعطـى           

  
  
مـن أبطـال   :" اكس صاحب غرناطة ترجم له ابن سعيد في المغرب، قال عنه     وهو باديس ابن حبوس بن م      1

   . ١٩٤، ٢/١٠٧" الحروب وشجعانها يضرب به المثل في شدة القسوة وسفك الدماء
  ٤٥- ٤٤ص : زاد المسافر 2
  ٢٤٦: ص: ديوان ابن حمديس 3
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شارة تعلن عن قـدوم     إ )البروق(والسلاح،  والجيوش من الماء أيضا حتى الذين يدقون الطبول       

يصور لنـا الـشاعر     ،  وتحدث المعركة فالجيوش تصول وتجول إلى أن تنتهي المعركة        ،  الماء

فتـسقط الـدمع   ، حيث بكت السحب بكاء الثكلى،  الحالة التي أصابت الذين شاركوا في الحرب      

  . لتصنع عروسا 

ؤلؤ علـى   تشرق الشمس وتظهر حبات الل    ،  ثم يصور حالة الاستقرار التي تلت الحرب        

وهو الشاعر الـذي    ،  ثم يختم قصيدته بتصوير الممدوح بالرياض     . أوراق الأشجار والأزهار    

 بأنه لا يستحق هذه المكانة      ممدوحهفقد أخبر   ،  نزل في هذه الرياض ليغتنم ما نزل بها من خير         

    : وهذه هي الأبيات إلاّ هو فهو الذي لطم وجه المغلول

  في إثرهـا وقعـتْ ملاحـم تُجتَلـي        

ــولٍ     ــدهم خي ــيش ب ــا ج  فكأنه

ــول  ــدها بطبـ ــت رواعـ   قامـ

  ولت جنـود المحـل ثـم تحـصنت        

  بكت السحاب على الرياض فحـسنت     

ــا   ــشْرِق فوقَه ــلُّ ي ــا والطَّ   فكأنه

  فألبـست  غلبت على شـمس النهـار     

       لتُ في فرش الرياض ولـم يكـنفنز  

ــتعمِّم   ــا م ــة بينن ــلِب العِمام س  

ــه   ــسحاب كأن ــده ال   روض تعاه

  

ــي    ــأريخَ ب ــولِ الت حــحائب و م   ن س

ــول  ــشُهبِ خي ــيش بِ ــى ج ــازٍ إل   غ

ــصولِ    ــا بنَ ــا وبروقُه ــي حربه   ف

ــذولِ    ــيم مع ــلّ مت ــب ك ــي قل   ف

ــولِ   ــوع ثَك ــن دم ــا م ــا عروس  منه

  وشــي يحــاك بلؤلــؤ مفْــصولِ   

 منهــا ظهيرتهـــا ثِيــاب أصِـــيل   

  ليحوزهــا مثلـــي بغيـــر نُـــزولِ 

  لطَمـــتْ ســـوالفه يـــدا مغْلـــولِ

  ١متعاهــد مــن عِلــمِ إســماعيل    

  

ومـن  . إن هذا المدح لا يدل على التأثر وحسب؛ كأن الشاعر لم يجبـل إلاّ بالمـاء                 

فقد رسـم لنـا مـشهدا       ،  الملاحظ أن الشاعر وظفّ كل مايتعلق بالمطر في وصف الممدوح         

رصد كل أثر للمـاء فـي       فهو يهتم بالتفاصيل وي   ،  متكاملا من حيث الزمان والمكان والأبطال     

  . الموجودات 

القـصيدة  موضـوع    الحميري أن عبد الملك بن نفيل نظم قصيدة في نفـس             وقد ذكر 

قال عبد الملك بن نفيل قطعة محكمه في هذا المعنى كسا بها إلى المنصور بن               : " السابقة فقال 

 : أبي عامر

ــشرِ ي   أُنظر إلى حـسن الزمـانِ كأنمـا         ــك مب ــشر لوجه ــن ب ــاك ع   لق

                                                 
  ١٣البديع فبي وصف الربيع ص  1
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  بكت السماء على الربى فتبـسمت     

  أهدى الربيع إليـه سـكْب سـمائه       

  ن الأرض عند بكائـه    ضحكت متو 

  وكذاك لم تكشف سـريرة روضـةٍ      

  غيث أرانـا كـلَّ نـور ضـاحكاً        

  

ــوهرِ  ــل ج ــن عقائ ــور ع ــا ثغ   منه

  فكسا الثـرى مـن كـل لـون أزهـرِ          

ــفر  ــروق وأص ــقٍ ي ــيض يقِ ــن أب   ع

ــرِ  ــام ممط ــن غم ــصح م ــا بأف   يوم

ــورِ  ــور أنـ ــا بنـ ــاً منهـ   ١متطلعـ

  

  : حب الحياةو الماء

 به الإنسان   نزهفهو السبب في ما ي    ،  لة الماء شاهدا على راحة الإنسان ونعيمه      كانت دلا 

نظره بما يراه في الرياض والبساتين من أشجار وأزهار وألوان فيعطيه الإحـساس بالهـدوء               

حتى ،  مما ساعد على قرض الشعر    ،  النفسي مما يجعله قادرا على الإبداع والتفكير بما خلق االله         

 : ٢فقال الوزير الفقيه أبو أيوب بن أبي أمية، ا عن الشعرالفقهاء لم ينشغلو

ــ ــهكسأمِ ــسيم ب ــاك الن ــن حي    داري

 بشاطىء الروض حيث الروض مؤتلق     

  

ــساتين    ــذي الب ــر أم ه ــر البح   أم عنب

ــاحين  ــك الري ــق أو تل ــراح تعب   ٣وال

  

واستشعر ابن شهيد بالنعيم الذي يحف به من أشـجار وأمـواج تتكـسر وأغـصان                

  :  بهذا النعيم فيقولعرفلم يستطع إلا أن يش،  الليل الذي يكللهوجمال، وجداول

الأراكــةِ أخــضر نَــانمــن العــيش فَي  

رواجـــه تتكـــسوقـــد جعلَـــتْ أم  

         ثْمِـرنَـى فَيجفـي الكـفّ ي ن٤وذا غُص  

 

 ينُيِّز ــاء ــا م ــا  النَّه ــيم وحفَّه   ع

 هتكلّفتُهـا والليــل قــد جــاشَ بحــر  

   به المنَـى   فذا جدول في الغمد تُسقَى    

 

الجدول في  ( السلام  : ويعدد ابن شهيد الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالنعيم وهي         

وانتشرت هذه الصورة في الشعر الأندلسي فغالباً ما وصف الـسيف           ،  والجدول السيف ) الغمد  

رض لخراب في الأ  فلولا السلام لحلّ ا   ،  وبالسلام يشرب الإنسان المنى والهناء    ،  بالنهر والجدول 
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والقدرة على الحصول على ما يحمل الغـصن        ،  الغصن الذي يحمل الثمار   و،  فلم تورق شجرة  

  . من ثمر

 : عند الحميري بإيجاد العلاقة بين الخمر والماء وقد تكون المتعة

  وكأس لها كيس على اللب و العقل      

  كأن حبـاب المـاء فـي جنباتهـا        

  تزيد ذوي الألباب فضلاً ولم تـزل      

  

  نـس مجتمـع الـشمل     شَمولٍ تريـك الأ     

دروعنٍ قــد جــيهــا يــد الــصقلتْلَ لُج  

  ١تديل بطَبع الجـود مـن طبـع البخـلِ         

  

مما يسترعي النظر في ما ورد من أبيات أن الشعراء اعتمدوا في الوصف تحريـك               و

فالقارئ للأبيات لا يستطيع تكوين الـصورة الـصحيحة دون اسـتخدام            ،  الحواس في المتلقي  

والعبق يحرك مستقبلات الشم عند المتلقي فترسل رسالة إلـى العقـل            فذكر الرياحين   ،  حواسه

وهذا الذي يجعل المتلقي يتفاعـل   ،  لتكوين حالة نفسية تتطابق مع الوصف المذكور في الأبيات        

  . مع الصورة الجميلة حسب عناصرها وكذلك الصورة المؤلمة 

 الماء والمجالس الأدبية. ب 

 أن يعقدوا مجالسهم الأدبيـة ويقيمـوا مـساجلاتهم الـشعرية            لقد كان يحلو للأدباء الأندلسيين    

لما يبعثه الماء في النفس مـن       ،  ر والأنهار يالماء كالبرك والنواف   ومحاوراتهم النقدية قريباً من   

وقد حفلت مـصادر    ،  سرور في وإطلاق للمواهب وتحرير للخيال والأفكار وإحساس بالراحة        

  . مثل هذه اللقاءات والمجالساي تنقل أخبارالأدب الأندلسي بكثير من الروايات الت

 :  التي وصف فيها الماءالمجالس

سـرعة  ،  إن أهم ما يميز المجالس التي يجتمع فيها الشعراء والأدباء والـوزراء             

ومما يغلب على هذه المجالس قول الـشعر ارتجـالا          ،  وتوقد الخيال ،  وحضور الكلمة ،  البديهة

فـالمعجم  ،  ن الطبع غالب على التصنع في قول الـشعر        وهذا يثبت أ  ،  حسب ما يقتضي الحال   

ومن . اللغوي حاضر في ذهن الشاعر والمشهد غنيٌ بما يوصف واللسان يجري على سجيته              

 : فقال٢هذه المجالس ما رواه صاحب النفح عن مجلس والد أبي بكر عبد المعطي 
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، ي عشية غيم أعقب مطـرا     ف،  وذوي المنازل والرتب  ،   لُمة من أهل الأدب    واجتمع عند أبيه  " 

وهو ،  ويتراءى كثنايا غادة ذات ابتسام    ،  والبرد يتساقط كدر من نظام    ،  وخط فيها البرق أسطرا   

  :ومعترضا لتحقق أدبهم، ولا انتضى مرهف آدابه فقال معِّرضا بهم، غلام ما نضا برد شبابه

    مــدالهــواء غــدير ج كــأن 

 خيوطٌ و قـد عقـدت فـي الهـواء          

  

  بح دــر ــذيب البـ ــروقُ تُـ ــث البـ   يـ

 ــد ــلُّ العقُـ ــريحٍ تحـ ــةُ الـ   ١"وراحـ

  

، كان في قصر المعتمد فيل من الفضة على شاطئ بركة يقذف المـاء            : قال ابن بسام  "   

  : وهو الذي يقول فيه عبد الجليل بن وهبون من بعض قصيده

         ويفرغ فيـه مثـل النـصلِ بـدع 

 رعى رطب اللجـين فجـاء صـلداً        

  

ــال   ــن الأفيـ ــلالامـ ــشكو مِـ    لا يـ

ــزالا    ــشى هـ ــا يخـ ــراه قلّمـ   ٢تـ

  

وقد أوقدت شمعتان   ،  فجلس المعتمد يوما على تلك البركة والماء يجري من ذلك الفيل          

  : فصنع الوزير فيهما عدة مقاطيع بديها منها، والوزير أبو بكر ابن الملح عنده، من جانبيه

 ومشْعلَين من الأضـواء قـد قُرنـا        

  بينهمــا، ينلاحــا لعينــي كــالنجم

  

ــزوف     ــدولاب من ــاء بال ــاءِ والم   بالم

ــوف    ــدود ومعط ــرة مم ــطّ المج   ٣خ

  

  : وقال أيضا

  كأنما النار فـوق الـشمعتين سـنًا       

  غمامة تحت جـنحِ الليـل هامعـةٌ       

  

   ــسكب ــوب من ــذ الأنب ــن نف ــاء م   والم

          ٤في جانبيهـا حفـاف البـرق يـضطرب  

  

 ل  الأنهار والجداوضفاف المنعقدة على المجالسوصف 

في تـصور أسـلوب     ،  تعطي المجالس الأدبية فكرة عن نمط الحياة السائد في الأندلس         

فلـولا سـهولة الحيـاة      ،  الحياة إذ تدل على أن حياة الإنسان في الأندلس حياة سهلة ومريحة           
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، وكما ذكر فإن شعر هذه المجالس مرتجل      ،  ويسرها لما كان من اليسير عقد مثل هذه المجالس        

  والذهن في نَصب فكيف ستكون البديهة حاضرة وقادرة على الارتجال؟فإذا كان الجسد 

ويعزى سبب الراحة التي ينعم بها الأندلسي إلى وفرة المياه التي بدورها تساعد علـى وفـرة                 

وبهذا لم تعد الحياة بالصعوبة التي كان يواجهها المشرقي في البحث عن             )توفر المادة   (الغذاء  

  . الماء والكلأ

  : بن هارون يصف المجالس المنعقدة على ضفاف الأنهار فقال يوس

  فيها مجالس مثلُ الحور قـد فُرشـتْ       

  إلى سطوح تـرى إفريزهـا شَـرقاً       

وقبةٌ  كأنما خَفرتْ من طول ما لُحِظَتْ     

ــا ــن   م ــسنها ثم ــي ح ــا ف   له

ــصلا  ــالورد متََّ ــت ب ــا فرش   كأنم

كأنما ذُعرت من خَوف سقطتها بحـر   

  تفجـــر مـــن لَيثـــينِ ملـــتطم

  

  فيها الرياض ولم يحلُـلْ بهـا مطـر          

  مثل المرائي يرى في مائهـا الـصور       

ــر  ــا الخف ــى أبهائه ــدى إل ــد تَع   فق

  فيهـا العـز والعمـر     ،  لو أنـه بيـع    

   في الفرش فاتُّخـذت منـه لهـا أُزر        

  في بحرها فبـدا فـي لونهـا الـذُّعر         

  ١يا من رأى البحر من ليثـين ينفجـر        

 

فأغلب هذه المجالس كانـت     ،  ى الترف الذي وصل إليه    إن هذه المجالس تلفت النظر إل     

هذا ما دعى إلى العناية بهذه القـصور عنايـة          ،  تعقد في القصور في حضرة الأمراء والخلفاء      

  .فائقة

فقد عني الخلفاء ببنـاء البـرك       ،  وكان الماء من أهم العناصر التي تساعد في الترفيه        

  . والنوافير والطاقات المائية

 يصف مجلس المنصور ويبـرز عنايتـه بفنـون العمـارة            ٢لجزيريفها هو الوزير ا   

وبخاصة العمارة المائية فيصف بركة القصر وصفاً دقيقاً؛ فهي بركة يطلُّ عليها أسد يخـرج               

  . بأزهار النرجس والبنفسج ةمرصعة بالدر ومزين، من فمه ماء

ن ملـوك  وكـا :" وقد ورد في كتاب التشبيهات ذكر اهتمام الملوك يالقـصور فيقـول          

 في وصف   – رحمه االله    –وللوزير الجزيري   ،  الأندلس في غاية الاحتفال بالمجالس والقصور     

  لك وهذه هي أبيات الوزيرلذمجالس المنصور بن أبي عامر ما يشهد 
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ــا    ــي قعره ــة ف ــطتها لج  وتوس

 تنساب مـن فكـي هزبـر إن يكـن          

 صاغوه مـن نـد وخلّـق صـفحتي         

ــه    ــي عرش ــع ف ــمين تطل  للياس

ــن  ــضائد م ــسج ون ــرجس وبنف  ن

ــن  ــاد م ــا وتك ــسحر عيونه  ترنوب

 وعلــى يمينــك سوســنات أطلعــت 

 فكأنّما هي فـي اخـتلاف رقومهـا        

ــه    ــسرور لأهل ــس ال ــي مجل  ف

ــه المغــارب عــزةً    حــازت بدولت

 

ــقْنَبنــت الــسلاحف مــا تــزال تُ     قُنِ

ــثَ قُ  تَبــر ــاه أخْ ــه ف ــان فإن   الجن

ق هــادي محــضالــدر فهــو مطــو  

 مطْــرق مثــل المليــك عــراه زهــو 

ــق   ــري وورد يعبـ ــي خيـ  وجنـ

ــق  ــسان تنط ــلا ل ــك ب ــرب إلي   ط

 زهــر الربيــع فهــن حــسنا تــشرق 

  رايات نـصرك يـوم بأسـك تخفـق        

ــرق     ــاة يف ــت قن ــك إذا جمع  مل

ــشرق  ــه الم ــسدها علي ــدا ليح   ١فغ

  

. إن ما وصفه الوزير يعطينا صورة لا للبركة فحسب بل لجزء من الطبيعة الأندلـسية  

وهذا يقودنا للقـول    ،  باقتطاع جزء من الطبيعة ووضعها في القصر      كأن المنصور أمر حاشيته     

  . بأن فن العمارة تطور نتيجة التفاعل مع البيئة

   في وصف ما يتعلق بالماء عارضاتالم

ولكن ،  من الجوانب التي اعتنى بها الشعراء التسابق في وصف الماء ونظم الشعر فيه            

فقد ورد في ديوان ابـن حمـديس        ،  وصوفما يسترعي النظر هو ذلك التوافق في صفات الم        

 كأن هذه المعارضة تشبه ما يدور في المجلس الأدبـي         ،  معارضات شعرية عن الماء والتراب    

  الحسن بن رشيق قال عن البحرقال 

ــه  ــاجتي إليــ ــت حــ   لا رجعــ

ــه  ــبرنا عليـ ــسى صـ ــا عـ   ٢فمـ

 

    ــر ــذاق م ــعب الم ــر ص   البح

  ألـــيس مـــاء ونحـــن طـــين

 

  رشيققال ابن حمديس يعارض الحسن بن و

 علــــي منــــه المعاطــــب  

ــب  ــاء ذائـ ــي المـ ــين فـ  ١والطـ

  لا أركـــب البحـــر خوفـــا   

ــاء   ــو مـ ــا وهـ ــين أنـ   طـ
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  في المعنى ذاته  ووردت أبيات لابن حمديس في النفح

 ــين  إن ابــــــن آدم طــــ

ــى  ــه يتلـ ــذي فيـ ــولا الـ   لـ

  

ــه    ــاء يذيبـــ ــر مـــ  والبحـــ

ــه   ــدي ركوبـ ــاز عنـ ــا جـ   ٢مـ

  

  : قالو

ــاء   ــا ش ــضاء كم ــصريف الق   والله ت

  ٣ركــب المــاء لطــين قــدأيــا رب إن ا

 

ــه  ــةٌ مــا ركبت ــولا آي   وأخــضر ل

  أقول حـذاراً مـن ركـوب عبابـه        

 

 منحيث الإشارة إلى أصل الإنـسان وهـو المـاء           وتنسجم أبيات ابن سهل مع الأبيات السابقة      

 وإن كان ابنسهل يتعجب من حسن منظر الإنسان نع أنه مخلوق مـن تـراب ومـاء                ،  والطين

   :فيقول

ــصِّب  ــصر ال ــن ع ــسن م ــلأح   ا المقب

ــصل  ــن صل ــاء وم ــن م ــاس م   ٤والن

 

  غض الـصِّبا يـسفر عـن منظـر         

  صــور مــن نــور و ومــن فتنــة

 

وتدل هذه الأبيات على حضور البديهة وعمق التفكير وإيجاد علاقة قوية بـين المـاء               

وهذا يدل على تكوين المـاء      ،  فالإنسان مخلوق من طين وماء والطين ذائب في الماء        ،  الإنسان

ولهذا فإن الإنسان لا يستطيع     ،   الماء ا من  أن يحتوي الإنسان فيصبح الطين جزء      الذي يستطيع 

  .مقاومة الجاذبية للماء لأنه هو الذي يحتويه

   المائية النزهات

لقد كثرت نزهات الأدباء في المروج والمتنزهات وعند شطوط الأنهار والبحار وعلى            

والأفكار وتبعث على تفتح القرائح ونظم      ضفاف الجداول وغيرها من الأماكن التي تسلب اللّب         

والمرج النّضر المذكور بها    : قال. ومن هذه الاجتماعات ما رواه ابن سعيد عن أبيه          ،  الأشعار

ومعـه  ،  با بهذا المرج علـى راحـة      مان الصِّ أخبرني والدي أنّه حضر في ز     ،  هو مرج الخز  

سن ابن دريدة المشهور بخفـة      الرئيس الفاضل أبو الحسين ابن الوزير أبي جعفر الوقشي والم         
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وجعلت تمرح وتنثر ما عليها من الماء فوق المرج والمـرج           ،  ةفسبحت أمامنا إوز  : الروح قال 

بـاالله صـف يومنـا      : فقال لي الحسين  ،  والشمس قد مالت عليه للغروب    ،  قد أحدق به الوادي   

كلّ منّـا علـى     فأفكر  ،  ولك مني ذلك  : فقال،  أوتصفه أنت  لا أصفه : فقلت،  وحسن هذا المنظر  

  : "١يشِقْفقال أبو الحسين الو، انفراد بعدما ذكرنا ما نصفه نثرا

 الله يــوم بمــرج الخــزِّ طــاب لنــا 

  ــب ــه لع ــى أرجائ ــلإوز عل   ول

 والشمس تجنح نحـو البـين مائلـة        

ــائرةٌ  ــب ح ــة بالل ــأس جائل   والك

  

  فيه النعـيم بحيـث الـروض والنهـر        

   مــا بيننــا الــدرردتْدِّإذا جــرت بــ

 عاشــقها فــي الغــرب ينتظــر كــأن 

ــا غَ ــوكلّن ــدر لاتُفَ ــدهر نبت   ٢ ال

  

  : وقلت

ــه   ــا بطيب ــوم ظفرن ــذا ي ألا حب  

     وأرسـلت  ،  وقد مرحـت فيـه الإوز 

ــه  ــو كأنّ ــشمس فه ــه لل ــد ب   وم

ــه  ــت ب ــا بعث ــه أكؤس ــا علي  أدرن

ــكينةً    ــامتين س ــه ص ــدونا إلي  غ

 

 بأكناف مـرج الخـز والنهـر يبـسم           

    ــنظَّم ــه يت ــندس دراً ب ــى س  عل

 ام لهــا ملقــى مــن النّورمعــصم لثــ

 عـاد وهـو يكلّـم       من الأنـس ميتـا    

ــرنم  ــالهوى يت ــل ُّ ب ــا وك   ٣ فرحن

  

فكلاهما يذكر جمال النزهة التي خرجـا       ،  فكارالمعارضات تقارب الصور والأ   نلاحظ من هذه    

و يستحضر مشهد   ،  ويذكر أثر الكأس التي شربها    ،  و يرسم مشهد النهر والإوز يسبح فيه      ،  إليها

  .وهي تغيبالشمس 

يوم  وذلك في ،  أماني النفوس  فنلنا جملة من   تنزهنا مدة العروس  : قال إبراهيم بن سعيد     

، خفق فيه لواء البرق وجالت خيول السحاب في بساط المـاء          ،  صيفي مشرق من زمان الشتاء    

  : فقال أبو إسحاق وهو لكل غاية سباق

 مـن لامـا    حثَّ الكُؤوس ولا تُطـع    

ــا ب ــام لم ــتْرق الغَم ــا إذ أمحل  ه

كتائــب حابــيفٌ والــسوالبــرقُ س 

 سـقَتِ الريـاض رِهامـا      فالُمزن قـد   

ــدموع سِــجاما ــدا يريــقُ لهــا ال  فغَ

ــا    ــرارِه إحجام ــعِ غِ ــدي لوق  تُب
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 ٤٢

ــدوح ــا وال ــصونِ كأنّم ــال الغُ يم  

 

  ١ شَرِب النبـاتُ مـن الغَمـامِ مـداما        

  

بل كانوا يكثـرون    ،  لأنهار والجداول لم يكتف الشعراء بأن تنعقد مجالسهم على ضفاف ا          

فهم عند الماء يتحدثون عنه كالعاشق الذي لا يحسن الحـديث إلاّ عـن              ،  من الحديث عن الماء   

  .محبوبه

نهـر إشـبيليا فأقمنـا نزهـة        ثم ركبنا فـي     :" ويستمر ابن سعيد في الحديث عن نزهته قائلاً       

واللفـظ  ،  له المعنـى الـصعب    و،  حيث مدار الأنس وإدارة الكؤوس فقال ابن سهل       ،  بالعروس

  : السهل

 غيري يميـلُ إلـى كـلام اللاحـي         

 لا ســيما والغــصن يزهــو زهــره 

 وقد اسـتطار القلـب سـاجع أيكـة         

 قــد بــان عنــه قرينُــه عجبــا لــه 

  

 ويمـــد راحتـــه لغيـــر الـــراح   

ــاح   ــشارب المرت ــف ال ــز عِط هوي 

  من كـلّ مـا أشـكوه لـيس بـصاح          

  ٢مــن جــانحٍ للهجــر حِلــف جنــاح

  

 المشهد الآسـر    ،  منظر الطبيعة الخلاب يصحب معه استحضار الخمر       نلاحظ أن كأن

  .يخطف العقول كما تفعل الخمور 

وتنزه يوما بحديقة من حدائق الخـضرة       " :  وتنزه القاضي أبو الفضل ابن الأعلم فقال      

فتخالـه كـصفحة    ويتبسم به   ،  والريح يسقطه فينظم بِلبة الماء    ،  وتوقّد زهرها ،  قد اطّرد نهرها  

  : فقال، خضرة السماء

  انظر إلى الأزهـار كيـف تطلعـت       

ــا  ــسترقا دن ــأن م ــساقطت فك   وت

 وإلى مسيل المـاء قـد رقمـت بـه          

 ترمي الريـاح لهـا نثيـرا زهـره         

  

ــا    ــروض المجــود نجوم ــسماوة ال  ب

ــا  ــه رجوم ــضت علي ــسمع فانق   لل

  صنَع الريـاح مـن الحبـاب رقومـا        

  ٣فتمــده فــي شــاطئيه رقيمــا   

  

، ولعلّ القاضي استقى مشهد تساقط الأمطار بمشهد رجم الشياطين التي تسترق السمع           

فتسقط ،  فقد يكون هذا التشبيه لكثرة الأزهار وكثرة الأمطار       ،  هدوهذا يدل على سعة الخيال عن     

  . الأمطار كأنها ترجم الأزهار 
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 ٤٣

وأجمـع   ، يميل في شبيبته لبعض فتيـان الطلبـة  –أعني الرصافي -وكان المذكور   " 

، الطلبة على أن يصنعوا نزهة بالوادي الكبير بمالقة فركبوا زورقا للمسير إلى الوادي الكبيبر             

، ثم إن الريح الغربية عصفت وهاج البحـر       ،  محبوبهبفوافق أن اجتمع في الزورق الرصافي       

ويقال ،  فارتجل في ذك  ،  وافترق شمل الرصافي من محبوبه    ،  فنزلوا من الزورق  ،  ونزل المطر 

  : "ها من أول شعرهإن

ــي    ــرب إذ رآن ــي الغ ــار ب  غ

ــراق     ــن ف ــاء ع ــل الم  فأرس

  

ــب      ــشمل بالحبيــ ــع الــ  مجتمــ

ــب  ــن رقيـ ــريح عـ ــل الـ   ١وأرسـ

  

أنّه حضر لديه   : ذكر والدي " : ن فقال يوتحدث ابن سعيد عن رحلة والده مع أبي الحس        

   :فصنع أبو الحسين، في روضة مدبجة على النهر، * أبي الحسين الوقشيلي بنع

ــاد النواســم  ــه الجي ــد ركــضت في  وق

ــم   ــار دراه هوالب ــز ــسطِ خَ ــى ب  عل

 تقبلهـــا مـــن حـــسنِهن المباســـم 

ــم  ــشمس راق ــد ال ــه مــن ي ــأنَّقَ في  ف

  فخيــل لــي أن الغمــام عمــائم    

 وقــد حــسدتْني فــي الهــديل الحمــائم 

ــم  ــاني ولائ ــصيح عــن جن  وغــاب ن

ــالم   ــأني حـ ــى كـ ــه حتـ   ٢تمكُّنـ

 

 ـ        صير عـشية  شربنا علـى وادي القُ

  على نرجس مثـل الـدنانير بـدِّدت       

ــد ضــحكت للأقحــوان مباســم   وق

جــدب ــيل مــ   ورقَّ رداء للأصــ

ــب   ــام ذوائ ــه للغم ــت علي   ومال

ــدتني  ــصرتني لوج ــو أب ــك ل   هنال

 وقد مـلأتْ عينـاي قلبـي مـسرةً         

 شـككت فـي     ولما انقضى ذاك النعيم   

  

فهذه الأبيات مزخرفـة بكـل      ،  صيلوتدل هذه الأبيات على مدى عناية الأندلسيين برصد التفا        

  . وفيها الحركة والصوت والصمت والكلام ، أنواع الأزهار وملونة بكلّ الألوان

في ساقية ماء   :" فقال ومن ذلك أيضا ما روي عن ابن حمديس في وصف نزهة مائية              

ه بحيث يضع ساقيهم لمن أراد أن يـسقي       ،  والندامى على جوانبها متقابلون   ،  مستديرة في بستان  

كاسك يا أبا فلان فيجري بها المـاء إلـى يـده            : ويقول،  منهم في مائها زجاجة مضمنة خمرا     

  :فيتناولها ويشرب ما فيها ورسبها في الماء إلى ذلك فتعود إلى يد الساقي من ناحية أخرى
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 ٤٤

 كؤوساً مـن الـصهباءِ طاغيـةَ الـسكر        

 تَضمن روح الشمس فـي جـسد البـدر        

 تناولهـــا رفقـــاً بأنملـــه العـــشر

 تنومِ عين الـصحو منـه ومـا يـدري         

 إلى راحتي ساقٍ علـى حكمـه تجـري        

ــعر  ــلا ش ــور ب ــا الطي ــاً تغنّيه  لحون

 ومــشروبنَا نــاراً تــضيء بــلا جمــر

 عليهــا لــدينا أن ســقيناه للبحــر   

ــر   ــفُن الخم ــا س ــا بينن ــسافر فيم  ت

ــ  ــدامى بم ــسقي النّ  دهاوســاقيةِ تَ

ــا  ــامٍ كأنّم ــلّ ج ــا ك ــوم فيه  يع

ــا نــديماً زجاجــةٌ  إذا قــصدتْ منّ

ــةً  ــكرةً عِنُبِي ــا س ــشرب منه  في

ــدها  ــا فيعِي ــي مائِه ــلُها ف  ويرسِ

 جعلنا على شُربِ العقَـار سـماعنَا      

ــدٍ  ــلا ي ــلُ ب ــاء يني ــاقينَا م  وس

 ــزاؤه ــان ج ــسراتٍ فك ــقانا م  س

        كأنّا علـى شَـطِّ الخلـيج مـدائن 

                                                 



 ٤٥

  1وخَلْـعِ عِـذَارٍ فيـه مستَحـسن العــذر    

  

  عيشُ إلا فـي تَطَـرفِ لـذةٍٍ       وما ال 

 

  النهرية  البحرية والرحلات. ج

   الرحلات البحرية 

كالـسفر عبـر البحـر      ،  تعددت الدوافع التي حفزت الأندلسين للقيام بالرحلة البحرية         

وهذه الرحلات تعد تجربة جديـدة بالنـسبة        . والترفيه  ،  والصيد،  والحروب البحرية ،  للتجارة

والأهم أن التعبير عن هذه التجربة مـن خـلال التجربـة            ،   الأندلس للمشرقي الذي سافر إلى   

  . الشعرية أخذ سمة التجديد في القصيدة العربية 

فالرحلة في قصيدة المدح العربية كانت في الصحاري والفيافي تصف حال المرتحـل             

رحلتـه  وتصور العناء الذي يكابده المسافر في       ،  وتصور الظعن التي تسير مع القافلة     ،  وناقته

فقـد حـاكى الـشاعر      .إلى الممدوح بسبب شدة الحر وما يمكن أن يتعرض له من أخطـار              

  : الأندلسي الرحلة في القصيدة المشرقية كما في قصيدة ابن خفاجة الجبل

ِ       َ     بعيشِك هل تَدري         ،     ِالجنائِـب وجأه    ِ  ِ           ،   

ِ   َ    ً        فما لُحتُ في أُولى المشارِقِ كَوكبـاً        ِ           ُ    ُ  ُ      ،   

 ـ   ،       ً  َ          َ        وحيداً تَهاداني الفَيـافي        َ  ـتَلي      فأجـ

 

ِ      أم ظُهور النّـــجائبِ؟      ،   َ ُ        تَخُب برحلي         ّ       ُ      

ِ       حتى جئتُ أُخرى المغَـارِب       ،        ُ فأشرقتُ  َ         ُ ُ         

ِ  ِ   في قِناعِ الغَيـــاهِبِ     ،               وجوه المنايا       َ     ِ   ِ    ٢  

 

  : وكما في قصيدة عبد االله بن لسان الدين

ـــحيلُ  ــالرقمتين م ــلٌ ب ــن طل  لم

 يلوح كبـاقي الوشـم غيـره البلـى        

فيــا ســعد مهــلاً بالركــاب لعلّنــا 

 فِ العِيس ننظر نظرةً تذهب الأسـى      قِ

 وعرج على الوادي المقّدسِ والحمـى     

ــمألٌ     ــهِ شَ ــت دِمنتي ــولُعف   وقَب

 وجادت عليه الـسحب وهـي همـولُ       

ــؤُولُ   س ــب ــاً فالمح ــسائِلُ ربع  نُ

ويــشفى لهــا بــين الــضلوعِ غَليــلُ 

 فَطـــاب لديـــه مربـــع ومقيـــلُ
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 ٤٦

        ـا عهدتـهار عملَئن حال رسم الـد  

 

  ١فَعهد الهـوى بالقلـب لـيس يحـولُ        

 

ومما نلاحظه في الأبيات السابقة أنها على النسق المشرقي من حيث المطلـع واختيـار               

فكأن المراد من هذه المحاكاة الحديث عن التقارب في التعبير عن التجربـة             ،  والرحلة الألفاظ

  . الإنسانية 

فيصوغ تجاربه في   ،  ي يعيشها الإنسان  والرحلة في القصيدة العربية تعبر عن الرحلة الت       

وهذه التجربة تختلف باختلاف الزمان والمكان هـذا مـا جعـل            ،  قالب شعري يقدمه للممدوح   

الرحلة في القصيدة الأندلسية تنتقل من البرِّ إلى البحر فأصبح الانتقـال إلـى الممـدوح فـي                  

، وال البرعن أهوال البحر   واختلفت أه ،  المراكب والسفن بدلا من الإبل والخيل وعبر الصحراء       

ولكن الأثر المشرقي يبقى حاضرا في ذهن الشاعر الأندلـسي          ،  ةفكل تجربة لها سمتها الخاص    

فالتغير الذي صاحب الرحلة كان تغيرا ماديا لا روحيا فالرحلة هي التجربة وهـذه التجربـة                

  . بداع تبقى واحدةائل ولكن روح الإولهذا فقد تتغير الأدوات والوس، تمثل عمق الفكر الإنساني

فالعربي حين قدم إلى الأندلس قدم بذكريات أدبية ولغة شـاعرية وميـول عاطفيـة               "   

وتسري إليه طيوفهـا    ،  لعينيه في روحاته وغدواته    تتخايل،  جرت في عروقه  واختلطت بدمائه   

ولن يستطيع فكاكاً من أسرها الخالب حتى ولو حاوله بشتى المجاهـدات            ،  اتهعالحالمة في هج  

فيتمثلها أنّى  ،  العاطفية التي تجر للمرء خيوط ماضية      هو ما يعبر عنه في علم النفس بالذاكرة       و

  ٢."ذهب وجاه 

ولكنه يخبرنا أن ثمة تجربة جديدة لا بـد مـن           ،  ويحن ابن زمرك إلى الطلل فيتذكره       

  : فيقول في قصيدة من قصائد المدحالإشارة إليها وهي ركوب البحر 

ــذك  ــي ب ــى قلب ــتُّ إل ــانِتم  ر وعرف

 تربهـا حـين اسـتهل وأظمـاني        سقى

ــانِ   ــاح بأرس ــوج الري ــه ه ــاد ب  تُق

ــانِ  ــواخر غرب ــه م ــبحت في ــد س  وق

 رمى منهمـا صـدر المفـازة سـهمان        

 الطلـولَ فإنهـا    لئن أنكـرت عينـي     

 ولم أر مثل الـدمع فـي عرصـاتها        

 ومما شجاني أن سرى الركب موهنـا      

  بحـر الـسراب تخالهـا      غوارب في 

ــا  ــه فكأنم ــضو مثل ــلّ ن ــى ك  عل
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 ٤٧

  ١توسد منها الشوق فوق عوجاء مرنـانِ      

 

  ومن زاجر كومـاء مخطفـة الحـشا       

 

أما ابن دراج فهو يتماهى في الرحلة البحرية ويصح القول إن ابن دراج هـو أبـرز                 

، التجديد في الرحلة العربية أي الارتحال إلى الممدوح عبر البحار         الشعراء الذين ظهر عندهم     

ففـي أول مقطوعـة     ،  وال التي يتحدث فيها عن الرحلة البحرية      القصائد الط وسنعرض بعض   

 المشرقية ؛   الروحوهذا يدل على أن القصيدة تحمل       ،  نلاحظ أنه يوجه خطابا مباشرا للممدوح     

مميز فما أن تهـدأ ريـاح       ال هاطابعب ةالرحلثم تسير   و،  الجاهليةأوثان   بذكر   ةإذ تظهر واضح  

وما أن تسكن أمواج البحـر      ) زفير الأحبة   (ما يسميها   البحر حتى تتحرك رياح أخرى داخله ك      

 له وهل غيـر     اهل سيصبح البحر قبر   : حتى تتحرك أمواج النفس لتبعث جملة من التساؤلات       

 ولكن الرحلة تنتهي ويعود ابن دراج إلـى الأرض وهـو لا يـرى غيـر                 ؟ للإنسان الماء قبر 

  : ولفهو يق، فسعادته لا توصف بعودته، الأرض مأوى للإنسان

       بـانسِ غِرغْرِبِ الـشَّمن متْ عذُعِر وقَد  

  ــلاَن ثَهو ــر ــا ثَبِي ــا فيه ــى بن   ترام

 ــان ــةِ أوث ــي الجاهِلِي ــدتْ ف ــا عبِ   كم

  وِلــدان شِــيب وســكَن شَــغافَ القَلْــبِ

 ــران ــي نِي ــا وه ــاً لَيلَه ــد ظَلام   تزي

ــجان    ــريهِن أش ــون يمتَ ــدمعِ عي   ب

ــرِ الأحِبـ ـ  ــى ذِكْ ــر إل ــانزفي   ةِ جنَّ

  تمــوج بنــا فيهــا عيــون وآذان   

        أو سِوى المـاءِ أكفـان ررِ قَبحسِوى الب  

       فـانى أو من الإنس عِرأومن الأرض م  

 دانــز ــسرور وتَ ــا بالـ ــاهى إلين   ٢تَب

 

  إليــك شَــحنَّا الفُلْــك تَهــوي كَأَنَّهــا 

  على لججٍ خُـضرٍ إِذا هبـتِ الـصبا        

  هـا مـواثِلاً   موائِلَ تَرعـى فـي ذرا     

       ائِـبوفي طَيِّ أسـمالِ الغَرِيـبِ غَر  

  يردِّدن في الأحـشاءِ حـز مـصائبٍ       

        نَـهددالبحـر منْهـا م ماء إذا غِيض  

  وإن سكَنَتْ عنَّّا الريـاح جـرى بِنـا        

  يقُلْن وموج البحـرِ والهـمِّ والـدجى       

  ألا هل إلى الدنيا معـاد وهـل لَنـا         

  بنا رأينا معلـم الأرضِ هـل لنـا      وه  

  وصرفُ الردى من دونِ أدنى منازِلٍ     
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ــي ا  ــت ف ــرا أراك ركب ــوال بح  لأه

ــا    ــرقا وغربـ ــه شـ ــسير فُلكـ  تُـ
ــدي   ــه عنـ ــن ركوبـ ــعب مـ  وأصـ

  

ــه      ــن خطوب ــؤمن م ــيس ي ــا ل  غظيم
 وتــدفع مــن صــباه إلــى جنوبــه    

ــه     ــى ركوبـ ــك إلـ ــور ألجأتـ  أمـ
  

  ٤/٢٧١النفح 



 ٤٨

ونلاحظ أن ابن دراج استخدم بعض الألفاظ الدالة على تعظيم الخوف من البحر مثـل               

والمراد من تقديم هذه الصورة هو عظم المـشقة         ) ذعرت  ،  أشجان،  مصائب،  غربان وأكفان (

  . ي في رحلته إلى الممدوح كما عبر الشاعر المشرق، للوصول إلى الهدف تماما

فهـي تعـرض    ،  ولابن دراج قصيدة تشبه القصيدة السابقة في صورة الرحلة البحرية         

  . لأهوال البحر التي يواجهها البحار في رحلته إلى الممدوح 

ــلِ  ــعِ كالظُّلَ ــوج النَّّقْ ــيهن م ــور ف   يم

  ساَلتْ علـيهم بِبِـيض الهنـدِ والأسـلِ        

ــيضِ ــك الب ــا بِحبِي ــن القن ــشْتَعِلِم م   

ــلِ  ــن الغُلَ ــراقٍ م ــبس رق ــسربلوا لُ   تَ

ــلِ ــيِ والحلَِ ــدِ يــرفُلْن بــين الحلْ   كالغي

ــلِ جــذعرِ والو ــراتُ ال ــا خَطَ   روعاتِه

  واستَشْعرتْ هفَـواتُ الطـائِشِ الوجِـلِ      

  أحشاؤُه بـين أيـدِي الريـثِ والعجـلِ        

ــلِ   الأَم ذَبتَعــس ــه م ــار ب ــهِ ثَ   علي

  ١حِ ووافَى الشَّمس فـي الحمـلِ      من الريا 

 

  خاضوا إليك بحار المـوتِ زاخِـرةً       

وأَضحتِ الأرض في رحـبِ المـلاَ       

ــا   لُججـــــــــــــــ

  والأُسد بارِقَـةُ الألحـاظ فـي أجـمٍ        

  مــأنَّه ــردا ك س ــم ــتْ غلائِلُه   رقَّ

ــا ــي أَعِنَّتِه ــادى ف افِناتُ تَهــص   وال

ــتْ ــشَا خَفَقَ ــال الح ــاتٌ كأمث   وخَافِق

ــةً  ــأْشِ ثابِتَ ــسكونِ الج ــتْ ب   تزينَّ

  حتَّى انتَهى يدك العلْيَا وقـد قُـسِمتْ       

ــتْ  كَمــةِ ح ــاه هيبِ ــتْ بِخط   إذا ونَ

  ــه ــاقَ تَكْنُفُ ــر والآف ــقَ البح   فواف

 

حبة اأما رحلة ابن دراج التالية فلم تكن كالقصيدة السابقة ممتلئـة بالمخـاطر المـص              

فهذه القصيدة تظهر فيها كل ملامح      ،  لبحرلبن دراج صورة مشرقة     إنما يقدم ا  ،  للرحلة البحرية 

 القصيدة الأندلسية فهو يبدأ الحديث بصورة بديعة إذ جعل الحياة تؤخذ من الماء المالح وذلـك               

واللطيف أنه بدأ حديثه بذكر النـدى       ،  بتحوله إلى بخار ثم المطر فتحيا به مخلوقات االله تعالى         

ثم يتبع المطر بما صـحبه مـن        . ا للإنسان والنبات والحيوان     وهو أرق صورة للماء وأعذبه    

فهم يحملون كتابـا إلـى      ،  ثم ينتقل إلى ذكر الهدف من هذه الرحلة       . بعث الحياة في الكائنات     

  . الملك
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 ٤٩

  : فيقول

ــشاء   ــن ت ــسقي م ــار الأرض ي   بح

  ــداء ــك الفِـ ــه ولَـ ــهم لـ   نفوسـ

ــاء    ــذَب اللِّح ــد شَ ــلٌ وق ــا كَح   به

ــيظُ في ــث القـ ــشتاءيعيـ ــا والـ   هـ

   ــاء ــشاها الجِربِي ــي ح ــر ف   تُجرجِ

ــولاء ــه والـ ــرِّقُُُّ منـ ــا الـ   حواهـ

ــضاء ــاه القــ ــاهم ليمنــ   تقاضــ

 ماءــس ــه والـ ــاء فيـ ــى المـ   تلاقـ

ــداء  ــه الحـ ــةُ فيـ ــاوب جِنَّـ   يجـ

  فَلأْيــاً مــا نجــا بهــم النَّجــاء    

  بهــم فــي البيــد أفئــدة هــواء    

ــاء ــسِربِهِم رِعــ ــاني لِــ   وأجفــ

  هِم اهتـــداءســرتْ ولهـــا بِـــسيرِ 

ــاء    ــل انته ــى الأم ــم إل ــه له   ١ب

 

ــد  ــدى  وق ــأن أن ــه ب ــاء الإل   ش

ــيهم   ــرى عل الأس ــادي ــه ف   فنبِّ

  غــصون عنــد بحــرِ نَــداه أوفــت

  وآوهــا الربيــع وكــلَّ حــين   

  وجاورِتِ الـصبا فَغَـدت وأمـست      

        رمت بهـم الحـوادثُ نحـو مـولى  

ــكٍ    ــى ملي ــاب إل ــادهم الكت   وق

ــرٍ   ــج بح ــه لُ ــسفوا إلي ــم ع   فك

ــ ــوهوج ــرٍ  ابوا نح ــج قف ــن ل   م

ــا   ــهم المناي ــت نفوس ــم ناج   وك

  وكـم بــاروا هــوي الــنجم تهــوي 

ــي  ــر جفِن ــالي غَي ــا وم هوراعو  

ــى  ــاقِ حت ــى الآف ــم إل لَه ــدى   ه

ــعدٍ ــم س ــك نج ــروا بمثل ــا ظف   فم

 

، شـاء ،  الإلـه ( : مثـل ألفاظ  شاعر  ومما يسترعي النظر في هذه الأبيات استخدام ال         

كأن المراد من   ،  ويختم الشاعر أبياته بكلمة انتهاء    ) سير،  اهتداء،  هدى،  القضاء،  ناليمي،  المليك

وكم ناجت نفوسهم   ": فهو يقول ،  هذه الرحلة هي رحلة الحياة التي يعيشها الإنسان وتنتهي بفنائه         

وهذه المناجاة تمثل الحركة الداخلية في نفس الإنسان إذ يبحث عن معنى الحياة والهدف              " المنايا

وتدل كلمـة سـير علـى       " فلأيا ما نجا بهم النَّجاء      ": فيقول،  نها مع علمه أنها ستنتهي بفنائه     م

ويشير ابن دراج إلى عظم ممدوحه فسيرته لا تقارن         . الذكرى التي تبقى بعد ذهاب الأشخاص       

  . بغيرها 

وسارت الرحلة البحرية نحو هدف آخر يعبر عن نمط حياة بعض الأندلسيين المتمثـل                

وغلب على الأشـعار التـي      ،  أو الذين يخرجون إلى الصيد للترفيه     ،   البحري ي امتهان الصيد  ف

  : كما ذكر عن صفوان بن إدريس، قيلت في الرحلات من أجل الصيد الارتجال

  : ولأبي بحر صفوان بن إدريس رحمه االله يصف ليلة ركب فيها البحر ليصد الحيتان وفقال" 
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 ٥٠

ــت لآل  ــا انتقيـ ــان كمـ   وفتيـ

ــتُ ــتألفـ ــد تجلّـ ــل قـ   هم بليـ

ــت   ــاء خاض ــشية بلق ــى حب   عل

ــودي   ــيب بِِِفَ ــراعها ش ــأن شِ   ك

ــاب    بــه ح ــسماء ل ــر كال   وبح

ــواج درا   ــي ذرى الأم ــدت ف   تب

ــاك ــا هن ــيدا فطاردن ــوت ص   الح

ــرا  ــه بـ ــا نقْريـ ــه أنّنـ   نريـ

ــا   ــا أن فرغن ــوج لم ــأن الم   ك

ــا   ــوت فيه ــردٍ والح ــال زم   جب

  رآنــا البحــر نــرزؤه بنيــه   

  نــا زفيــرا وهبــت ريحــه في 

  وكــاد يردنــا للأصــل منَّــا   

ــاح    ــا جن ــدعاء لن ــا وال   فطرن

 

ــلاه    ــي ح ــنهم ف ــدهر م ــوح ال   يل

ــاه   ــهِم دجـ ــأوجههم وأكؤسِـ   بـ

 ــاه ــدت مطَ ــر و اقْتَع ــاب البح   عب

ــاه ــور ذؤابتــ ــي تثــ   نجاشــ

  لهــا بكواكــب الأفــق اشــتباه   

  كمثـــل الزهـــر تحملـــه ربـــاه

ــاه  ــه حمـ ــستبيح بـ ــد نـ   بكيـ

ــراه  ــل قِِـ ــم يأكـ ــه ولـ   فنأكلـ

  فـــي تـــصيدنا ذراه هنالـــك 

  ســبائك كــاللّجين لمــن يــراه   

ــاه   ــا بن ــا م ــن منان ــضع م   فضع

  فكـــادت تلتظـــي منـــه الميـــاه

ــشاه   لأن ــا حـ ــدر موطنهـ   الـ

ــا رداه   ــأس أفلَتَنَـ ــد اليـ   ١وبعـ

  

    النهريةالرحلات

فقد وظفّ  ،  لقد حظيت الرحلات النهرية بعناية الشعراء كما حظيت الرحلات البحرية           

. ية كما وظفوا الرحلات البحرية في التعبير عن الاهتمام بالممـدوح            الشعراء الرحلات النهر  

  . وعبر الشعراء عن أحاسيسهم أثناء النزهات النهرية وما تركه المكان من أثر في أنفسهم 

هرية وصف النهر والروض المحـيط      وقد غلب على الشعر الذي اعتنى بالنزهات الن         

   ٢إذ يقول أبو القاسم بن العطار، به

ــا ــابجم ــه وشــي حب ــى عطفي   ن عل

ــرا   ــلِّ أي ق ــد الظ ــن مدي ــه م   ٣بل

  

 ركبنا علـى اسـم االله نهـرا كأنّـه           

  هــد ــه فِرنْ ــال في ــسام ج   وإلا ح
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ية وأدبائها وظرفائها، اشتهر بالوصف خاصة وصف الأنهار حيث كـان مولعـا بارتيادهـا               أحد نحاة أشبيل   2

لا يعرج إلا على ضفة     : "وقضاء الأيام على شطآنها الحالية بالأزهار في مرح ولهو، قال عنه الفتح في القلائد             
  .١/٢٥٩، المغرب ٢٨٣انظر القلائد " نهر ولا يلهج إلا بقطعة زهر
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 ٥١

    : ومن الجميل أن توجه دعوة إلى أبي اسحاق للقيام بنزهة نهرية فيقول الداعي  

  :فكان منه أطوع مجاوبه وآت، دعوته يوما إلى مرج فضة بهذه الأبيات"

ــمه ــة لُ ــو نزاه ــحاق نح ــا إس   أب

 ونُبدي لزهر الروض والورد وجنَّـةً      

  وإن عِبتُمونا فـي التّـصابي جهالـةً       

  

  كمثل التـي عـوِّدت بِالـدوح و النَّهـرِ           

 وثَغــرفَمٍ أَنْــدى مــن الــورد والزهــر 

  ١فعصر الشباب الغضِّ يغني عن العـذرِ        

  

فعنـد وصـوله    ،  ه الأبيات في طريقه   فعندما قرأ الرقعة ركب إليه زورقا وصنع هذ       "   

  : *أنشده إياها

 ركبت إليك النهر يـا بحـر فالقنـا         

 بفيضٍ ولكـن مـن مـدام وهـزة         

 وكنا نـسمي قبـل كونـك حاتمـا         

 بآل سـعيد يفخـر الـسعد والعـلا         

  

ــادم       ــلَّ ق ــوده ك ــى ج ــا يتلقّ  بم

ــدى والمكــارم  ــذل الن ــى ب  ولكــن إل

  ومذ لُحت لي بـذل النـدى والمكـارم        

ــديهم  ــائم  فأي ــادي الغم ــي أي   ٢تلغ

  

  :  المدن الأندلسية بالماءوصف

إن حب المكان هو جزء من تكـوين الشخـصية          ،  الشعراء الأندلسيين مدنهم   كيف وصف 

 . فمهما ابتعد الإنسان عن وطنه يعاوده الحنين إليه ، الإنسانية

  ):الجزار السرقسطي ( قال أبو بكر يحيى بن محمد 

  شَّطّايــضيء بهــا أرجــاء شــيقَر والــ

  فـي فنتنـيط العـلا مِرطـا        سحبنا لهـا  

  بحافاتها الأنـواء مـن نـسجها بـسطا        

ــا   ــة رقط ــستلُّ أو حي ــسام إذا ي   ح

  مها أو لؤلـؤ أعـوز الـسمطا        فصوص

  ٣لذيــذ حلاهــا لــيس أثــلاً ولا خمطــا

 

  وهل يـسعفنّي فيـك يومـاً بأوبـةِ         

  أتذكر كَـم مـن طيبـةِ إثـر طيبـةٍ          

ــبغت ــالمجرة أس ــاء ك ــدول م   وج

  تـى كـأن انـصبابه     صفا مـاؤه ح   

  كأن نثير النّـور تحـت يـد الـصبا         

  بساتين بـزت حـسن جنـة مـأرب        

 

                                                 
  ٧٣القدح ص  1 

  هذه الأبيات لأبي جعفر ابن سعيد  * ٤/١٩٥النفح  2
  من كل شيء وكل نبات أخذ طعم المرارة : المر: ، الخمط١٦٨-١٦٧ ديوان الجزار السرقسطي، ص 3



 ٥٢

ولم ير الشاعر الأندلسي أجمل من الماء       ،  ومن مظاهر حب الوطن تذكر أجمل ما فيه         

فأبو بكر يصف جداول الميـاه وصـفاءها ويتـذكر          . ليتذكره فهو يسرف في وصفه وتذكره       

  .ا في نفسه مكانا انصبابه حتى كلّ حبة درِّ ولؤلؤ له

ومن مظاهر تأثر الأندلسيين بالماء وصفهم للمدن الأندلسية وصـفا يبـرز اهتمـامهم                

ومن شدة هذا الاهتمام دعا مرج الكحل بالسقيا للجزيرة مـع أنّهـا محاطـة بالمـاء                 ،  بالماء

    : فقال. وأمطارها لا تتوقف

  فقـــد حـــسنَتْ لقاطِنِهـــا مراحـــا

ــي خــصٍر وشــاح ــصرتَ ف ــا أب   اكم

  نـــرود الظـــلَّ والمـــاء القراحـــا

ــا ــتِ البطاحـ ــى الأدواح أبهجـ   علـ

  فأصـــبح وهـــو مبـــيض أقاحـــا

ــا   ١ومـــد عليـــه جبريـــلٌ جناحـ

 

ــلٍ   ــن مح ــرةَ م ــقى االلهُ الجزي   س

        وطاف بهـا طـواف الـصلّ نهـر  

ــا   ــه طفقْنـ ــشيةٍ فيـ   ورب عـ

  وقد ضـرب الـضريب بهـا قبابـاً        

ــا    ــضر آس ــا يخ ــان جنابه   وك

 ــر ــضر م ــأن الخ ــاًك ــه يمين    ب

 

ويتذكر الرحلات التي قام بها في      ،  أما ابن جبير فيطفئ نار الشوق إلى غرناطة بمائها        

  . البحر فيتذكر السفينة وعباب والبحر والأشرعة 

ــبس  ــاء والق ــين الم ــف ب ــوقٌ يؤل   ش

  تُدني لزهـر الـدراري كـفّ ملـتمس        

  سوداء لا تـستطيع الجـري فـي يـبس         

  تنص جيـد مراعـي اللحـظ مخـتلس        

   صـبح بـدا فـي سـدفة الغلـس          لواء

  فترتمــي بعنــان مــسمح ســلس   

ــس  ــن نف ــشوق م ــاح ال ــا بري   زجيته

  وربمــا أمكنــت يومــا لمخــتلس   

  ٢سلافة العيش أحلى مـن جنـى اللعـس        

 

  لي نحو أرض المنى من شرق أندلس       

  لاحت لنا من ذراهـا الـشّمّ شـاهقة        

  وقد أغذّت بنـا فـي الـيم جاريـة         

ــا  ــاء يزعجه ــاب الم ــا وعب   كأنه

  انتـشرت  هـا إذا  كأن بـيض نواحي   

  تنازع الريح منهـا صـعب مقودهـا       

  لولا حـذاري أن أذكـي لهـا لهبـا         

  يا ليـت شـعري والآمـال معقـودة        

  وهــل تعــودن أيــام رشــفت بهــا

 

                                                 
  . ، انظر الفصل الثالث ظاهرة الدعاء بالسقي ١١٣ديوان مرج الكحل، ص  1
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أثناء رحيله عـن    - أما المقّري فقد تحدث في مقدمة الجزء الأول من كتابه نفح الطيب           

تي يذكر أصحابها حنيـنهم إلـى        عن الحنين إلى الأوطان وذكر جملة من الأشعار ال         -الأندلس

  : فقال، أوطانهم

  بلد طاب لـي بـه الأنـس حينـاً         

ــاد وروت   ــده العِه ــسقتْ عه   ف

  

ــداء    ــه والإبـ ــود فيـ ــفا العـ   وصـ

ــداء  ــوادي الأنـ ــك النـ ــه تلـ   ١منـ

  

 بالزهراء يروي قصة العشاق الـذين غمـروا بجمـال           ٢صيخَومن شدة تعلق ابن شُ      

والنظر ،  والمشي تحت الأمطار  ،  ر إلى حباب حوضها   وحسن مائها والاستمتاع بالنظ   ،  الزهراء

  . إلى الوجوه الخجلى التي يزينها ماء الحياء 

  كم عاشقين من الأطيـار مـا فتئـا        

كأنما  إذا تهادى حباب الحوض حثهما    

ــره   ــواح مرمـ ــت ألـ   أُفرغـ

   أو قُد من صفحات الجو يوم صـفا       

  يزين برقة أبـشار الخـدود جـرى       

  لنجوم غـدت  إذا استوت فوقه زهر ا    

 هبــس ــريح تَح ــسيم ال ــداه ن   وإن ح

 

  فيها يراودن مـن روضٍ إلـى غلـل           

  على التنقـل مـن نهـلٍ إلـى علـل          

  من ماء عصراء لم يجمد ولـم يـسل        

  ورقَّ من أجل كون الشمس في الحمـل       

  ماء الحياء بهـا فـي سـاعة الخجـل         

  تثــور مــن مائــهِ نــار بــلا شُــعل

  ٣صفيحة السيفِ هزتهـا يـد البطـل       

 

ن شخيص يرى أنه ما من عاشق عاش ذكريات جميلة في حياته إلا وكانـت فـي                 فاب  

  . والتمتع بما يضفيه الماء من سحر عليها ، الزهراء

      

  

  

  

  

                                                 
  ١/١٤نفح الطيب  1 

أبو عبد االله محمد بن شخيص، شهد عهد المنصور بن أبـي عـامر وابنـه                حمد بن مطرف بن شخيص،      م 2
: ، بغية الملـتمس   ٨٤: ، جدوة ١/٢٠٣ترجم له في المغرب     ) هـ  ٤٠٠(وذكر الحميدي أنّه مات قبل      . المظفر
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  الفصل الثاني

  

  

  

  عناية الشعراء الأندلسيين بوصف المياه

  

  

  

  

  

  



 ٥٥

 بها بلاد الأنـدلس     يعد اهتمام الأندلسيين بالماء من أبرز مظاهر الحياة الحضارية التي تميزت          

فقد اعتنى الأندلسيون بالماء من بداية تشكله ونزوله حتى تجمعـه فـي الـسيول               ،  عن سواها 

للاستفادة منه فـي    ،  وبنوا النواعير ،  والأودية والبرك والبحار؛ فأقاموا السدود وحفروا القنوات      

احتفـاء الخلفـاء    وازداد اهتمامهم بالماء من خـلال       . الأعمال الزراعية والحاجات الإنسانية     

، متمثلا في بناء البرك والنوافير والطاقات المائية      ،  والأمراء بحضوره في قصورهم ومجالسهم    

مما دعا الشعراء إلى تخليد مظـاهر       ،  واهتم عموم الناس ببناء الحمامات وأسرفوا بالعناية بها       

بوصف البحـار   ولم يكتف الشعراء    ،  هذا الاهتمام؛ فرصدوا كلّ شاردة وواردة تدل على الماء        

، إنما وصفوا كلّ شيء يتعلق بالماء من سفن وأشـرعة وظـلال           ،  والأنهار والجداول والبرك  

  .وتتبعوا أثر الماء في كل الموجودات المحيطة به 

  الماء وجمالية الحركة

 وصف الأنهار 

تعرض الدارسون للشعر الأندلسي لموضوع وصف الأنّهار فـي الـشعر الأندلـسي               

وأجمع بعض الدارسين للشعر على أن النّهر لم يحظ باهتمام خـاص            ،  زا فيه بوصفه ملمحا بار  

وصورة النّهر سواء جاءت مستقلة أو مع       " : لدى الشعراء؛ فقد تحدث سعد شلبي عن ذلك قائلاً        

أو بصدر غـادة مـشقوق      ،  أو بمقلة زرقاء  ،  ١غيرها لا تخرج عن تشبيهها بالسيف أو الأفعى       

أو ،  أو بإعطائها صـورة الـسماء أو المجـرة        ،  اط أخضر أو بقرص فضة على بس    ،  الجيوب

وهو النّهر مفضفض تحت أشعة القمر مـذهب تحـت          ،  وحبابه النجوم ،  إعطائها صورة الدرع  

 .٢"خيوط الشمس 

                                                 
  : حدادومن الأشعار التي عنيت بتشبيه النّهر بالسيف قول ابن ال 1

 ويــا لــك مــن نهــر صــؤولٍ مجلجــل
ــه    ــصقل متن ــريح ت ــافحته ال  إذا ص

  

 كــأن الثــرى مــزن بــه دائــم الرعــد  
 وتصنع فيـه صـنع داود فـي الـسرد         

  
  ومن الأشعار التي عنيت بتشبيه النّهر بالأفعى قول ابن الأبار. ٥٥: ص: شعر ابن الحداد

ــاب  ــر كالْحبـــ ــه نَهـــ   للّـــ
ــفاؤه   ــسماء صــ ــصفُ الــ  يــ

 هـــــو رقّـــــةً وكأنّمـــــا 
ـــْ    ــطّيه أبـ ــي شَـ ــتُ فـ  غَازلـ
ــه  ــدو فَوقَـــ ــلّ يبـــ  والظـــ

  

ــابِ    ــامي الحبــ ــشه ســ  تَرقيــ
 فحـــصاه لـــيس بـــذي احتجـــابِ

 المــذاب* مــن خــالِص الــورِق  
 ـــكار المنــى عــصر الــشباب   
ــاب   ــدِّ الكَعـ ــي خـ ــال فـ  كالخـ

  
  .في النفح الذهب  *٤/١١٩، النفح ٩٤ديوان ابن الأبار ص 

عصر ملوك الطوائف، دار النهضة مصر، القاهرة،       / يئة الأندلسية وأثرها في الشعر    سعد إسماعيل شلبي، الب    2
  .١٢٩ص 
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 ويعود هذا التشابه في الصورة المرسومة للنهر إلى الصورة التي تكونت في اللاوعي              

 ـ فتشابه ال . الجمعي عند الأندلسيين   علـى الـصورة التـي التـصقت بـذهن          ا دال   وصف هن

  .  عن النهرالشاعرالأندلسي

فعندما وصفوا الطبيعة جاء الموصوف مشكلا      ،  ولم يكن الوصف هو الهدف عند الشعراء      

لأنـه   فإذا أراد الشاعر وصف النّهر    ،  جزءا من المنظومة النفسية التي تشكل الصور والأخيلة       

مما يجعل النّهر في هذا الوصف أقـرب        ،  هرها طبيعي وحسب فإن القصيدة ستفقد جو      عنصر

وعـضوية   أما إذا كان الموصوف لـه وظيفـة نفـسية         ) . لاحياة فيها   ( إلى الصور الجامدة    

  : وهذا يفهم من في أبيات مرج الكحل. فسيصبح له دور وظيفي في تشكيل النص الشعري 

ــوثر  ــطّ الك ــين ش ــرات وب ــين الف   ب

       ـوى المراشـف أَحــوأَح تَيرمن راح  

  ســمحتْ بهــا الأَيـــام بعــد تَـــعذُّّر

  تهــدي لناشِــقِها نــسيم العـــنْبرِ   

ــر تكــدر ــه بغي   فــي مــا مــضى من

  والشمس تَرفُلُ فـي قميــصٍ أَصـفَر       

ــدنَّّر   مٍ ومهرــد ــين م ـــر ب هوالز  

ــصفر  ــره ومع ــن زه ــصـندل م   بم

ــضرِ  ــساط أَخْ ــى ب ــسلُّّ عل ــيفٌ ي   س

  بـــالآس والنعمـــان خـــد معـــذّر

 ـ   ـ   ويجيد في   ن لـم يـشْعر    ـه الـشِّعر م

ــر ــسنِ ذاك المنظـ ــةِ حـ   ١إلا لفرقـ

 

  عرج بِمنْعـرجِ الكثيـبِ الأَعــفَرِ       

  ولتَـغْـتَـبِــقْها قهـوةً ذهـبـــية  

  وعشيّة كـم بـتُّ أرقــب وقتهـا        

  نِـلْـنا بهـا آمــالنا فـي روضـةٍ        

ــه  ــسفّه رأي ــدم ي ــن ن ــدهر م   وال

ــي ــةُ تَنْثَنِ ــشدو والأَراك ــورقُ ت   وال

  ومفـضضٍ   بـين مـذَهبٍ    والروض

  الأبــاطح والربــى والنّهــر مرقــوم

ــطِّهِ   ــضرةَ شَ ــأَن خُ ــه وك   وكأَن

ــه ـــحفوفة، وكأنّـ ــه مـ   وجهاتـ

        ــهِمبحسنِهِ مـن لـم ي هـيمي نهر  

  ما اصفر وجه الشمس عند غروبهـا      

 

ته يعبر  ومما نلاحظه في الأبيات السابقة أن وصفه للنهر يبدأ من التجربة الذاتية التي جعل             

) بعـرج   ( فهو يبدأ أبياتـه     . عن رؤيته الخاصة التي مكنته من رسم لوحته التي شقها النّهر            

وعرج فعل يخاطب فيه أناه ويحثها على التنقل بين الأنهار كأنه يتنقل بـين نهـري الفـرات                  

ن رؤية  وكأن الشاعر يرى أنّه لولا هذا التنقل بين الأماكن لما تمكن الإنسان من تكوي             ،  والكوثر

ولعلّـه  ،  ومن الملاحظ أن التنقل الذي حث عليه الشاعر كان بين الأنهار          ،  واضحة عن الحياة  

                                                 
، فـي   ٨٢، تحفة القادم ص    .٢/٣٧٣، هذه الأبيات وردت في المغرب       ١٢٠-١١٩ديوان مرج الكحل، ص      1

ان  لـس  الوادي بفتح الراء منعطفه يمنة ويـسرة      * منعرج  *  انعرج الشيء انعطف و       .١٥٧أدباء مالقة ص    
  .العرب مادة عرج



 ٥٧

استحضار الصفاء والنقاء الذي يعطي الـصورة       ) المتمثل في النّهر    ( أراد من استحضارالماء  

وهذه الرؤية لايمكـن أن تكتمـل دون معاشـرة النـاس            ،  الأوضح والأنقى في ذهن الإنسان    

يلتفت من مخاطبته ذاته إلى المجموعة المتمثلة بالندماء        ) نغتبقها( فهوعندما يقول   ،  ءوالأصدقا

 ؟فلولا وجود الصديق والأنيس هل سيستطيع الإنسان الإحـساس بمـا يحـيط بـه              ،  والأخلاء

فهـو  ،  فالشاعر يعد الليالي التي كان يرقب اللحظات التي تؤنسه بلقاء الأصدقاء والسمر معهم            

، يصور لنا حالة الترقب التي تـصيب الإنـسان        " وعشية كم كنت أرقب وقتها      " : عندما يقول 

ولعلّ الترقب من أصعب التجارب التي تمنح الإنسان وقتـا للتفكيـر والتأمـل العميـق فـي                  

فهو ،  فها هو يستطيع أن يمتلك أدواته الفنية      ،  ينال الشاعر مراده  ،  وبعد تعذر الأيام  ،  الموجودات

 الإنسان فالأيام هي الشاهد على صنع، كفيلان بإعطائه الحكمةيرى أن التعب والكد .  

إن المشقة التي يواجهها الإنسان هي التي تعطيه أسباب التمتع بكل ما يحيط به فهو يسمع                

ويستطيع أن يتتبع جريان    ،  وصوت حفيف الأشجار  ،  ويسمع صوت ترقرق المياه   ،  نشيد الورق 

وهذا يعد مصدرا لتفـتح القـرائح       ،  ي كل ما يحيط به    ويستطيع أن يحاك  ،  النّهر إلى أبعد نقطة   

  . وإجادة الشعر 

ومما تقدم نلاحظ أن مرج الكحل قدم لنا الأسباب التي تحفز الشاعر على قول الـشعر                  

علاقة المكـان بالإنـسان     (وهي التجربة الاجتماعية المتمثلة في معرفة الناس والتجربة البيئية          

   .ية المتمثلة في السعي والاكتشاف والتجربة الإنسان، ) وأثره فيه 

، والذكريات الجميلـة  ،  إن ارتباط الإنسان بالمكان له أسباب تتعلق بالاستقرار والسعادة          

ولهذا فإن تعلق الإنسان بالأنهار اختلف عن تعلقه بأي مكان          ،  وهذه الأسباب متوافرة في النّهر    

هذ الحضور جعل الشعراء يتفننـون      و،  هذا ما جعل النّهر يشكل حضوراً حيوياً في نفسه        ،  آخر

فيذكر لنا أبو   ،  في الحديث عن الأنهار ووصفها بأجمل الأوصاف والذكريات التي ارتبطت بها          

؛ فقد حظي هذا النّهر بخصوصية مختلفة عن التي ذكرها الشعراء           ١المطرف قصته ونهر شقير   

ه ويحـس بـه     كما يـسمع  ،  فهو يصفه وصف المحب القريب من محبوبه      ،  في وصفهم للنهر  

إن صورة الطائر من الأوصاف النادرة      ،  ويتفاعل مع حركة أمواجه ويراه طائراً ضم جناحيه       

، وهذا يرمز إلى التحليق بخيال الشاعر لرسم هـذه الـصورة          ،  التي وصف بها الشعراء النّهر    

 فالطائر له حركـة   ،  ولعلّ الرابطة التي جمعت بين الطائر والنّهر جاءت من طبيعة كل منهما           
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وربمـا اختـار    . انسيابية عندما يطير ويحلق والنّهر انسيابي في جريانه وحركته وسـرعته          

  .الشاعر الطائر ليرتفع به عن كل ما يحيط به فيصبح متميزاً عن سواه

إنما العلاقـة   ،  والنّهر لم تتوقف عند تشبيهه النّهر بالطير       ١والعلاقة بين أبي المطرف     

فتبدو الأسماك التي تتقلـب فـي       ،   في النّهر فتظهر كالنسيج    بدأت من تلك الشباك التي يرميها     

  :وهو يقول. كأنها الحصى المستقرة بقعر النّهر فتُرى من شدة صفائه، الشباك ثم تجمد

  يوم أرانا الحسن في النّهر الـذي      

  يمــشي ويزجــي موجــه فكأنَــه

ــوراً طــائراً ولربمــا   فتــراه طَ

  ولنا شِباك قـد تجـاذب غَزلَهـا       

  جتْ كنْسج الدِّرعِ لكن الـردى     نُسِ

 تُبدِي لنا سـمكًا أرادت أن يـرى        

  فكأنها جمدتْ مـن المـاءِ الـذي       

  يا نَهر شُقْرٍ فيك أدركـتَ المنـى       

 يهنيك إذ حزتَ المحاسـن كلّهـا       

  

  أو مــشرب رِدــو قــد طــاب منــه م  

 ــصِب ــوارِي مقْ ــا ي ــا م ــا انتهبن   لم

  جناحــاه إليــه فَيتْ جــمضنِــب  

  ــب سرــذا ي ــو ذا وه ــدانِ يطفُ   ض

  ــب ــا يطْلَ ــسها إذا م ــد لاب ــم يع   ل

ــب ــه تتقلَّـ ــا فلأجلـ ــسناً بهـ   حـ

 ــب ــفْوه لا تُحج ــن ص ــصباؤه م   ح

ــب   بحم ــي ــر إل ــن نَه ــت م   فلأن

        ـلاك وأخطـبفـي ح أشـعر٢أني س  

  

ء المياه  إن حركة النّهر الانسايبة وتصويره بالطائر وحركة الأسماك ومنظر الشباك وصفا          

 حـبِّ   إلىفهو يحرك الحياة في نفسه مما يدفعه        ،  كلها بواعث حياة تجعل الشاعر يتعلق بالنّهر      

، والحب يعطي للحياة الإحـساس بطيـب الأشـياء        . فالحب لا يتمكن من القلب الميت     ،  المكان

طـاء  ويختم أبياتـه بإع   ،  فالشاعر يبدأ القصيدة باستشعار اللذة التي يأخذها من المورد الطيب         

  .الأسباب التي جعلته يشعر بهذه اللذة وهي حبه للنهر الذي سيجعل منه شاعراً وخطيباً

وتتزاحم الصور في مخيلة ابن حمديس عندما يرى النّهر فتجتمع كل العواطف المخزنـة              

فهويرى فيه صورة الأفعى والنسر     . أثناء استحضاره للنهر  ) من خوف وحزن وسعادة وراحة    (

  .وصورة الكف التي تقبض وتبسط، والعين الباكية

فيبـدأ  . التي تمثل الحياة   إن النّهر في عين ابن حمديس يمثل الحركة التي تنشأ من الروح           

تماما كما يتناثر الماء عن جنبـي النّهـر   ، تشبيهاته بصورة النسر الذي ينفض الماء عن ريشه  

أما الـصورة   .  والسعادة وهذه الصورة جميلة تحمل في طياتها الإحساس بالبهجة       . أثناء جريانه 
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وهـذه  ،  الثانية فهي صورة رمي شباك الصيد ومنظر السمك الذي يتقلب بحثـاً عـن الحيـاة               

ولكن بعد مـوت الـسمك فـإن    ، الصورة فيها استحضار للموت وتحرك مشاعر الخوف عنده   

إذ يـستطيع   ،  فالشاعر ينتقل الى وصف صفاء النّهر وعذوبة مائـه        ،  الصورة تتخذ شكلاً آخر   

وهذا يعنـي    .وهذا المشهد يعطي الإحساس بالراحة    ،  ر به أن يشاهد حصباءه لشدة صفائه      الما

أن كل صورة لنهر بشكل عام حملت دلالات متعددة تجتمع فيها المعاني المختلفـة كمـا فـي                  

  . صورة صيد السمك ووصف صفاء الماء وصورة الطائر 

نسكب لشدته فأبقى عين صـاحبه      فيصوره بالدمع الم  ،  أما مشهد تدفق النّهر من عين الماء      

فمـا   وهذا التصوير باعث على الحزن ويوضح حالة التماهي مع النّهر أثناء وصـفه   . مفتوحة

فبمجرد استحضار الإنسان لصورة ما فإن هذا يعني أنه تخيـل كيفيـة             ،  من تشبيه يخرج عبثاً   

يقـول  . الواقع بعينهوهذا الخيال يستمد ماهيته من ملامسة الواقع إن لم يكن هو        ،  بناء الصورة 

  : ابن حمديس

 ضعــب ــةً تت ــه جملَ ــى الأرض من   عل

       ـنْفَضرِ يـتَ به فرواً من النّـسسِـبح  

        ضـسابِ وتعـرتطول علـى قـدر الم  

       ضفـضا علاه النّقــشُ وهـو معمود  

ــان وتقــبض ــسط الكَــف العن   كمــا تب

        ـنْهضبـالروح ي ـضةٌ واَلجـسمبه نَه  

ــا لا تُغمِّّـ ـ  ــاءٍ دهره ــول بك   ضلط

ضوــر ــا تُ ــاع الأرض منه ــت بق   رأي

  ١والليـل معـرض   ،  ويرحلُ عنها الوحش  

 

  ومروٍ صدى الروضاتِ يسحب دائبـا      

  إذا ما جرى واهتَـز للعـين مزبِـداً        

  أنَّهـــا وتنــساب منــه حيــة غيــر

  وتحسبه إن حبكَتْ متْـنَــه الـصبا      

  له رِعدةٌ تـعـتـاده في انــحداره     

  في الجسمِ روحـا إذا جـرى      كأن له   

ــا ــينٍ كأنّه ــع ع مــا هــو إلا د   وم

  إذا سرحتْ للسقي مـن كـل جانـب        

  والـصبح مقبـلٌ   ،  يقيم عليها الأنـس   

 

، وقد تكون فكرة الإقبال على الحياة هي المسيطرة على ابن حمديس في هذه الأبيـات                

  .فهو يبدأ الأبيات بذكر الروضات وهي تدل على الحياة

حتى مشهد موت الأسماك سبب     ،  وهي تنساب وهذه دلالة على الحياة     ) الحية(وكذلك يذكر   

  .ونشعر باكتمال فكرته عندما يبث الروح في جسد النّهر. حياة لمن سيأكله
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وكأنما ،  فهما متلازمان منذ خلقهما   ،  أما ابن سهل فهو يبحث عن سرِّ علاقة النّهر بالشمس         

 التي تبـدي محاسـنه فيظهـر متألقـاً كالـسيف       فهي،  النّهر في حالة عشق لمحبوبته الشمس     

  : المصقول فيقول

  فيـجــــن داء للــــغرامِ دخِيــــلا

ــصقولا  ــارما م ـــلقي ص ــشمس تُ   وال

  ١قد ضـم مـن خـوف الـوداع غلـيلا          

 

  نهر كـأن الـشمس تمــلأ قلــبه         

  الريح تُبـدي الثـوب منـه معكَّـراً        

ـــها  ـــجعةٍ لفِراقِ ـــه ذُو ف   وكأنّ

 

وهـذه الـصورة شـائعة فـي        ،  حظ حزن النّهر على فراق الـشمس      في هذه الأبيات نلا   

وهـذا  ،  أو النّهر هو الـذي يحـزن      ،  فقد نجد الشمس تحزن على فراق النّهر      ،  الشعرالأندلسي

، فالشمس تفنى في النّهر   ،  فمشهد الغروب هو مشهد دال على الفراق والفناء       ،  الحزن ضروري 

ذا المشهد يعبر عن استحـضار الـشاعر        فوصف ه ،  وهذا المشهد يبعث على التأمل والتفكير     

وابـن سـهل    ،  فلا نكاد نجد صورة وتشبيهاً لغروب الشمس إلا ويصحبه حزن         ،  لمشهد الفناء 

  :يستحضر هذا الحزن وإن كان الفرح والسرور غالبين على الحال فهو يقول

  إلا ذكــرتُ لديــه نهــر الكــوثرِ   

ــفرِ  ــيص أص ــي قم ــل ف ــراه يرف   فت

ــررن ثــوب تبخْ ــرِفــوق الغــديرِ ج   تُ

ــوهرِ    ــصون بج ــات الغ ــين لب   حلَّ

ــذِّرِ    عــدِّ م ــت خ ــسم تح ــر تب   ٢ثغ

 

    مــا رأيــتُ جمالَــه الله نهــر  

  والشمس قـد أْلقَـتْ عليـه رداءهـا        

  والطير قد غنَّـتْ لـشطح رواقـص       

ــشية   ــع ع ــدي الربي ــا أي   وكأنّم

 ــه ــارِهِ وبياض ــضر ثم ــأن خُ   وك

 

والنّهر ،  وأيدي الربيع محلاة بالأزهار   ،  ومما نلاحظه في الأبيات السابقة أن الطير ترقص       

لكن ذكر النّهر بردائه الأصفر يعطـي       ،  والمشهد دال على السعادة والجمال    ،  في أبهى صورة  

وهذا يعني إحساساً بالحزن الذي سلب كمال       ،  كالسنابل التي تنضج فيحين قطافها     دلالة النضج 

  . احبة لكل كمالكأن ابن سهل أراد أن يشير إلى قضية الفناء المص. السعادة

ونلاحظ أن مرج الكحل يتفق مع ابن سهل في هذه الصورة فقد ختم أبياته فـي قـصيدته                  

   .بمشهد الشمس الحزينة على فراق النّهر) عرج بمنعرج(
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  ما اصفر وجه الشمس عند غروبها     

 

ــر   ــسن ذاك المنظـ ــة حـ   ١إلا لفرقـ

  

م السماء تطلُّ عليه كأنهـا      ونجو،  ليلة بات فيها عند النّهر     ولابن حمديس أبيات في وصف    

  :حبات من الدرِّ غير مثقوب فيقول

 ــب بالح ــشُه ــابٍ رقْ ــسياب حب ــه ان   ل

 ــطَب ــه شُ ــي متن ــصلاً ف ــسبته منْ   ح

   ــب ــه ثُقَ ــا ل ــدحرج در م ــا ت   كم

أســـنَّةٌ هـــي إن حققتهـــا شـــهب  

 ــب ــا ذه ــن إلقائه ــاءِ م ــضةُ الم   ٢فف

 

  جـوهره ،  ولابسٍ نُقَـب الأعـراض     

ــصب ــنابكُها إذا ال ــه س ــت في   ا زلق

ــةٌ   ــل مائل ــوم اللي ــه ونج   وردتُ

ــةٍ   ــر نابي ــه غي ــربٍ طعنت   ومغ

  ومشرقٍ كيمياء الـشمسِ فـي يـدهِ       

 

ونلاحـظ  ،  يتدرج ابن حمديس في وصف النّهر منذ ساعات الليل حتى شروق الشمس              

فالنّهر فـي الـصباح يـشبه       ،  كيف اختلف تصوير النّهر في ساعات الليل عن ساعات النهار         

ولكن التصوير الأهم هو كيف حولت      . أما في المساء فقد صوره ابن حمديس بالرماح       ،  سيفبال

إذ يشبه ابن حمديس شـروق      . أشعة الشمس بفضل كيميائها لون الماء من الفضي إلى الذهبي         

  .بمجرد شروق الشمس يحدث التحول اللوني في مياه النّهر، الشمس بمعادلة كيميائية

، وذكـر الأسـنة   ) بالطّعن( إلى ساعات الغروب ووصفها      ونلاحظ نظرة ابن حمديس      

وهذا يؤكد القول بأن غروبها مـصاحب       ،  ساعات الشروق وذكر الذهب والفضة     ونظرته إلى 

ووصف ،  والطعن يحمل الألم والعذاب والحزن    ،  للحزن فابن حمديس ووصفه للغروب بالطعن     

  .وهي دلالة على الخير والبهجة، الشروق بالمعادن النفيسة

  :كأن النّهر معصم في أبيات أبي بكر بن عمارو

مــصالنّهــر فيــه مِع كــأن روض  

 

  ٣صافٍ أطلَّ على رِداءٍ أخضرا  

مع الأبيات الـسابقة فهـو      ) متعطف مثل السوار  (وقد انسجمت أبيات ابن خفاجة الموسومة ب      

  :يقول
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ــاء   ــي بطح ــالَ ف ــر س الله نَه  

ــه  ــسِّوارِ كأنَّ ــلَ ال ــفٌ مِث   متَعطِ

  حتى ظُن قُرصـاً مفْرغـاً     ،  رقَّقد  

  وغَدتْ تَحفُّ به الغُـصون كأنّهـا      

ــة   ــه مدام ــتُ في ــا عاطي  ولطالم

  

  أشــهى وروداً مــن لمــى الحــسنَاءِ  

ــماء   ــر س ــه مج ــر يكنُفُ هو الز  

ــردةٍ خــضراء ــضةٍ فــي ب   مــن فِ

ــدبٌ تَحــفُّ بمقْلــةٍ زرقــاءِ    ه  

  ١تَخْـضِب أيـدي النـدماء       ،  صفراء

  

ولم تكشف  ،  قد وسم بعض الدارسين هذه الأبيات بأنها لم تخرج عن الصورة البصرية           ل   

بتجميع التشبيهات والصور   " فيقول البعض إن ابن خفاجة لم يهتم إلا         ،  عن شخصية ابن خفاجة   

  ٢"معرضاً عن مشاعره وانفعالاته تجاه منظر

              حيز الصورة البـصرية    ووصف حمدي منصور هذه الأبيات بأنها رقيقة لكنّها لم تتعد

وأتفق مع  . وهو يبدي براعة في التشبيه والقدرة على التصوير       . ولم يعطِ القطعة حيوية   ،  للنهر

ولكني اختلف معهما بـأن هـذه       ،  الآراء السابقة في أن هذه الأبيات عنِيت بالتشبيه والتصوير        

ى غير الصورة   إذ تتوافر في هذه الأبيات عناصر أخر      . الأبيات حصرت في المشهد البصري    

وهـذه  ) والريح تعبث بالغـصون   ،  تحفّ(ففي الأبيات عناصر الحركة كما في قوله        ،  البصرية

فيخيل للقارئ أنه يسمع حفيف الأشجار والأغصان ويسمع صوت         ،  الحركة تولد صورا سمعية   

 وقد استوحى ابن خفاجة صوره في هذه المقطوعة من أفعال الإنسان فهوعندما يقـول              .المياه

ووصفه للمشهد يعطـي دلالـة       فإن هذا الفعل له أثر على سلوك الإنسان بمجرد سماعه         ) رقّ(

وكذلك صورة الهدب التي تحـف      ،  فيصبح النّهر في صفائه كالفضة الصافية اللمعان      ،  الصفاء

وكذلك استحضار لمـى الحـسناء      ،  وهذه الصورة لها صلة مباشرة بالإنسان     . بالمقلة الزرقاء 

  .يرتبط بالإنسان

إن انتقاء ابن خفاجة لهذه الصور المرتبطة بالسلوك الإنساني دال على أهميـة النّهـر                 

تدل على أثر النّهر في تحريك الصفاء       ،  فالرقة الدالة على صفاء النّهر    ( المنوطة بهذه الصور    

) المقلة الزرقاء   (والعين  . أما حضور المرأة فيدل على حضور العاطفة عنده       ،  الداخلي للإنسان 

                                                 
قـول محمـد بـن       وفي هذا السياق     ٣/٢٠١، النفح   ١٢٦، من كتاب المطرب ص    ١١ خفاجة ص  ديوان ابن  1

  : الحسين في تشبيه النّهر بالسوار
 والنّهـــر مكـــسو غِلالَـــةَ فِـــضةٍ

ــت رونـ ـ ــتقام رأي ــصلٍٍ قوإذا اس   منْ
 

ــضارِ      ــوب نُ ــيلاًً فث ــرى س ــإذا ج  ف
ــوارِ   ــف س ــت عط ــتدار رأي  ١وإذا اس

  
 .٦٧كتاب التشبيات ص    

 .١٣١، ص ١٩٨٠ محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، دار الرشيد للنشر، 2
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رها مجردة يدل على وظيفة العين في نقل الصور من العالم الخارجي إلى العالم الـداخلي                وذك

فالعين تنظر وتنقل الصور والعقل يقوم بتفسير الصور ثم يقوم بفعل التخيل فـالعين              ،  للإنسان

  .رسول العقل

فهو يستحضر اللـذة مـع      ،  ويختم ابن خفاجة أبياته بالحضور شخصياً في هذا المشهد          

. ويطرب مع ندمائه على ضفة هذا النّهـر       ،  ئه فالشاعر هنا يرى ويدرك ويسمع ويحس      أصدقا

ويرى محمد  ،  وهذا يدل على أن المشهد الذي رسمه ابن خفاجة لم يكن مشهداً بصرياً وحسب             

بيومي أن ابن خفاجة نظم هذه الأبيات بسهولة ويسر وهذا يعود لتأثير البيئة المحيطة به فهـو                 

هذه الأبيات في سهولة متيسرة حيث لم تجبره على انتزاع الصور البيانيـة             وأظنه نظم   :" يقول

 إنما انطلق مع طبعه في عفـوه مـن سـيطرة      - كعهدنا به  –من تشبيه واستعارة لينقل حديثه      

 .١"التصوير الحسي لينقل عن خاطره دون تكلف

رة التـي    صورة ملونة للنهر فمن يقرأُ أبياته لا يستطيع فهم الـصو           ٢ورسم الرصافي    

فالصورة الأولى صورة النّهر الذي اتخـذ مـن        ،  رسمها إلا من خلال فهمه لدلالة الألوان فيها       

وهذا اللون لا نستطيع وصف النّهر بـه إلاّ إذا كـان شـديد              ،  أي اللون الأبيض  ،  الدر لوناً له  

 المياه  وهي تدل على جريان   ) متسايل(ولهذا فقد ذكر الشاعر اللون بلفظه       . الانحدار والجريان 

  .مع صفائه

مـن ظـل     وهذه الصورة نـشأت   ،  أما الصورة الثانية فهي صورة الصفيحة الصدئة         

ولكن هذا الظل لم يكسب النّهر لون الخضرة إنما اكـسبه لونـاً             ،  الأشجار الساقطة على النّهر   

وهـذا يعنـي أن أوراق      ،  هذا اللون مكون من البني الضارب إلى الحمـرة        ،  يشبه لون الصدأ  

وهذا يدل على أن الصورة التي أرادها الـشاعر صـورة فـصل             ،  ر لم تكن خضراء   الأشجا

  .الخريف وانعكاس ألوانه على النّهر

، أما الصورة الثالثة فبدأت من لون النّهر الأزرق الذي اكتسى بسمرة ظلال الأشـجار                

رع فالزرقة المكتسبة مـن صـفاء ولمعـان الـد         ،  تماماً كلون الدارع الذي استظل بظل لوائه      

  :امتزجت بسواد ظل لوائه

ــصـفائه  ــن درةٍ لـ ــسيِّلٌ مـ  مـتَـ

ــا  ــدِئَتْ لفيئته ــهِ * ص ــفيحة مائِ  ص

 ومهـدل الـشطّين تحـسـب أنّـه       

 فاءتْ عليه مـع الهجيـرة سـرحةٌ       

                                                 
محمد رجب بيومي، الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير، إرادة الطباعة والنشر جامعـة الأزهـر، القـاهرة               1
 .٧٤م، ص١٩٨٠) لإمام محمد بن سعود الإسلامية(
وسكن مالقة، وكان شاعر عصره، تـوفي  . غالب الرفاء الرصافي، من رصافة بلنسية  أبو عبد االله محمد بن       2

  .٢/٣٤٢، المغرب ٧٥وردت ترجمة له في تحفة القادم ص.هـ ٥٧٢بمالقة سنة
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 ـ   ــلِّ لوائـ ــتلقى بظ ــدارعِ اس   ١هكال

 

  فتــراه أزرق فــي غُلالــةِِ ســمرةٍ

 

، محببة عند الأندلسيين فجاء بـصور متعـددة   لقد كان الحديث عن وصف النّهر من الأمور ال      

وكان شاهداً على الأحـداث التـي       ،  ملونة وكان النّهر أنيسا للإنسان فشاركه أفراحه وأحزانه       

  .فقد أحس به وعبر عنه، فكان الشاعر أحب جلسائه، تحصل أمامه

 .وصف البحار 

علات الحيويـة التـي     ويحاكي التفـا  ،  مما لا شك فيه أن الشاعر يتأثر ببيئته فيحاكيها           

، فقد وصف الطبيعة ووصف المكان والرحلات والحروب وفصل فـي الوصـف           ،  تحدث فيها 

وما يؤثر  ،  والشاعر الأندلسي لا يختلف عن أي شاعر في محاكاته للطبيعة والبيئة المحيطة به            

  .فيها من أحداث

وشـكل البحـر أبـرز    . فوصف الحروب وتحدث عنها في ضوء البيئة المحيطة بـه         

، ولهذا كان من الضرورة أن يلتفـت الـشعراء لـه          . هذه الحروب  المسارح التي قامت عليها   

بدءاً من الـسيوف    ،  ويتحدثوا عن الوقائع في ظل هذا الحيز المكاني ووصف كل ما يتعلق به            

  . والرماح وانتهاء بالأسطول

 وقد تعرض لهذا الموضوع أشرف محمود النجا في حديثه عن بناء قـصيدة المـدح                 

فقد عد الحديث عن الحروب البحرية واحداً من الطرق التي وظفها الـشاعر فـي               ،  الأندلسية

ولأن الحرب كانـت بحريـة      ،  ولأن البيئة الأندلسية مختلفة عن البيئة المشرقية      ،  قصيدة المدح 

  .٢أخذت القصيدة الأندلسية طابعاً متميزاً عن غيرها

ة النّهر من حيث الهدوء والرقة ووصف       مما نلاحظه أن صورة البحر لم تأت كصور          

إنما ارتبط وصف البحر بوصف المخاطر والأهوال والأسرار والخوف الذي          . الظلال والأنواء 

. وقد يشترك تصوير البحر والحياة فيما يحملانه مـن مفاجـآت          . يعانيه الإنسان من المجهول   

  .تقلب ولا يركن إلى حالفالباحث في صورة البحر يشعر بتقارب صورة الحياة منه فكلاهما م

فهـو  ،  ويرى ابن حمديس أن البحر من أهم الأهوال التي يجب أن يحذر منها الإنسان                

يعد ركوب البحر أمراً صعباً يتطلب من راكبه الحذر لأنه ليس آمنا فهو لا يـدري إن كانـت                   

                                                                                                                                            
 في أدباء مالقة لصفحتها * ٧٨، أدباء مالقة ص ٢٧ديوان الرصافي، ص 1
دار الوفاء  ). عصر الطوائف ( وعية والفنية   أشرف محمود النجا، قصيدة المدح في الأندلس قضاياها الموض         2

 .٧٤-٧٣، ص١، ط٢٠٠٣للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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، خطوة الصحيحة وهذا دلالة على التخبط لعدم القدرة على اتخاذ ال        ،  السفن تسير شرقاً أم غرباً    

  :فهو يقول

 ــه ــن خطوب ــؤمن م ــيس ي ــا ل عظيم  

ــه    ــى جنوب ــباه إل ــن ص ــدفَع م   وتُ

ــه ــى ركوبـ ــك إلـ ــور ألجأتـ   ١أُمـ

 

  أراك ركبتَ فـي الأهـوال بحـراً        

ــاً   ــرقاً وغَرب ــه ش ــسير فلْك   تُ

  وأصعب من ركوبِ البحـر عنـدي      

 

 ـ           وهـو  ،  ام الجـسيمة  ويعزو ابن حمديس سبب الخوض في البحر إلى الأمور الصعاب والمه

ثم يجيب عن أسـئلته     ،  في الصعاب والأهوال   يتساءل عن السبب الذي يجعل الإنسان يخوض      

  .بأن ما يحمل الإنسان على تحمل المصاعب هي الأمور الأكثر صعوبة

وأبو جعفر بن عاصم يصف لنا وقوفه بالبحر وقد حاول تفسير هذه الـصورة فهـو                   

  :يقول

  ةوقفت بـالبحر والأمـواج فائـض      

  فقلت ما ذاك هول فيه بـل ولجـت        

 

  تَتْرى على سـيفه فـي يـوم أهـوال           

  ٢في لـج موجتـه كـفُّ ابـن كمـال          

  

، فهو يصف لنا أمواج البحر تترى متلاطمة متخبطة تنبئ عـن أهوالـه ومخـاطره                 

ثم يفسر سبب الحركة المـضطربة      ،  فيتساءل الشاعر عن سبب هذا التخبط الذي يعتري البحر        

، فيغضب لغضبه ويهدأ بهدوئـه    ،  بمن يركبه و يجاوره    أ عليه فالبحر يتأثر   في البحر بما يطر   

فسخاء الممدوح هو الذي جعل البحر      ،  وفي هذه الأبيات يحلُّّ ممدوح أبي جعفر بالبحر فيحركه        

 وهـي   -ونلاحظ في هذه الصورة أن صفة الكثرة والعطاء تجاوزت          . يضطرب بهذه الصورة  

فطالما اقترنت صورة البحر    ،   أصبحت هي التي تحرك البحر      حدود البحر بل   -سمة للممدوح   

، وهذا غير مقتصر على الشعر الأندلسي ولكن الأندلسي نشأ بـالقرب مـن البحـر              ،  بالسخاء

فأصبح والبحر كصديقين يتأثر كل منهمـا       ،  وعاينت عيناه لون سمائه   ،  وتشربت نفسه من مائه   

  .الحالة التي كان عليها البحر) ن كمالاب(وهكذا غيرت كف . بالآخر وينفعل مع انفعالاته

وكـذلك فـي    ،  ارتبطت صورة البحر باللامحدود فهي في تصور العطاء اللا محدود            

ولعلّ قـرب الإنـسان مـن       . الغضب فهو دالٌ على الكثرة والعظمة والصورة غير الاعتيادية        

، لعاتها وآمالهـا  البحر وصداقتهما جعلت منهما شبيهين فالنفس الإنسانية ليس لها حدود في تط           

                                                 
 ٨ديوان ابن حمديس، ص  1
 ٨٨زاد المسافر ص  2
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وبعضها مغرق في شره كالبحر في تقلباته       ،  فبعضها مغرق في الخير كعظمة البحر في عطائه       

ولهذا ارتبطـت   ،  وهذا ما يجعل تخوف الإنسان من البحر كتخوفه من نفسه وأغوارها          . وغدره

  .هذه الصورة بصورة البحر المتلاطم

، في اقتراب الإنسان من البحـر     ،  تقدم ينسجم مع ما     ١وما ورد من قول محمد بن أبي الحسين       

 التي تنسجم والخطاب الإنساني مع      الألفاظونلاحظ أن الشاعر في تصويره للبحر وظَّفَ بعض         

  :تعزيز خصوصية البحر فيقول

 ومتلطمِ الأرجـاء محلولِـكِ القـرا       

  بساط مـن الآفـاتِ رخـو كأنهـا        

   كأن اصطفاق الموجِ فـي جنباتِـهِ      

  تجاجـه سـنا أمواجـه فـي ال       كأن

 

  كثيـــر رزايـــاه قليـــل نوافُلـــه  

ــه  ــلاثُ مهاول ــا تُ ــل م ــة لي   غلال

ــه  ــسيوف قنابل ــاوت بال ــيس ته   خم

  ٢لجين جرى فـوق الزبرجـدِ سـائله       

  

إن نعت البحر بكثرة الرزايا وقلة النوافل يقترب من النعت الذي يوجه إلى الإنسان فالإنـسان                

ما يجعل الـشعراء يـسكبون الوصـف        والمسرات والأحزان وهذا    ،  يجتمع فيه الخير والشر   

  . الإنساني على البحر

عنيت بكل تفاصيل البحر التي وردت      ) البحر في الشعر الأندلسي   (وثمة دراسة بعنوان       

وقدمت هذه الدراسة صورة واضحة عن البحر وتتبعت هذه الدراسة كل           . في الشعر الأندلسي  

تعرضت بعناية إلى العلاقـة بـين       ما يتعلق بالبحر من وصف للسفن والأساطيل والزوارق و        

  .٣الإنسان والبحر وأثر البحر في الإنسان

  .وصف المد والجزر

فقال عبد الغفار بن    ،  وكان المد والجزر من الظواهر التي استرعت نظر الشعراء فكتبوا عنها          

  مليح اللَّوري 

 ـــعاللُّم تُمزِّقُـــه الكـــؤوس لكـــن

   ــع طبــه ي ــراه في ــهِ وت ــن روض ع

بِتْنَا وبـرد الليـل ينْـسِجه الـدجى          

 والنّهر مثْلُ الـصبِّ يـشكو بعـده       

                                                 
، و الضبي   ٤٧: الجذوة( كان عالما جليلا باللغة والأدب وكان في أيام الحكم المستنصر، ترجم له الحميدي               1

   . ٩٤: في بغية الملتمس
 ١٧٣ ص ٢ التشبيهات جكتاب 2
( ، رسالة ماجستير إشراف علي دياب، جامعة دمشق،         البحر في الشعر الإندلسي   أحمد عبد القادر صلاحية،      3

١٩٩٠ _ ١٩٨٩.(  
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ــاً ــع  رغْم ــصون فيركَ ــاه الغ   ١ فَتَلْق

  

 ــلَه صــع و ــد راج ــاه الم   وإذا أَت

 

 . له كلما قدِم  الروض احتراما وتقديرا+يويصور الشاعر صورة المد بالشخص العظيم ينحن

  : وصف السفن ومايتعلق بها

ضروريا  يعد اهتمام الشعراء بوصف السفن والأساطيل والزوارق وما يتعلق بها أمرا            

فكيف إذ كـان    ،  فكل إنسان يعنى بالوسيلة التي ستحمله من مكان لآخر        ،  من ضرورات الحياة  

وقد عني الشعراء منذ نشأة الشعر العربـي بوصـف الإبـل والخيـل              ،  هذا المكان هو الماء   

لحديث عن العلاقة الخاصة التي نشأت بين الشاعر وراحلته فأصبح          وتعدى الأمر ا  ،  والظعائن

ومـع أن   ،  وانسحب هذا الأمر على الشاعر الأندلـسي      ،  يناجيها ويسر لها ما بنفسه من خفايا      

نه عرف وسائل تنقل مختلفة عـن تلـك التـي      فإالشاعر الأندلسي اعتمد على الخيل في تنقله        

اء الأندلسيين يعنون بوصـف الـسفن والأسـاطيل         وهذا ما جعل الشعر   ،  استخدمها المشرقي 

  .العديد من المقطوعات  وحتى ربان السفينة ولهم في ذلك، والزوارق، والأشرعة

 الأساطيل وصف 

ولهذا فقد اقتـرن    ،  يعد الأسطول الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحرب في البحار            

هذا مـا جعـل   ، سيوف ونيرانوصف الأسطول بوصف الحروب والسلاح من أسنة ورماح و      

فكيـف إذا   ،  ولقد عد الأندلسيون ركوب البحر من الأهوال      ،  ذكر الأسطول يرتبط بذكر الموت    

ومع هذا فقد اسـتطاع الـشعراء الأندلـسيون الانتقـال           ،  اقترن ركوب البحر بمعركة حقيقية    

ابن الحـداد   ف) فنية تصويرية (بقدراتهم العالية من خوض الحروب الدموية إلى خوض حروب          
ووصـف المجـاذيف   ، ثم ينتقل إلى وصف الـسفن ،  يبدأ أبياته بالحديث عن الموت والحرب     ٢

وهو وصف دال على اشـتداد الحـرب        . فهو يصف السيوف بالحمم   ،  ووصف احتدام الحرب  

  :وهذه الحمم إذا صوبت على شيء حولته إلى رماد فيقول

  وتـــراءتْ بـــشرعها كعيـــونٍ

  ذات هدب مـن المجـاديفِ حـاكٍ       

        فوقهـا مـن البـيض نـار موحم  

     ُـهاد ــا مثــل خائفيهــا ســ   دأبه

  ـــعاد ـــعه إس ــاكٍ لدم ــدب ب ه  

ـــاد ــه رم ــن أُرســلت علي ــلُّ م   ك
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     ومـن الخـط فـي يـدي كُـلٌ در  

  

١ألِــفٌ خَطُّهــا علــى البحــرِ صــاد  

  

انتقل من حرب الحقيقة إلـى حـرب العاشـق         ) في وصفه لأسطول المعتصم   (ولكن ابن الأبار  

ولعلّ كـل إشـارة   ، والجاني مقلتا المحبوب، ان قلب الشاعر هو ضحية هذه الحرب    وك،  المتيم

  .يومئ بها المحبوب هي سبب مصرع الشاعر

ــاء  ــن تَيم ــيم وم ــن تَ ــسر م ــي ال   ف

ــاء    ــى أحن ــةً عل ــن رامي ــم تَح   ل

  عــوِض الــسنان بمقلــةٍ كحــلاء   

ــاء   ــصريح والإيم ــي الت ــالموت ف   ف

ـــفاء   ــى هي ــافٍ إل ـــبذا ه ــا ح   ي

ــدائي ناديتُ ــسـتَـعطفاً بنـ ــا مـ   هـ

  فمـــن العبـــادة والتقـــى إحيـــائي

ــشماتَة الأعــداء    ــى أســى بِ   ٢وكَفَ

 

ــاء  مــدمي ســوى أد ــوا ب   لا تطلُب

  رمـتِ الفُـؤاد فأقْـصدتَه سِــهامها   

  كالصعدة الـسمراء لكـن فُـضلت      

  إن أومــأت بِقطيعــة أو صــرحت

ــا ــيم لِغَيره ــو الحل ــاء لا يهف   هيف

ــراءت ب ــا تَ ــحرةًلم س ــصلى الم  

  يا هـذه إن كنـت رمـتِ عبـادة         

  أشْــمتِّ أعــدائي و كــم أشْــبهتهم

 

فهو يرى في الأسطول رمزاً للنصر ممـا يجعـل مـن صـورة              ،  أما علي التونسي     

  :فيقول، الأسطول في نظره أحسن منظر

  أعجب بأسـطول الإمـام محمـدٍ      

  لبستْ به الأمواج أحـسن منظـر      

  من كلِّ مشرفةٍ على مـا قابلـت       

  

  وبحسنه وزمانــه المـستـغرب      

  يبدو لعـينِ الــناظرِ المتعــجب      

  ٣إشرافَ صـدرِالأجدل المنتـصبِ    

  

 وصف الشراع 

فبعضهم عده إشارة للنصر أوعلامـة      ،  اختلفت الصورة التي رسمها الشعراء للشراع        

ح وبعضهم أطلق خياله في رسم صورة الشراع وأثر حركة الريا         ،  للتعبير عن الراية المرفوعة   

ولكـن وظيفـة الـشراع      . وبعضهم خصه بالذكر لأنه من المرتكزات التي تدعم السفينة          . فيه

إنما هي وظيفة عضوية في القصيدة استطاع الـشاعر مـن           ،  ليست وظيفة عملية في السفينة    
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ففي قصيدة ابن دراج يعبر عن النصر الذي حققـه          ) . الممدوح  ( خلالها الوصول إلى مبتغاه     

  : ممدوحه فقال

  ي كِـــــسفٍ لأيِّ بــــــدرِوأ

  طُــرةُ صــبحٍ ســمتْ بفجـــرِ   

  فــي كــل أَرضٍ وكــل ثغــرِ   

  بــه رعــى االله كــلَّ سِـــتْرِ   

ــصرِ ـــيفِ نَ ـــيثٍ وس ــرقِ غ   وب

ـــرِ   ـــدها بقطـ ــحابةٌ مـ   سـ

  مـــن طِيـــبِ أخلاقـــه بزهـــرِ

ـــكْرِ  ــاء سـ ــهِ انثنـ   راح تريـ

ــكرِ   ــسان شُ ــى أو ل ــوت وغَ   ص

ـــلَ مــن نظــمِ   كــلِّ فـــخرِ كُـلِّ

ــزِّ ــي ع ــرِف ــول عم ــكٍ وط   ١ مل

  

ــرِ   ــراعٍ لأي بحــ   أي شــ

  وأي شــــمس تجلَّلَتْهــــا  

ــنٍ  ــلَّ أَم ــد ظ ــن م ــلا لم   ظِ

 ــولى ــهِ م ــونٍ لوج ص ــتْر   وسِ

ــديٍ   ــورِ ه ــه بن ــشرقُ من   ت

ــ ـــما ظَـ ــهـكأنَّّـ   لَّّلَتْ عليـ

  أو روضةٌ فـي الهـواءِ حفَّـتْ       

ــا   ــي ذُراه ــريح ف ــا ال   كأنم

تَـــزهأو كيـــف ي عـــاهإن د  

 ـ ــر حـ ــاجمظفَّ ــكٍ از ت   ملْ

  فــاالله يملــي لــه الليــاليِ   

 

  : ويقدم ابن خفاجة وصفا مائيا للشراع فيقول

 ألا رب يومٍ لي ببـابِ الزخـارِفِ        

 والـدهر وسـنان ذاهـلٌ    ،  لهوتُ به 

 والأنس فتيـةٌ   ،  أُعاطي تَحايا الكأس  

 والـصبا  ،  وذَيلُ رِداءِ الغيم يخفـق    

ــه شــراع ــا في ــر بن ــه ، يطي  كأن

 أعطاف الربى دمع مزنـة     ،  وقد بلّ  

  زمــان تــولّى بــين كــأس تليــدةٍ

  وشمس كـلألاء الزجاجـة طَلقَـةٍ      

  

 حلو المراشـف   ،  رقيق حواشي الحسن    

  لـدن المعـاطف   ،  الصبا ريان  وغصن

 سود العـذر بـيض الـسوالف       ،  تخايل

  وموج النّهر ضـخم الـروادف     ،  تحث

 أحـشاء خـائِفِ    ،  إذا ضربـتْه الـريح   

  طـارف ،  من النَّــورِ  ،  تحير في جفنٍ  

ـــدار وعــيش ــارِفِ ، تُ ــة ط  للحداث

ــشبيبةِ وارف   ــان ال ــلٍّ كريع   ٢وظ

 

ومصدر هذه من الحياة    ،  يحس القارئ لأبيات ابن خفاجة أن للشراع قلباً ينبض بالحياة              

، فالقصيدة في بنائها الـشكلي تتحـدث عـن المـاء          ،  الماء المكون لشكل القصيدة ومضمونها    
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 ٧٠

، ريـان ،  المراشف( إن لم يكن من جنسه فقد استخدم الشاعر الألفاظ التالية            فالحديث عن الماء  

: والريـان ،  والرشف لا يكون إلا إذا كان الماء غالبا على الشيء         ،  جاءت من رشف  ) بلَّ،  لدن

فهي تدل على الليونة وهذه الصفة لا تطلق        ،  كذلك لدن ،  ضد العطشان وهي تدل على الارتواء     

وكذلك غصن الصبا فهي تدل على الشباب       ،  كان الماء المكون الرئيسي لها    على الأشياء إلاّ إذا     

وكذلك كلمة بلَّ فهـي الغمـر       ،  وهذه المرحلة من عمر الإنسان تدل على كثرة مائه        ،  والنضج

  .بالماء

) مزنـة ،  دمـع ،  نهر،  موج،  الغيم(مثل. وكذلك استخدم الشاعر ألفاظًا من جنس الماء          

سن توظيف ابن خفاجة للألفاظ في وصف الشراع فهو اسـتخدم           ومن هنا نستطيع أن نتبين ح     

  .وبهذا استطاع أن يجعل القصيدة تنبض بالحياة، ألفاظاً مائية لوصف أدوات مائية

فاسـتعار  ،  ارتباط وصفه بالتحليق والطيران   ،  ومما يجعل وصف الشراع يزداد حيوية          

بح شكل الـشراع بـسبب الريـاح        فأص،  الشاعر من الطيور أجنحتها واتخذها وسيلة للطيران      

  :فيقول. كطيور البحر التي تعلو وتهبط وبين عباب البحر

  ولـها جنَاح يـستعار يطِــيرها     

      هــطارباب مالع بدعلو بها حي 

  يسمو بآخر في الهـواء منَـضب      

  يتنـزل الملاّح مــنه ذُؤابــةٌ     

  

ــرِّبِ    ــةَ المتَط ــاحِ وراح ــوع الرِّي   ط

ــجِّ  ــلِّ لُ ــي كُ ــب ف ــرٍ معلول    زاخ

ــوذب   ــة ش ــسرح الذؤاب ــان من   عري

ــم يركــبِ ــو رام يركبهــا القطــا ل   ١ل

  

إن صورة الطير الذي يحلق ويهبط بين أمواج المياة باحثا عن الأسماك فيظهـر بـين       

ولما اقترنت هذه الصورة بـصورة الـسفينة وشـراعها          ،  الماء والهواءصورة ممتلئة بالحياة   

 الطير يعبر عن حاجة الإنسان للتعبير عن سمو الروح وارتقـاء            ولعلّ،  أعطتها دورا ووظيفيا  

فعلوه وهبوطه يولد في النفس حركـة تـشكل حـافزاً           ،  النفس وهذا يعود إلى حركات الموج     

  .للارتقاء والتحليق

ويتفق ابن دراج مع الصورة السابقة فهو يرى أن سبب رفرفة أجنحة الـسفينة هـي                   

  :فيقول، الأمواج
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  جـوبنـي سـبيلٍ     وحال الم دون   

 أغــر لــه جنــاح مــن صــباحٍ 

  

  يطيــر بهــم الغَــول إلــى ابــن مــاءِ  

ــساءِ  ــن م ــنحٍ م ــوقَ ج ــرفُ ف   ١يرف

  

  .إن حركة الرياح جعلت من شراع السفينة جناحاً لطائر يرفرف فوق جنح المساء

أما أبو محمد الشاطبي فيرصد مسار حركة السفينة فهو يراها مترنحة متمايلة كحركة                

فهـو  ،  فقد جلّلوها بشراعها وظللّهـا الغـيم      ،  ثم يظهر لنا مدى العناية بوصف السفينة      ) الثمل(

  :يقول

 وبنتِ ماءٍ لمسرى الـريح جِريتُهـا       

  قد جلّلوها شراعاً مثل مـا نـشأت       

 سـابِحةً   كأنها فـوق مـتنِِ الـريح      

  الحـشا لَجـب    جابت بنا كل خَفَّاق   

 

  ثَّمِـلُ تمشى كمـا مـشت النّكْبـاء وال         

ــلُ  ــا ظُلَ ــامٍ فوقه ــن غم ــا م   يظلُّه

  فَتْخَــاء يعلــو بهــا طــوراً ويــستَفِلُ

  ٢لملتقى المـوج فـي حافاتـه زجـلُ        

  

ثم ينتقل إلى حركـة     ،  وتوضح الأبيات الهيئة التي تسير عليها السفينة فتحركها في اضطراب         

ويوضح أثـر   ،  شراعالشراع الناتجة من أثر الحركة فيه ويمزج بين حركتي جسم السفينة وال           

فإنهـا  ،  فمثلما تنتج هذه الحركة عن اضطراب في حركة الأمـواج         ،  هذه الحركة في الإنسان   

  .فتزيد دقات قلبه، تؤدي كذلك إلى اضطراب في جسم الإنسان

فهو يرى أن أشرعة    ،   لسفينته ٣واختلف الطائر الذي رسمه أبو الحسين محمد بن سفر           

لما هبت عاصفة كالطير الذي يضم جناحيه على فراخـه خوفـاً            السفينة تمد راكبيها بالحنان ك    

  :فيقول، عليهم من أي مكروه

ــص ــو أَب ـــل نَاك زورقَ ـرتْ عي

  يةـــــــــــــــــفت

 وقد استداروا تحت ظـلِّ شـراعِهِ       

  لَحسِبتَه خَوفَ العواصـفِ طـائراً     

  

ــه   ــسرورِ مِراح ــج ال ــدِي بهــم ل بي  

   ــه ــأس راحٍ راح ــد بك مــلٌّ ي   ُ ك

  ٤ مــد الحنــان علــى بنِيــه جناحــه
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الصورة تبـين مـدى    كما أن هذه، إن فكرة الاستظلال بظل الشراع يعطي إحساساً بالطمأمينة      

، إن الروح الحانية العطوفة هـي روح مجبولـة بالمـاء          ،  تأثر الأندلسي برقة الماء وشفافيته    

 طباع ممزوجة بالماء لأنهـا      فالطباع الإنسانية التي تحمل صفات الخير والهدوء والسلام هي        

تتشكل وفق ظروف الإنسان وأحواله تماماً كالصلصال اللين الذي يتشكل بين يدي صانعه فإذا              

ونلاحظ أن الشاعر كان ذكياً عندما وصف أشـرعة         ،  جفّ ماؤه أصبح غير قادرٍ على التشكل      

ا استطاع الـشاعر  وبهذ، فصفة اللين كانت مناسبة للأشرعة،  السفينة بالطير الذي يضم جناحيه    

إذ يكتسب  . أن يشكل منها الصورة المناسبة مع الألفاظ ومع مضمون الأبيات ومع السياق العام            

الجزء صفة من الكل فالشراع اكتسب صفة الليونة والقدرة على مطاوعة الماء المحـيط بـه                

  . ومراوغته 

 .وصف الصيد البحري والنّهري

وكانوا ،  وكان الأمراء يعنون بهذه الهواية    ،  لعربيعد الصيد من الهوايات المحببة عند ا         

واتخذ الصيد طابعاً خاصاً    ،  للراحة والاستجمام ،  في المشرق يشيدون القصور بعيداً عن المدن      

وأكثر الـشعراء مـن القيـام       ،  إذ انتقل الصيد عندهم من البر إلى البحر والنّهر        ،  في الأندلس 

ولعلّ بعض هذه الرحلات كانـت      . الفصل الأول برحلات بحرية ونهرية كما أسلفنا الذكر في        

فقد ،  و لأبي بحر بن صفوان بن إدريس وصفٌ لإحدى الرحلات التي قام بها            ،  من أجل الصيد  

  :ورد في زاد المسافر

، ولأبي بحر صفوان بن إدريس رحمه االله يصف ليلة ركب فيها البحر لصيد الحيتـان                 

  : اساكنا أولها ثم أخذ في الا رتجاج آخره وكان

  وحـيـتـانٍ كمـا انْـتُـحِيـتْ لآلٍ

ــت   ــد تجلّـ ــلٍ قـ ــتهم بليـ ألفـ

ــشيةِ  ــى حب ــت  ١عل ــاء خاض  بلق

  يدــو ــيب بِفَ ــراعها ش ــأن ش  ك

وبحــر كالــسماء لــه حبــاب    

تبــدت فــي ذرى الأمــواج درا   

يلــوح الــدهرمنهم فــي حــلاه      

ــاه    ــهم دجـ ــأوجههم وأكؤسـ بـ

ــر   ــاب البح ــاه  عب ــدت مط واقْتع

ــاه  ــور ذؤابتــ ــيٍ تثــ نجاشــ

    لهــا بكواكــب الأفــق اشْــتِباه

كمثـــل الزهـــر تحملـــه ربـــاه 
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 ٧٣

ــيدا   ــوت ص ــاك الح ــا هن  فطاردن

  

ــد ــاه بكيـ ــه حِمـ ــستبيح بـ   ١نـ

 

ويـشبه  ، ويظهر أن بعض رحلات الصيد تقام في المساء مع هدوء واطمئنان الأسماك         

لتقيهم في رحلة الـصيد     ثم يصور الفتية الذين ي    ،  الشاعر الحيتان التي يصطادونها بالدر الثمين     

 إذ كان البحر هادئاً مكنّهم من صيد الـسمك        ،  ويحظى البحر بالوصف أيضاً   ،  ويشبههم باللآلي 

  .فوقع أسيراً بفضل الشباك التي تستخدم في الصيد

  الماء وجمالية الألوان

 وصف الأمطار والغيوم 

ر عزيزاً علـى    كان مشهد تساقط الأمطار له أثر عظيم في نفس الإنسان مذ كان المط               

الإنسان ومنذ تلك اللحظات التي كان يترقب فيها نزول المطر في الصحراء إلى أن غمره في                

إن تكرار مشهد تساقط الأمطـار كـان        ،  فتشكلت السيول وفاضت القرائح بالأشعار    ،  الأندلس

ثـر  وهذا الاعتياد خلق فرصة لمتابعـة أ      ،  كفيلا بأن يجعل العين الأندلسية تعتاد تساقط المطر       

هذا ما جعل الشعراء يعنون عنايـة فائقـة بوصـف           ،  المطر في المشهد الإنساني في الأندلس     

وقد أحس الشاعر الأندلـسي     . المطر من لحظة غياب الشمس بحجب الغيوم لها حتى انهماره           

فأعطى كل حالة مـن حـالات       ،  مع الماء بخصوصية مع كل حالة من الحالات التي وجد فيها          

و كـذلك فـإن     ،  فكما لاحظنا اختلاف صورة النّهر عن صورة البحـر        .ها  الماء وصفا يليق ب   

  . صورة المطر اختلفت حسب الزمان والمكان والمشهد المتكامل الذي تشكل بنزوله

يلاحظ كيف تغلغل ماء المطر في كل بيت من         ،  إن المتمعن في وصف الشعراء للمطر        

، ا كثرت المصطلحات الدالة علـى المـاء       ونلاحظ أنه كلم  ،  أبيات القصيدة وأصبح جزءاً منها    

  :تميزت الأبيات بالسهولة واللين والعذوبة وهذا ما يشعر به القارئ لأبيات ابن حمديس

ــذهب   ــاءِ ال ــي م ــضةِ ف ــب الف بح  

  وســـقاني فـــضلةً ممـــا شـــرب

 ــنَب ــام وشَـ ــرمٍ وغمـ ــاء كـ   ٢مـ

 

  كلمـــا موجهـــا المـــزن أرتْ 

  شعشع القهوةَ فـي صـوب الحيـا       

ــ ــهِفتلاق ــي فمــي مــن كاسِ   ى ف
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 ٧٤

ولكن الشاعر في الأبيات السابقة بـين       ،  إن آثار الموج واضحة في مياه النّهر والبحر          

أثر حركة الهواء في المزن فصنعت منه موجاً ولكن هذا الموج كشف عن ماهيـة قطـرات                 

  .المطر إذ كشفت عن حبات من الفضة في ماء الذهب

، هب والفضة أثارت في نفس الـشاعر الرغبـة بـالتمتع          إن هذه الصورة الجميلة المزينة بالذ     

فالمتعـة  ،  ففي البيت الأول يشير إلى جمالية الماء المتـساقط        . والماء هو الباعث على المتعة      

ثم ينتقل إلى المتعة التي تحققها      ،  عنده تبدأ من تمتع حاسة البصر بمشهد قطرات الماء الفضية         

شعشع القهوة فـي صـوب      (فيقول  ،  ماء وموجهة له  ولكن هذه المتعة ممزوجة بال    ،  له الكرمة 

. وهذا يعبر عن التواصل المائي بين المطر وما يثيره الماء من السعادة فـي الإنـسان               ،  )الحيا

  ).شَنَب، غمام، كرمٍ، ماء: (ويكرر مشهد المتعة المتصل بالماء في البيت الذي يليه فيقول

، مـاء الـذهب   ،  حبب،  مزن(لثلاثة السابقة ذكر    ففي الأبيات ا  ،  لقد بدا تأثر ابن حمديس بالماء     

  ).غمام، ماء الكرم، الحيا

إن الألفاظ التي استخدمها الشاعر في هذه الأبيات تدل على الماء فنلاحظ أن كلمة ماء                  

وكذلك ،  وذكر الشرب والقهوة والكأس   ،  والحبب والغمام ،  ثم ذكر المزن والحيا   ،  وردت مرتين 

  ).موجها وسقاني وشرب(ا فهي تدل على الماء أيضاً فنلاحظ أنه استخدم الأفعال التي استخدمه

  :ويتابع ابن حمديس وصف المطر في مقطوعة أخرى فيقول

   حــض ــا أن تُفتَ ــن نوره ــةً م   مخافَ

   شَــحوقُــوداً وضِ عوللــر ــنْظِمي  

 حــد ــا قَ ــريعاً م ــثُ س ــئُ الغي   ويطف

   ــح ــنّفسِ وص ــه لل ــواء في   رقّ اله

ــ فَ البــد ــوسأو نَ ــا ق ــزح رس لن   ق

  ١فيه الثرى مـن الحيـا كمـا اصـطَبح         

 

  والشّمس منها فـي نقـابِ غَيمهـا        

ــؤٌ  ــهِ لؤل ــر في ــأن القَطْ ــوم ك   ي

ــدح ــهِ  يق ــادِ برقِ ــن زِن ــاراً م   ن

  لمــا جــرتْ فيــه الــصبا عليلَــةً

ــا   ــشْر ثَلْجِنَ ــافور نَ ــا الك   كأنّم

  حتى علا الجو دجـى لـم يغْتَبِـقْ        

 

وصية المطر في هذه الأبيات جاءت من ترقب ابن حمديس لها منـذ كانـت               إن خص    

وهنـا يكـون    . الشمس في ظهور وغياب كالمرأة التي تستتر بنقاب فتظهر شيئاً وتخفي آخر           

لحبات المطر جمالية خاصة فتظهر كاللؤلؤ المنتشر في الروض ولكثرتـه يظهـر كـالعقود               

صورة المطر الذي يرد على النار التي يـشعلها         ثم يأتي ب  ،  ثم تختفي الشمس أكثر   . والأوشحة
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وينتشر ،  ثم يتساقط الثلج  ،  وهي ريح باردة  ،  ثم يتوقف نزول المطر بهبوب ريح الصبا      ،  البرق

  . الظلام

إن هذه الأبيات تبين المراحل التي تمر بها قطرات المطر من لحظـة تكـون الغـيم وحتـى                   

  .امتصاص الأرض لها

 لصوت الرعد إذ يشبه صوته بصرخة المرأة التـي تـضع            ويأتي ابن حمديس بصورة ظريفة    

  :طفلها فيقول

ــيضِ الــصِّفاحِ متونــا   هــزتْ مــن البِ

ــا   ــاض يمين ــد الري ــا عن ــتْ له   كان

ــا    ــيم أنين ــلَ البه ــا اللي ــلأتْ به   م

ــا  ــه جنين ــرِ الأرض من ــتْ بحج   ١ألْقَ

 

ــا    ــروقِ كأنّم ــع الب ــةٍ لَم   ومديم

  وسرتْ بها الريح الـشمالُ فكـم يـدٍ        

   بصوتِ الرعد صرخةْ حامل    صرخت

  حتى إذا ضـاقتْ بمـضمر حملهـا       

 

إن مشهد المطر حمل عدة دلالات بالنسبة للإنسان فهو يحمل التفاؤل والفرح ولكنـه فـي                

فتشبيه ابن حمديس صوت البرق والرعـد بـصوت         . الوقت نفسه حمل الخوف وإثارة النفس     

صوت البرق وما يثيره في النفس مـن         نيذكرنا بخوف الإنسان م   ،  المرأة التي تضع مولودها   

هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعـاً وينـشئ الـسحاب          {: وهذا يذكرنا بقول االله تعالى    ،  خوف

   ٢}الثقال

وقد زاد من اشتعال هـذه      ،  وهذا جعل الشعراء يكثرون من تشبيه المطر بالحروب والمعارك        

  :الحروب كثرة قدح البروق والرعود فيقول ابن حمديس

ــان ــار  مك ــتِ القِط مــرارها ه   ٣ ش

 

 حــد ــه فــي الجــو قَ ــداً ل   ولا زن

 

كما ،  فتجول الخيول وتصول  ،  وتشترك السحب في الحروب التي تبدأ بها البروق والرعود           

  :في أبيات ابن دراج فقال

  وسحائب فيهـا الـسيوف بـوارق      

  جيش يجـر مـن الحديـد مـلاءة        

 

ــيول    ــول س ــد والخي ــر رع   والزج

ــصو   ــا ون ــا قنً ــاء زئيره   ٤لزرق
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 ٧٦

إن الخوف من المطر والعواصف يعد ظاهرة من ظواهر الكون التـي تفـاجئ الإنـسان                   

وقد يكون هذا الخـوف مـن       ،  كما هو الحال بالنسبة لخوض عباب البحر      ،  وتتغلب عليه أحيانا  

وقد يكون مصدر إلهام للفنانين والـشعراء والعلمـاء         ،  الأسباب التي تدعو إلى التفكير والزهد     

، لكثرتها أو لتشابه شكل قطراتهـا     ،  قد يكون سبباً للحزن وذرف الدموع بالمطر      و،  والمفكرين

وقد يكون هذا دافعاً للشعراء إلى تخيل كل ما يحيط بمشهد المطر هو دافع للبكاء والحزن كما                 

  :  فقال١ورد عند مروان بن عبد الرحمن

  ــد ــب عمي ــام ص ــأَن الغم   فك

   ــواه ــار ج ــروق ن ــأن الب  وك

  

  بالر أن ــتكاء ــةً واشـ ــدِ حرقَـ   عـ

  ٢والحيــا دمعــه يــسيل بكــاء   

 

فهي تـشتكي وتبكـي     . ونلاحظ كيف ألبس الشاعر المطر والبرق والرعد رداء الحزن والألم         

  .وتذرف الدموع

وكـأن مـصاب    . أما لسان الدين بن الخطيب فتمنى على البرق أن يذرف الدموع عنـه               

  :الشاعر كبير فقال

  اتـنم الأجـر   لعلّ رسول البـرق يغ    

  معاملة أربـى بهـا غيـر مـذنب        

  ليسقي من تـدمير قُطْـرا محببـا       

ــا  ــين وإنم ــه ذوب اللج   ويقرض

  وما ذاك تقصيرا بهـا غيـر أنـه        

 

ــرا   ــه نث ــاء عبرت ــي م ــر عنّ   فينث

  فأقضيه دمع العين عـن نقطـة بحـرا       

  يقر بعين القطـر أن تـشرب القطـرا        

  تو سجية ماء البحر ان يدوي الزهـرا       

ــن ــي م ــه عين ــرافي ــدامعها تب   ٣ م

 

  . فلا يشفي المصاب غير الأمطار،  فإذا كان المصاب في الأقطار

  

فقد استمد مـن عـين      ،  وكان المطر في أبياته جامعاً لجملة من الصفات بين القوة والحنو             

، أما القوة فقد استمدها عندما وصف المطر كـالبحر        ،  فالبكاء أعطى المطر صفة الحنو    ،  الغمام

    :فقال

                                                 
وهو مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر، يكنى أبا عبد االله ويعرف بالطليق، مكـث                    1

مائة، وردت  في السجن ستَّ عشرة سنة وعاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة سنة ومات قريباً من الأربع                
 ١١٤ص /١وكذلك في الحلة السيراء . ١/١٩١ترجمته في المغرب 
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 ٧٧

ــرِع ــيِّبِتُتْـ ــدمعٍ صـ ــقَ بـ    الأفْـ

ـــقَبِ    ــم يثْ ــؤٍ ل ــن لُؤلُ ــه م مرج  

ــدبِ ــضلِ الهيـ ــسح الأرض بفـ   يمـ

ــب    ــرأى معج بم ــين الع هــشْو ح:  

ــا درِبِ  ـــفحةَ كفَّـ ـــفّه الـنـ   كـ

ــربِ   ــصى المغ ــه بأقـ ــةً من محر  

ــبِ؟: قــال   هــل يخفَــى ضِــياء الكَوكَ

ــصِب ـــنْتَمى والمنـ ــامرِي المـ   عـ

 رِثَ الجــــودــــد أبِوعأبــــاً ب  

ــبِ    ــن كَثَ ــدى م ــسطُ النّ ــا ب   وله

  أشـــرقَتْ بالمـــاء عقْـــد الكَـــربِ

ــب   ــمس الموكِ ــسرجِ وشَ ــر ال ١قَم  

 

   نُـــهيتْنَـــا عوغمـــامٍ باكَر  

ــا ــن فوقن ــا م ــرٍ جاءن ــلَ بح   مث

 فـــدنا حتـــى حـــسِبنَا أنَّـــه 

نَـــا ، فـــسألناهبجوقـــد أع  

  مـزن علَّمـتْ   :  قـال  ؟أنت مـاذا  

  بالــشّرقِ أن أســقيكُم ســامني 

ــسألناه ــا  : فـ ــن ذاك لنـ  ، أبِـ

  ــالفكُم ــن خ م ــب نَاص ــك   مل

ـــنـــا نَفْحـــةُ منَـــا أنّهفَعلم  

ــضها    ــا فَي يــفٌّ بالثُر ــك ك   ل

ــةٌ   ــا متْرعـ ــبٍ دلْوهـ   كقليـ

ــدا  ــه إن ب ــانِ من ــصِر العين تُب  

 

واستطاع ابن شهيد   . لممدوحولعلّ الشاعر أراد من توظيف المطر بهذه الصورة الوصول إلى ا          

والحـوار الـذي دار فـي       ،  أن يغير من النمط المعتاد في القصيدة فأدخل أسلوب الحوار فيها          

  .إذ يبدأ الحوار بقول الشاعر فسألناه.الأبيات كان بين الشاعر وبين حبات المطر

نه المـزن   فيجيب المزن معرفاً بنفسه بأ    ،  وهنا يأتي السؤال كسؤال العارف المعجب بمن يسأله       

فيقول أين ذاك لنا؟ فيجيبـه      : فيتابع الشاعر سؤاله  ،  الذي جاء من الشرق ليسقي من في الغرب       

وكأن المزن أراد أن يقول أن ممدوحـه نجـم          . المزن أنه ضياء الكواكب لا يخفى على الناس       

  . بارز يستطيع أن يأتي بالخير من الشرق إلى الغرب

شاعر جاء ليتناسب مع الأوصاف المائية التي نعت        إن أسلوب الحوار الذي استخدمه ال          

بها ابن شهيد ممدوحه؛ فالماء يعطي الأبيات سهولة وسلاسة في تراكيب الألفاظ وكذلك الحوار              

  ).الممدوح(فإنّه يعطي النص الشعري سهولة ويسرا في إيصال الخطاب للمتلقي 

ان المـزن هـو الشخـصية       ونلاحظ أن الشاعر وظف الماء بصورة رئيسية في القصيدة إذ ك          

وهو الوسيلة التي استطاع من خلالها أن يمـدح الممـدوح ويعبـر عـن               ،  المحاورة للشاعر 

  ).أشرقت بالماء عقدة الكرب: (وعده سبب جلاء كل كرب وهم فقال، الإعجاب به
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ومن أجمل الـصور    . وأحب الشاعر الأندلسي تتبع أثر المطر في الحيوانات والطيور           

  :فقد قال ابن هذيل، تباه الشاعر صورة الطائر الذي ينفض الماء عن جناحيهالتي أثارت ان

  ترى قطراتِ الطـلِّ كالـدرِّ فوقهـا       

  ــره ــيم غي ــفَ الغ ــه أل   إذا فرقْت

ــا  ــا بعقوده ــرى مثله ــزاحم أخ   تُ

  

  إذا انْتَفَضتْ في الأيـكِ تَنْثُـره نثـرا          

  عليهــا فقــد شــبهتُها قينــةً ســكرى

  ١نثورها كبـرا  ولم ترض باسترجاعِ م   

  

فقد صور مـشهد    ،  ومن أجمل الأوصاف التي وصف بها الغيم ما جاء به ابن خفاجة              

، بصورة الأسير الذي يمـشي وهـو مقيـد        ،  الغيم المتراص ويسير جنبا إلى جنب في الظلمة       

  :فيقول

  وغَـمامةٍ لم يسـتَـقِلّ بها الـسرى     

َـبولِ سـحابةً      َـلَتْ بها رِيح القَ   حم

  تحــتَها ،  قد بات يلحـس   ،  ةٍفي لَيلَ 

 ريبالض جـةً    ٢نَسمامح بها الظّلام   

  شابت وراء قـناعها لِـمم الربـى     

  

  فمشَتْ علـى الظّلمـاءِ مـشي مقيـدِ          

ــالِ ــحابةَ الأذي ـــدِ ،  س بالي ــس تُلم 

ـــدِ  ــارِقِ الـمتَوقِّ ــسان الب ــرا لِ   حِب

  فابــيض كـلُّ غُـرابِ لَيـلٍ أســودِ    

  ٣ مفـرق كـلّ عـضبٍ أملـدِ        واشمطّ

  

والظلمـة التـي حجبـت      ،  إن هذه الأبيات وصفت مشهد تكـون الغـيم وانتظامـه             

الليلة فـصوره   ثم جاءت الأمطار منهمرة ثم جاء بصورة البرق الذي أضاء تلك  . ضوءالشمس

وتـأتي الثلـوج علـى قمـم        ،  بلسان يلحس سيل الأمطار المتلون بلون الأرض كأنه حبـراً         

  .وكأنها خصلُ من شعر ابيضت بسبب الشيب ،المرتفعات

ولهذا فقد  ،  لقد ندر توظيف لفظة المطر في الأشعار الأندلسية فهي تحمل دلالة القسوة              

، كلفظـة الغيـث   (أكثروا من استعمال الألفاظ التي تدل عليه ولكنها أقل قسوة من لفظة المطر            

  ).الرهام، والحيا

فماء الغيث هو لذيذ الاسم على      " ،  لغيث والاستغاثة وغالباً ما يدعو الإنسان بأغثنا من ا         

ومـاؤه ألطـف    . والقلوب بوروده ،  تبتهج الأسماع بذكره  ،  السمع والمسمى على الروح والبدن    

واجتمـع فـي    ،  ولا سيما إذا كان من سحاب راعـدٍ       ،  وأفضلها وأنفعها وأعظمها بركةً   ،  المياه
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فيكـسب مـن    ،  لأنه لم تطُل مدته على الأرض     ،  مستنقعات الجبال وهو أرطب من سائر المياه      

  ١"ولذلك يتغّير ويتعفن سريعاً للطافته وسرعان انفعاله، ولم يخالطه جوهر يابس، يبوستها

للدلالة على الغيث والتعبيـر عمـا يحـس    ،  ولكن شاع استعمال لفظة مطر في الحياة اليومية 

وقـد يـستخف    "  للفظة المطر فيقـول       وقد استنكر الجاحظ استعمال العامة     .الإنسان به تجاهه  

وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به         ... الناس ألفاظا ويستعلونها وغيرها أحق بذلك       

  ٢" والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث ، إلا في موضع الانتقام

  وصف مطر أحمر

، حداث التي تجري من حـولهم عاليـة  إن قدرة الشعراء الأندلسيين في تصوير كل الأ       

وقد دلت روح المنافسة على تعزيز هذه القدرة فهم لا يكتفون بوصـف المـشاهد المتكـررة                 

ولكن السعي إلى السبق في التصوير وتقديم الجديد هـو الـذي يجعـل              ،  والراسخة في الذهن  

م المـشاهد الدالـة     فهم لم يكتفوا بوصف المطر والتفنن في تقدي       ،  حضور البديهة أمرا لابد منه    

بل اقتنصوا الفرصة في تقديمه لنا بلون جديد فقد قدم لنا الشعراء الأندلـسيون المطـر                ،  عليه

  : وتقول الرواية التي وردت في كتاب المطرب، الأحمر

في يـوم    وقد هطلت بإشبيلية سحابة بقطر أحمر     ،  أبو الأصبغ بن رشيد الإشبيلي    : قال الوزير "

  : "فر عام أربعة وستين وخمسمائةالسبت الثالث عشر من ص

ــوا ــاس أن يقلعـ ــد آن للنّـ   لقـ

ــافلاً   ــث ياغ ــد الغي ــى عه   مت

ــا    ــي جوه ــائم ف ــن الغم   أظ

 

ــنهج     ــى الم ــشوا عل ــوم٣ويم   الأق

ــدم   ــق أو العنـ ــون العقيـ   ٤كلـ

  ٥بكــت رحمــة للــورى بالــدم   

  

هذا ما جعلهم يربطون وصف حبات      ،  إن حب الإنسان للمطر هو حب متصل بالجوهر         

كذلك وصفوه بالعقيق عندما    ،  فكما وصفوه باللؤلؤ والدراهم الفضية والذهبية     ،  ر بالجواهر المط

وكذلك عندما وصف المطر بالدم فإن هذا الوصـف ارتـبط بـأهم             ،  تغير لونه وأصبح أحمر   
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وهذا يجعل الإنسان يخاف مـن اللـون الأحمـر          ،  عنصر من العناصر المكونة لجسم الإنسان     

   .عقاب لسوء أفعالهموتشبيهه بالدم يرمز لل

ففي ظـاهر   ،  قد يكون هذا المطر مختلفا عن العادة ولكن الروح المحبة للمطر واحدة           

الأمر يكون وصف المطر بقطرات الدم أمراً مثيراً للخوف وكأن حربـا قامـت بـين الغـيم                  

  : فيقول أبو الأصبغ في هذا المعنى، والبرق

ــا    ــة مم ــم الكآب ــن دائ   لا تك

   المـزن حتـى     لطم البرقُ صفحة  

 

   في الثـرى نميـراً نجيعـا       ١قد سرى   

  ســال منــه علــى الريــاضِ نجيعــا

  

فتصوغه فـي   ،  ولكن الروح الأندلسية تأبى الاستسلام للخوف الذي بثه المطر الأحمر         

، برز حب الشاعر الأندلسي لكل مظاهر الطبيعة والتمتع بالأحداث التـي تثيرهـا            قالب جميل ي  

ورة العذاب كما صورها غيره من خلال تـشبيههم للمطـر           فالشاعر لايرى في هذا المطر ص     

 :إنما يستبشر به كالذي يرى ابتسامة جميلة فيقول، بالدماء

         ليس ما قـد همـى عـذابا ولــكن  

  ضحك البـرق عـن لِثَـات عقيـق        

 

ــذَاب     ــور الع ــن الثغ ــدي م   هوعن

ــذَاب   ـــار م ــن القط ــين در م   ٢ب

  

لى صورة عذبة تبعث الأمل في نفـس        نلاحظ أن الشاعر حول دلالة المطر الأحمر إ         

، وأصبحت هذه الحمرة ومضة تكشف عن ابتسامة ينتظرها العاشق في لقائه للمحبوب           ،  قارئها

  . وكأن هذه الابتسامة علامة وصل بين العاشقين فتحييهما كما يحيي المطر الأرض 

 .وصف الثلج

ة الصلبة التي جاء عليهـا      فهو الهيئ ،  يعد الثلج من أجمل الحالات التي تشكل فيها الماء          

فهو عند تساقطه يكون هـشا ناعمـا        ،  ولكن صلابة الثلج جاءت لتتناسب مع رقة أصله       ،  الماء

هذا ما جعل له خصوصية تميـزه عـن سـائر           . فتتشكل منه أجمل الصور وأبدعها      ،  كالقطن

 جعـل   وهـذا ،  حالات الماء فهو في جوهره ماء تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الـصلبة             

  : وصف الثلج يسير في اتجاهين

وقد اعتنى ابن   وصف الثلج بصورة رقيقة يقترب فيها وصفه من وصف المطر           : الاتجاه الأول 

  :فهو يقول، خفاجة بمشهد الثلوج المتساقطة وقد أظهر قدرة تصويرية عالية لهذا المشهد
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ــضلَتْ ــا، ألا فـ ــةٌ ، ذَيلَهـ  ليلـ

ــرى  ــثلج وجــه الثَّ ــع ال  وقــد برقَ

ــ ــلام  ، شابتف ــاع الظ  وراء القن

ـــمارةً   ــتُ خَـ ــا تَيممـ  فمهمـ

  وحييـــتُ جانبهـــا طارقـــا  

 ــد ــتْ بأجي ــها  ، وقام ــن كأسِ  م

ــادةٍ    ــراء وقّـ ــاءت بحمـ  فَجـ

ــا    ــدجى دونَه ــذيل ال ــرتُ ب  عثَ

  وقد مّـسح الـصبح كحـلَ الظّـلامِ        

  

 هيـــدبا  تَجـــر الربـــاب بهـــا  

ــا  ــصن النّق ــف غُ ــاحتَبى ، وألح  ف

 وهـام الربـى    ،  نواصي الغـصون   

 ركبِـــتَ إلـــى أشـــقَرٍ أشـــهبا 

ــب ــت تُجيـ ــا: فقالـ   ألا مرحبـ

ا  ، لأوقَــصبنّهــا أحــدد مِــن  

 تَلَهـــب فـــي كاسِـــها كوكَبـــا 

ــنَبا    ــا أشْ ــراً له ــحكت ثغ   فأض

ــيبا    ــدجى أشْ ــود ال ــع فَ   ١وأطلَ

  

فأصـبح  ،  أخرىقد غطى مساحات من الأرض وترك       ولقد صورالشاعر منظر الثلج       

ويـضيف  ،  خفي الآخر إذ يكشف جزءا من ملامحها وي     ،  كالبرقع الذي يوضع على وجه المرأة     

كالغـصون  ،  إلى هذه الصورة صورة أخرى هي وصورة الشيب الذي يظهر في مفرق الرأس            

، ويربط الحديث عن الثلج بذكريات الحـب    ،  التي بعضها يحمل الثلج وبعضه يسقط عن غيرها       

يض الذي جلل المكان يبعث النفس على التفكير والتأمـل واسـتثارة المعـاني              فكأن اللون الأب  

ويختم ابن خفاجة أبياته بصورة تعطـي تفـاؤلاًَ فمـشهد الـثلج        ،  والمشاعر المكنونة ،  الجميلة

  .كالصبح الذي يمسح حلكة الظلام

حةٍ بسبب ما يعطيه للمتأمل من را     ،  وقد تفاءل الأندلسيون بالثلج لما يحمل من خيرات          

، ٢وقد مر بفحص رية   ،  يخاطب مولانا الوالد رحمه االله تعالى عليه      : قال ابن الأحمر  " ،  وسكون

  ":٣في وجهة توجهها مولانا الجد تغمده االله تعالى إلى مالقة، وبسط أرديته، والثلج قد عم أنديته

 ومعــالم الفخــر المــشيدة تبتنــي   

ــا الغنــي  ٤ثلــج اليقــين بنــصر مولان

ــن ك ــراً ع ــر ثغ ــيوافت ــة معتن  رام

ــي   ــوح لمجتن ــرةٌ تف ــدوح مزه  وال

 يامن به رتـب الإمـارة تــعتلي       

ــه  ــألاً إنّ ــثلج ف ــذا ال ــر به اُزج 

ــه ــةً لقدوم ــاض كرام ــسط البي  ب

 فالأرض جـوهرة تلـوح لمجتـلٍ      

                                                 
 ٣٣ديوان ابن خفاجة ص 1
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ــسن  ــواد المح ــى الج ــه عل ــدل من   لي

ــتقن   ــديع الم ــى الب ــشير إل ــر ي   ١أث

 

  سبحان من أعطى الوجود وجـوده     

ــي إتقان  ــوان ف ــدائع الأك ــاوب   ه

 

إن الروح المستبشرة بتساقط الثلوج ظهرت جلية في ألفاظه وتراكيبه إذ يفتتح القصيدة                

وهذه العبارة دالة على    ) ثلج اليقين (ويتبع قوله بذكر    ،  بالتفاؤل والاستبشار بعلو الهامة والمكانة    

دة مثل  فهو يذكر عبارات غير محدو    ،  ونلاحظ أن امتداد هذا الأمل كبير     ،  هدوء النفس وصفائها  

، ومما يفهم من السياق أن البسط يدل على اليـسر والـسهولة           ) . بدائع الأكوان ،  بسط البياض (

فالثلج المتساقط يشكل بساطاً أبيض يعطي الناظر       ،  وهو إشارة إلى امتداد البصر دون أي عائق       

  . صورة لا متناهية

هو يـرى ضـياء      لتنسجم وسياق الأبيات السابقة ف     ٢وجاءت أبيات ابن سلام المعافري       

   :فيقول، منبعثاً من الثلج وإحساساً بوجود الماء دون أن يرى سائلاً

 ولم أر مثلَ الثلجِ في حسنِ منظـرٍ        

  فنار بلا نـور يـضيئ لـه سـنًا         

  وأصبح ثغر الأرضِ يفتر ضـاحكاً     

  

   ــنفس ــشنَؤُه ال ــين وت ــه ع ــر ب   تَقَ

ــس  ــه اللم ــاءٍ يقلب ــلا م ــر ب   وقط

  ٣قبلـه الـشمس     فقد ذاب خوفـاً أن ت     

  

إن إحساس الشاعر بالماء دون لمسه هو إحساس بجوهره وأثره على النفس والأرض                

ووصفه للأرض بالضحك لسعادتها بهذا الثلج نابع من المعرفة اليقينية بـالنفع الـذي         ،  والنبات

  .حتى خجل الثلج من الشمس يعطي صورة مشرقة ممتلئة بالحياة، سيعود عليها

 بتساقط الثلج فاقتنص الفرصة ليقدم لممدوحه أبياتـاً         ٤لحكم بن هردوس  واستبشر أبو ا     

  :فقال، تعود عليه بالرضى

 ـ         يا سمِيِّي في عِلْمِ مجدك مـا يحـ

ــا ــاً علين ــه قطن ــثلج من ــدفَ ال  نَ

         والذي أبتغيـه فـي اللحـظ مِنْـه

   ــر ــار المطِي ــذا النه ــه ه ــتاج في  ـ

وــد ــستَجِيرفَغَــ ــدلِكُم نَــ  نَا بِعــ

   ــسِير ــرٍ ي ــلِّ أم ــي ك ــاه ف  ورض

                                                                                                                                            
لى الغني باالله محمد الخامس بن الأحمر       جمع غرونق وهو الإشارة إ    : الغرانيق. ١٢٠ديوان ابن زمرك ص      1

 .جمع اشفا وهو المخرز: الأشافي. ملك غرناطة طائر مائي اسود وقيل بل الكركي 
من أهل شاطبة، توفي في حدود الخمسين وخمسمائة، تحفة         : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري        2

 .٥٤القادم ص 
  .٥٤تحفة القادم، ص  3
 هـ، انظر المغرب ٥٧٣حمد بن هردوس، كاتب عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة، توفي           هو أبو الحكم أ    4
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 ٨٣

 يــوم قــر يــود مــن حــلّ فيــه 

  

ــعِير  ــه سـ ــدى لمقلتيـ ــو تَبـ   ١لـ

  

فكـأن  ،  واستطاع الشاعر أن يوظف الزمن الذي يلتمس فيه الرضى مـن ممدوحـه               

، فقد نال الرضى بتحقق العـدل ، الشاعر أحس بنزول الثلج بالرحمة التي أنزلها االله على عباده     

فهو يرى أن هذا اليوم عظيم تقر فيه العيون وإن شعر فيها الإنسان بأنّه يرى               ،  تغاهوهذا جلّ مب  

  .الجحيم

فالشاعر استطاع أن يعرف أثر تساقط الثلج على        ،  وهذا يعطينا فكرة عن ذكاء الشاعر        

  .ثم يعرض لقضيته فيصل إلى مبتغاه، النفس

وهنا يقترب فـي وصـفه مـن        ،  الشدة وصف الثلج بصورة تميل إلى القسوة و       :الاتجاه الثاني 

فعندما أحس الشاعر بجمود الماء فقد الإحساس بتلك الروح الدافئـة التـي تعطيـه               . الحجارة  

 البرد  فتجعله يتخيل الصورة المؤلمة في أبيات ابن خفاجة الموسومة برجوم         ،  الإحساس بالأمان 

  :فقال

 يــا رب قطــرٍ جامــد حلــى بــه 

  مـاء جامـد   ،  الأباطح منه ،  حصب

 الأرض تضحك عن قلائـد أنجـم       ف

ــه   ــسيطة تحت ــت الب ــا زن  فكأنم

  

  بـرد تحـدر صـائب     ،  نحر الثّـرى    

 عــذاب ذائــب ، الــبلاد بــه، غــشى

ــا  الجــو جهــنم قاطــب ، نثــرت به

  ٢فأكب يرجمهـا الغمـام الحاصـب        

  

وفي ،  ثم كرر كلمة ماء جامد    ،  ثم استخدم كلمة حصب   ،  فقد بدأ أبياته بكلمة قطر جامد        

فيشبه ثـورة   ،  )بجهنم قاطب (ثم يتلوه بوصف الجوِّ     ،   الثلج بالعذاب الذائب   البيت نفسه وصف  

  .السماء وصخبها بمشهد الرجم وهذا من أقسى المشاهد التي يمكن أن تخطر بفكر الإنسان

  :وتتكرر صورة الرجم عند ابن خفاجة فيقول

ــارة ً  ــار حج ــسخ االله القُط   ألا نَ

  وكانت سماء االله لا تمطر الحـصى      

ــ ــرةٍ  فلم ــتَ شِ ــا عفاري   ا تَحولن

  

ــا     غُموم ــام ــا والغَم ــصوب علَين  تَ

ــا     لومــيشُ ح ــا لا نَط ــالي كنّ لي 

ــا ومجماءِ رــس ــؤبوب ال   ٣تحــول شُ

  

                                                                                                                                            
 .٢/٢١٠المغرب  1
 ٢٤ديوان ابن خفاجة، ص 2
 .٢٢٤ديوان ابن خفاجة، ص 3



 ٨٤

فعنـدما  ،  ولكن فعل الرجم في هذه الأبيات كان سببه الخروج عن الفطرة الإنـسانية               

إن تجمد  .  الشياطين استحق الرجم   وأصبحت أفعاله كأفعال  ،  خرج الإنسان عن سلوكه الفطري    

المياه بعث صورة مؤلمة في خيال الشاعر ولعلّ هذا يعود لما يبعثه البرد من ألم أثناء تساقطه                 

  .وكذلك على الأشجار، على الإنسان

 يتبرم بكثرة الصيد فـي  ١عبد االله بن الشمر   "وكذلك فقد ورد في كتاب التشبيهات تذمر           

  "  رحمهما االله– ٢والغزوات في الصيف مع الأمير عبد الرحمن بن الحكمالشتاء والبرد والجليد 

  ليت شعري أمـن حديـدٍ خُلِــقْنَا       

 كلَّ عامٍ في الـصيف نحـن غـزاةٌ       

ــد عليهــا ــرى الأرض والجلي   إذ تَ

  عــد ــوفَ تُج ــأن الأن ــا فك   مِنَّ

   باإحــا  ٣نَطْلُب المـوتَ والفنـاء    

 

ــماءِ     ةٍ صــخْر ــن ص ــا م   أم نُحِتْنَ

ــشتاءِ   ــي ال ــا ف ــقُ غَزونَ   والغراني

ــضاءِ  ــقَّةٍ بيـ ــلَ شـ ــع مثـ   واقـ

ــاءِ  ــدادِ أو بالإبـ ــافي الحـ   بالأشـ

ــاءِ  ــوتَ الفن ــا نخــاف ف   ٤ـــح كأنّ

  

، إذ عرف الأندلسيون اللون الأبيض في الحـداد       ،  وظهرت دلالة سلبية للون الثلج الأبيض        

ذي ساعد على تبلـور هـذه       ولعلّ الصيد هو ال   ،  فقد ربط مشهد الأرض البيضاء بمشهد الفناء      

فهو يرى في نفسه ومن يذهبون معه إلى الصيد صورة الغزاة فهـم يتـسببون بفنـاء                 ،  الفكرة

صورا ) لون الحداد (فصورة الفناء المتمثل بالفرائس واللون الأبيض       ،  الفرائس التي اصطيدت  

   .لها مشهد الفناء الكلي الذي يخطر ببال كل إنسان 

 وصف النّدى 

فهو البلل الذي يكـسو الأوراق      ،  دى أرق صورة من صورالماء على الأرض      يعتبر النّ    

.  وهو الكرم والـسخاء    ٥وهو ما يسقط من ماءٍ بالليل     ،  وهو الثرى المبتل  ،  والأغصان والعشب 

                                                 
كان من أهم المنجمين عند عبد االله بن الشَّمربن نمير، منجم سلطان الأندلس عبد الرحمن بن الحكم ونديمه، و  1
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مروان، أبو المطرف، وهو عبد الرحمن الأوسط والرابع من خلفاء بني أمية بالأندلس، كان فـصيحا مفوهـا                  
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ــا  ــلاك بإلح ــوت واله ــب الم  نطل
 

ــاء       ــت الفنـ ــشتاق وقـ ــا نـ  حٍ كأنّـ
  

 
  .١٦٥-١٦٤ ص٢ التشبيهات ج4
 .انظر لسان العرب، مادة الندي  5



 ٨٥

ولكنه شكلّ ملمحاً من الملامح التي اعتنـى        ،  إن وصف النّدى ليس بجديد على الشعر العربي       

لكنه شـكل   ،  ولم يختلف وصف النّدى عن وصف المطر      ،  ئياتبها الأندلسيون في وصفهم للما    

وبـين  ،  وكانت صورة النّدى متنوعة بين حبات الـدر       . الصورة الألطف والأرق عند الشعراء    

وشكل النّدى عنصراً مهماً من العناصر المكملة لجمـال         . الدراهم والدنانير وبين دموع العين    

فوظيفة الروض عندما تقترن بوصـف    ،  وضفالوصف بالندي لا يطلق بعيدا عن الر      ،  الروض

إنما وظيفة الروض أساسية    ،  ليست وظيفة تجميلية كما هي في صورة النّهر أو صورة المطر          

  .فلولاه لما تشكلت صورة النّدى

، وقد وظف الشعراء الندى في الغزل لما له من خصائص مشتركة بصفات المحبـوب                

  : ١ل عبد الملك الطليقومن ذلك قو، فكلاهما يتصف بالرقة والعذوبة

ــدى   ــوه النّ ــورد يعل ــأن ال   وك

  يتفقّــى عــن بهــار فــاقع    

  كـــالمحِبين الوصـــولَين غـــدا

  ودنت منها إلـى شـمس الـضحى       

 

ــا     ــدى عرق ــشوق تن ــة المع   وجن

  خِلْتَــه بــالورد يطــوي ومقــا   

ــا    ــذا أفقـ ــذا وهـ ــلا هـ  خجـ

ــدقا    ــصبي الح ــور ت ــدقٌ للنَّ ٢ح  

  

  

،  النّدى صورة الحمام الذي نفض عن جناحيه النّدى        ومن الصور التي جاء فيها وصف        

فكانت حبات النّدى المنتثرة كحبات من اللآلئ غير مقترنة بسلك كما جاء في وصف ابن هذيل                

  :الحمام فقال

  مطوقّة يغدو النّـدى فـي جناحِهـا       

ــا  ــا فكأنم ــن أيكه ــت ع   إذا انتقل

  

  لآلــئ ليــستْ مــن نظــام ولا سِــلْكِ  

ــةٍ  ــان واله ــا أجف ــيقوادمه   ٣ تبك

  

إن حبات النّدى عندما نُفِضت عن جناحي الطير أصبحت كالـدموع التـي تمـسحها                  

  .الطيور بجناحها

ومياه النّهر تكلله صـافية تكـشف عـن         ،  ويرسم ابن زمرك صورة لروضه المطلول بالنّدى      

  :حصبائها فيقول

                                                 
بن عبد الرحمن بن مروان ابن عبد الرحمن الناصر لدين االله، يعرف بالطليق، كـان شـاعرا                 وهو مروان    1
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 ٨٦

 ــر ــا انهم ــدى منه ــع النّ ــواحظ دم   بل

  رــد ــا ص ــصفقاً فيه ــدير م   درع الغ

ــسِّ ــر متك ــا عثَ ــا مهم ــن فوقه   راً م

ــاب  ــا لأرب ــر  فيه تَبعــصائر م   ١الب

 

  والنرجس المطلول يرنـو نحوهـا      

      سام متـى تَـرِدوالنّهر مصقول الح  

     يجري على الحصباء وهي جـواهر  

  هل هذه أم روضة البـشرى التـي       

 

إن وصف ابن زمرك للندى وللروض لم يكن إلا حالة من حالات التأمل الروحي في ملكـوت                 

ويتساءل إذا ما كانت هذه الروضة هي الجنة؟ ولشدة انبهار ابن زمرك بجمالية الـروض               ،  االله

  .الندي يدعو إلى النظر إليه و أخذ العِبرة مما خلق االله

لقد وظفّ الشعراء لفظة النّدى لأغراض المدح فهي في الأصل تـدلُ علـى الـسخاء        

ووصف عطاء الممدوح بالنّدى دال     ،  طائهواستخدمها الشعراء لتأكيد كرم الممدوح وع     ،  والكرم

، فالطبيعة إن لم تَجِد ماء تَجود به على الرياض أعطتهم النـدى           ،  ومعبر عن العطاء اللامحدود   

وعندما يمدح الشاعر أحداً بأن عطاءه وفير كالنّدى فإنّه يثق بأنّه           ،  فهو رقيق لكنه عظيم الفائدة    

وكذلك نلاحظ أن الشاعر لم يصف أي       .  الممدوح لن يخذل لعظيم أثر العبارة ووقعها في نفس       

  : فقال٢ممدوح بالنّدى إنما اشترط فيه بعض الصفات كالتي وردت عند ابن عمار

ــك ــادٍ  لبيـ ــن منـ ــك مـ  لبيـ

  ــن ــد قِ ــاب عب ــا بالب ــا أن   ه

ــمٍ   شــــرفه والــــداه باســ

 

     والنّــدِي حــبلــه النّــدى الر  

 نِيــس ــك الــ ــه وجهــ   قِبلَتُــ

 ــي ــت والنبــ ــرفته أنــ   ٣شــ

  

فهـو  ،  إذ يرى ابن عمار الممدوح يجب أن يكون عظيماً حليماً يتحلى بأخلاق النبي وصـفاته              

أما النّدى الثانية فيرمز    ) النّدى الذي يوجد في الطبيعة    (و يقصد به    ،  يصفه بأن له النّدى الرحب    

جود كمـا   وهنا يشعرنا الشاعر بأن ممدوحه يستمد قوته من الكون والطبيعة في          . بها إلى العطاء  

  .تجود الطبيعة

وعطفاً على ما تقدم فإن ابن حمديس يوظف النّدى في المدح بل إن لفظة النّدى جاءت                   

ثم جاءت بمفهوم النّدى ويعني البلل لكن تفيـد سـياق           ،  بمعنى السخاء والكرم في البيت الأول     

  :فيقول، الكرم

                                                 
 .٤١ ديوان ابن زمرك، ص 1
. ٤٧٧أبو بكر بن عمار، تأدب بشلب وصحب المعتمد بن عباد من الـصِّبا، تـوفي سـنة                  -ن  ذو الوزارتي  2
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 ٨٧

ــيم    ــان فط ــذْ ك م ــافين ــده الع   ي

  ومنُــــداه خــــصيب لا وخــــيم

ــ ــشيم  خُلّ ي ــن م ــي ــرقُ بِعينَ   ب الب

  ١في لـسانِ الـسيفِ تُـودي بالخـصيم        

 

 ـ     زلْ تُرضـع أخـلافَ النّـدى      لم تَ

ــرى  لا ص ــر ــاه نمي ــاء نعم   ٢م

  لا جمود القَطْـرِ فـي المحـل ولا        

ــةٍ    ــةٍ بالغ جــن ح ــه م ــم ل   ك

 

ذه والسخاء في ه  ) الممدوح(لخدمة صاحب النّدى    ) الماء(لقد وظف ابن حمديس النّدى         

كذلك لفظة الماء النميـر يـدل       ،  فالإرضاع يعنى العطاء  ،  الأبيات دلت عليه مصطلحات الماء    

، أما المندى الخصيب فلـه علاقـة بـالوفرة        ،  على العذوبة والعذوبة لها علاقة بطيب العطاء      

وكل هذه العناصر لا تجتمع إلا في الـشخص القـوي           . والقطر الذي لا يجمد له علاقة بالقوة      

  .انه وسيفهالحجة بلس

أما ابن دراج فهو يرى في صفات الممدوح الذي يستحق أن يوسم بالنّدى أن يكون له                   

أن يكـون   ،  )غثاء السيول (وأن يكون مترفعاً عن كلِّ أمرٍ تافهٍ        ،  السبق في القدرة على الخطابة    

والسقم يدل على العجز المعنوي قبل المـادي فالمـادي فـي الجـسد و               ،  دواء لسقام الضياع  

  :فيقول، فالحكمة والعلم من شروط القوة، المعنوي في عدم القدرة على اتخاذ القراراتو

ــسيولِ   ــاءِ ال ــي غُث ــنا ف ــم س   ونج

ــولِ   الخُم اءــك د ــى الملْ ــشكو إل   وي

ــولِ  هــومِ ج ــرٍ ظَلُ هــمِ د ــى حكْ   ٣عل

 

  على سابِقٍ فـي قيـود الخُطُـوبِ        

ــضياعِ  ــسقَامِ ال ــدى لِ ــادي النّ   ين

   مثـواه أرضـاً    وعز علـى العلـم    

 

، فهو يستبشر بقدوم الربيع   ،  أما ابن خفاجة فيرسم صورة تبعث على البهجة والسرور           

والنّدى له جمالية خاصة في الربيع إذ يكون له أثـر           ،  لما يبعثه الربيع من سعادة على الإنسان      

فيـشتاق  ،  ففي فصل الشتاء يكون المطر والثلج هما السمتان الأساسيتان لهذا الفـصل           ،  واضح

ويبقى متحفظاً برطوبة الشتاء ومائه من خلال       ،  الإنسان إلى الربيع ولما يجمله من تفتح أزهار       

والنّدى عند ابن خفاجة يشارك الطيور في التعبير عن فرحته فهـو            . النّدى الذي يبلل الأزهار   

  :ينشد الأهازيج التي تفصح بها الطيور فيقول

ــاً    أذِن الغَمـــام بديمـــةٍ وعقـــارِ  ــامزج لُجين ــضارِ ، ف ــا بنُ   منهم

                                                 
 ).الأمير يحيى بن تميم بن المعز(، هذه الأبيات في مدح ٤٥٠: ص:ديوان ابن حمديس 1
  . دة صررصرى بمعنى احتبس، وصرى الماء الماء المحتبس غير الجاري، لسان العرب ما 2
 .٧٦ديوان ابن دراج القسطلي، ص  3



 ٨٨

 بع على حكمِ الربيـعِ بـأجرعِ        وار

  نَثَرتْ بحِجرِ الروض فيهِ يد الـصّبا      

 ــك ــد هنال ــتْ بتغَري ــةٌ ، وهفَ  أيكَ

  

 مـن مفْـصِحِ الأطيـارِ      ،  هزِجِ النّدى 

 درر النّـــدى ودراهِـــم الأنـــوارِ 

ــرارِ     ــحِ ع ــبِِّ ري هــةُ بِم   ١خَفَاقَ

  

، ض في أبيات ابن خفاجة هو الفن للفن يوظف النّدى ليخدم صورة الـروض             إن الغر    

فإذا كان الروض سعيداً بقدوم الربيع فلابـد أن         ،  فهو يؤكد وظيفة النّدى العضوية في الروض      

  .يشاركهم النّدى هذه السعادة وينشد مع طيور الروض

 وصف الروض المطلول

 التقطت الصورة الشاملة لكل     اية مكتملاً إذ  يظهر المشهد الدال على جمال الطبيعة المائ         

جزئية من جزئيات الروض بما فيه من جداول أو أنهار أو أمطار وغيرها من الأشكال التـي                 

فالروض لا يكون إلاّ بوجـود      ،  وهذا يوضح علاقة الروض بالماء    . يمكن أن يتشكل فيها الماء    

وهو متجسد  ،  هو سبب الحياة للروض   فالماء  ،  الماء ولا يمكن أن يكتسب أي قيمة جمالية دونه        

إنما يصبح كالزهرة فـي     ،  ولكن الماء إذا فقد الروض لا يفقد سبب وجوده        ،  في كل جزئية منه   

فلو تخيل الإنسان مشهد نهر جـارٍ       ،  يفقد عنصر الجمال الذي يسبغه الروض عليه      ،  الصحراء

واجه على الرمال   دون أن تحف به الأشجار والغصون فكيف سيكون؟ أو تخيل بحراً تجري أم            

فـالبحر  . إن عنصر الحياة الذي هو سمة من سمات الماء سيوحي لنا بمشهد المـوت             . وتعود

إن . والنّهر إن لم يحط بهما روض أصبحا كالحي الذي يعيش في مكان منقطع ينتظر المـوت               

وأعطـى  ،  روح الحياة المشتركة بين الماء والروض هو الذي أحيا الكلمات في أبيات الـشعر             

  .عراء فسحة واسعة للكتابة والتعبيرالش

. ولأن الشاعر الأندلسي شعر بكمال المشهد ونضجه عندما امتزجت المياه مع الروض              

من أصغر قطرة ماء على ورقة ورد وحتـى  . فقد عني عناية شديدةً بوصف الروض المطلول 

اء في كل بيت     الدالة على الم   الألفاظوقد ظهرت   . وصف الأنهار والبحار وما يحيط بالرياض     

فيقول عبد  . من أبيات القصائد التي عنيت بهذا الوصف حتى الأفعال استمدت ماهيتها من الماء            

  : ٢الملك بن نطيف

  صدي الحـرانِ  رشَفَ ال ،   حتى ارتوتْ     في روضة رشفت لُعـاب غمامـةٍ      
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 طَلَعتْ عليها الشمس فابتسمت لنـا      

  وتبــسمت ريــح الــصبا فتعانقــتْ

ــا   ــداقُها فكأنهـ ــت أحـ  وتقابلـ

  

ــدر والمرجــان ــم ال ــلِ نَظْ   عــن مِثْ

ــدانِ  ــانقِ الولـ ــصانها كتعـ    أغـ

  ١حدقٌ شَـكَتْ وجـدا علـى الكتمـان        

 

فمـشهد  ،  ومن الملاحظ أن معظم كلمات الأبيات السابقة تحمـل البهجـة والـسرور               

 .وكذلك ظهور أشعة الشمس تعد مـصدرا للأمـل        ،  الروضة المبتلة تعطي إحساساً بالارتواء    

فالمتأمل لهذا المشهد لا يمكن أن يتذكر إلاّ ما يبعث السرور في القلـب              ... وحركة الأغصان   

حتى إن الإنسان إن كان في ضائقة نفسية وخرج قاصداً التنزه في الروض تغير من حالٍ إلى                 

  .حال

  : ما ورد من قول بقوله٢ويصدِّق عبد الرحمن بن المنذر

 يألستَ ترى حسن الزمان وما يبـد      

  حبـاب المـاء فـي جنباتِـهِ        كأن

 

  وحسن انتثارِ الطلِّ فـي ورقِ الـورد         

  ٣تناثُر دمع جالَ فـي صـفحةِ الخـدِّ        

 

فالشاعر في لحظـات    ،  إن رؤية المكان الجميل يقود الفكر إلى تذكر كل ما هو جميل              

من الـدموع   تأمله للأزهار وحفيف الأشجار والطيور يتذكر وجه محبوبته الذي بللته قطرات            

  :بالزهرة التي بللها القطر كما يقول ابن شخيص

     عمالطلِّ في الوردِ أد انتثار كأن  ّكأن

  جنـــي الأقُحـــوانِ بروضِـــها

  

  تَبدى علـى زهـرِ الخـدود انتثارهـا          

  ٤ثغور العـذارى حـين راق اثّغَارهـا       

  

ومن الملاحظ أن   . جتمع في الرياض كل ما يصيب الإنسان من فرح وسرور وغناء          وي   

تغنـي  . الأبيات التي تتضمن وصفاً للروض تمثل مشاهد حية ممتلئة بالحركة ونابضة بالحياة           

ففي أبيات مرج الكحل نلاحظ مدى عنايته بتقديم أبياته في أكمل صـورة             . حواس المتلقي لها  

  :وأدق وصف فيقول

   ــعيــنظم شــملنا ويجم ع   والأُنــســضو ــسيم ت ــلَ المــساء وللن   طَفَ
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 ــع ــرقٍ تلم ــيوف ب ــشيم س ــتْ ل ريع  

ــسجعوا ــة ت ــرقص والحمام   لغــصن ي

        حسن المـصيف بهـا وطـاب المربـع  

ــى  ــرع دون النق ــى والأج   وادي الحم

 ــع ــرق يتطلَّـ ــل تفـ ــسناك ليـ  بـ

  ١كُــسفت ونــورك كــلّ حــين يــسطع 

 

  والزهر يضحك عن بكـاء غمامـة      

  والنّهر من طرب يـصفّق موجـه      

  فانعم أبا عمـران والْـه بروضـة       

  البان الـذي حيـث التقـى      يا شادن   

 إن غاب نور الـشمس بتنـا نتقـي         

  الــشمس يغــرب نورهــا ولربمــا

 

ومما يدل على الحيوية في الأبيات السابقة الإكثار من استخدام الأفعـال المـضارعة                 

والنـاظر  ) يسطع،  يغرب،  نتقي،  تشجع،  يرقص،  يصفق،  تلمع،  يضحك،  يجمع،  ينظم: (فيقول

تشير إلى البهجة وهذه البهجة مستمرة باستمرارية الفعـل المـضارع     للأفعال السابقة يجد أنها     

حتى فـي لحظـات   . ودلالتها توحي بأنها مشاهد غير منتهية، وهذه الأفعال دالة على الحاضر 

  . المشهد متألقاً غياب الشمس يوجد الشاعر بديلاً بإظهار نور المحبوب فيبقى

ضحك المحب الذي صبر على فراق      كما ي .. ونجد في أبيات أخرى أن الزمان يضحك         

ومصدر هذه السعادة جمال الروض الذي      ،  وكلمة يضحك تدل على الراحة والسعادة     . محبوبته

  : ٢فيقول غانم المخزومي، أقبل عليه الربيع

ــه ــسنِهِ وبهائ ــان بح ــحك الزم   ض

ــأن ــلِه   وك صــع بِو ــال الربي  إقب

 وكـــأن وادي العقـــاب عـــشيةً 

   نَـورِ الربـى    وكأنّما رشْح الطلِّ في   

  

 كالصبِّ يـضحك بعـد طـول بكائـه           

  وصــل الحبيــب أتــاك بعــد جفائــه

ــه    ــة مائ ــي لجري ــستمطر دمع  م

ــه ــارِ حيائ ــدا بن   ٣رشــح الخــدودِ ب

  

كما هي  ،  وللمحبوب الماء دلالة كعودة الحياة للإنسان     ،  فالضحك ارتبط بعودة المحبوب        

لى التسليم بأن الماء هو الـذي ربـط         عودة الحياة للروض إن ترابط هذا الوصف يفضي بنا إ         

  . بينهما فوصل الأحبة في الغالب يرمز إلى الماء وكذلك حياة الروض سببها ماء

  :أما ابن زمرك فإنه لم يترك أي مظهر من مظاهر الزينة إلاّ وكان حاضراً في روضه فقال

ــرِ  ــن الحِب ــذار م ــي الع ــرزه وش   خـد مـورد    كأن ريـاض الطّـرس       يط
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ــرِ   ــصحف الحم ــر وبال ــة حم   بألوي

  لربيـع يـد القطـرِ     تحول بهـا وشـي ا     

  فيرقص غصن البانِ فـي حلَـلٍ خـضر        

  الـسوسن الغـضِّ المخـتَّم بـالتِّبرِ        من

  ويمنــع ثغــر النّــور بالــذابل النــضر

  وتُزري نجوم الزهر منها علـى الزهـر       

  تنفُس ثغر الزهـر عـن عنبـر الـشِّحرِ         

ــرِّ  ــمائلك الغُ ــن ش ــسناً م ح ــر   وأبه

  وتفرق منه الأسد فـي موقـف الـذعرِ        

ج منه العـضب فـي لجـة البحـر         تأج  

  ١فـي صـفحة الخـد      ترقرق ماء البشر  

 

  فشارة هـذا الملـك رائقـة الحلـى        

  فما روضـة غنـاء عاهـدها الحيـا        

  تُغنــي قيــان الطيــرِ فــي جنباتهــا

ــاملاً   ــرار أن ــواس الع ــد لأَك   تم

  ويحرس خد الـورد صـارم نهرهـا       

ــناً  ــسماء محاسِ ــا ال ــاخر مرآه   يف

  إذا مسحت كفُّ الصبا جفـن نَورهـا       

  بأعطر من ريا ثنائـك فـي الـسرى        

  عجبت لـه يحكـي خـلال خميلـةٍ        

  إذا أضرمت من بأسها الحرب جاحما     

  وإن كَلَح الأبطال في حومة الـوغى      

 

مـصافحة الـروض ليـدي      ،  على الكتاب الشاعر   التي يطرزها    مدوحصورة خد الم     

نبات العرار يمد الأكداس للسوسن     ،  خر على الأغصان  غناء الطير ورقص بعضها الآ    ،  المطر

  .يحرس خدود الورد) السيف(النّهر ، المزين بالتبر

كل هذه الصور تظهر عناية الشاعر بإظهار الروض في أجمـل صـورة وإن ذكـر                   

الشاعر في نهاية القصيدة الأسود والحرب فإنه يختم أبياته بذكر ماء البشر الذي يبدو واضـحاً    

  .وماء البشر يدل على السعادة والرضى، في الوجه

 وصف الريح البليل

البـاردة لا   يعد وصف الريح البليل جزءاً من وصف الروض المطلول فالريح العطرة               

وهذه الأسباب مقترنة بالمشهد    ،  إلا إذا اكتملت الأسباب التي تدعو إلى تشكلها        يمكن أن تتشكل  

إنما هي أثر يحـس     ،  ليل فالريح ليست شيئا ملموسا    الكامل الذي يمكننا من الإحساس بالريح الب      

فهـذه  ،  وهو أيضا علة  ،  ولأن كل شيء في هذا الكون له علة       ،  ويرى في الأشياء المحيطة بها    

وكذلك نراها في حركة الأشـجار      ،  الريح لم تأخذ صفتها إلا مما يحيط بها من ماء بارد زلال           

بوبة الرياح وتوافر عناصـر الخيـر       وهذه الحركة دالة على رط    ،  والأغصان والثمر والعشب  

   .ليتكون مشهدا معبرا تكتمل فيه صورة الريح من خلال صورة ماحولها ، فيها
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لقد عد الشعراء الريح أحد الوسطاء بين الإنسان ومحبوبه فهي تنقل الرسائل والتحايـا                 

وكلما كانت الريح باردة معطرة خفف عـن الـنفس آلامهـا            ،  وكل ما يجول بخاطر الإنسان    

 ـوكلما كانت حارة وأحس الإنسان بحرقتها صلَتْه وعذبته كالذي تق         ،  وأحزانها رب مـن نـار     ت

وبسبب طبيعة الأندلس المحاطة بالمياه فقد عرف الإنسان الريح البليل البـارد            . ويكاد يلامسها 

فها هو ابن زمرك يحس بما أنعـم        . ستقرارمان والا ه وبعثت فيها الراحة والأ    فتغلغلت في نفس  

 : االله عليه من فضل الإحساس بهذه الريح فيصفها قائلاً

ــن ــيج م ــدي فته ــالي وج ــن بلْب   وم

ــسالي   ــرى بال ــا ي ــعاعا م ــا ش   قلب

ــال  ــف خي ــو بطي ــمحتِ ول ــلاّ س   ه

  عودت سـاري البـرق مـن أرسـالي        

ــالِ    ــاطر الأذي ــى ع ــوق الخزام   ف

ــضال  ــة المخ ــا الروض محي ــافِح   ص

  منــا ولــم أجــنح لوقــت زوالِ   ز

ــالِ   ــف هط ــاد بواك ــوب العه   ١ص

 

ــة    ــي بليل ــب وه ــريح ته   أو لل

ــا   ــة عودتُه ــيمة عذري ــي ش   ه

         يا بنتَ مـن غمـر العفـاةَ نوالُـه  

  فلكم بعثـت مـع النـسيم تحيتـيِ        

  جـرِّري  باالله يـا ريـح النعـامى      

  مررت علـى الكثيـب برامـةٍ       وإذا

  فيها المعاهـد قـد طلعـن بأفقهـا        

ــشب  ــد ال ــذكري عه ــادهأم   يبة ج

 

إن هبوب الريح يعني حركة جزئيات الهواء وهذه الحركة غير مرئية تؤدي إلى حركة                 

حركـة   فحركة الرياح أكثر انـسجاما مـع      ،  الفكر والمشاعر وهذه الحركة غير مرئية أيضاً      

  . المشاعر

ى ونلاحظ أن الشاعر ذكر الريح بأنها بليلة تارة وريح النسيم تارة أخرى وريح النعام                

تنقل التحيـات   ) النسيم(والريح الثانية   ،  فالريح الأولى تحرك مشاعر الشاعر    . في موضع آخر  

  .المحبوب والريح الثالثة هي الريح التي يبث لها الشاعر أحزانه وأفكاره وذكرياته إلى

وتشارك الريح ابن سهل فيبث فيها همومه ولكن الرياح التي إليه تختلف عـن التـي                   

. حارة تحمل معها الأتربـة    ،  السموم وهي ريح عرفها العرب في الصحراء      يرسلها فهي ريح    

  :فيقول

ــموما ــادتْ سـ ــد عـ ــه وقَـ  فَتبلُغـ

ــشِيما  ــسِمِه هـ ــاح مبـ ــد أَقـ  تعيـ

ــه شــوقي  ــلِ إلي ــثُّ مــع البلي أب 

ــي ــه عن ــريح إن نَاجتْ ــافُ ال  أخ

                                                 
 .الهم والوسواس: البلبال. ١٠٢ديوان ابن زمرك  1



 ٩٣

  ١بــه الحمِيمــا  ســقِيتُ وسلــسالاً

 

ــذابي   ــتْ ع ــةً كانَ ــا جنّ   ألا ي

 

لقد ظهرت معاناة العاشق في هذه الأبيات فكلما شعر بالحياة وأحس ببـرودة الريـاح                  

عادت ،  عادت إليه لتحرقه بلهيبها بسبب صدود المحبوب وكلما أحس بعذاب الحياة التي كانت            

وبذلك قدم لنا الشاعر صورة تبين المفارقة بـين حيـاة           . به الذكريات إلى الواقع فيسقى حميما     

  .ها وحياة الفراق وحرقتهاالوصال وعذوبت

 : فيقول، ا أبو بكر بن هشام الأزدي فلم تختلف معاناته عن معاناة ابن سهلمأ

  الله من نفحـات العـود عـاطرة       

 ظمئت شوقاً فأجرت لي لوافحهـا      

  

  هبــت علينــا تُحيينــا و تُحيينــا     

  ٢معـــين مـــاءٍ يـــسقّينا ويروينـــا

  

ي حالة تعد وسيطاً بين المطر الغزير وبين        وعد الشعراء الريح البليل مصدراً للخير فه         

فقد كانت الريح تشارك    ،  بل إن الشعراء استبشروا بها فعدوها مقدمة لقدوم المطر        ،  جفاف الجوِّ 

الشاعر في دعائه بالاستسقاء وتشاركه في التعبير عن مشاعره كما هـو الحـال عنـد ابـن                  

 :فيقول، حمديس

  ورويِــتِ منــه الربــوع الظمــاء   

ــن ــاء لأملأهـ ــدمع مـ ــن الـ    مـ

  ءفمــا زالَ فــي المحــل يــسقى البكــا

  ٣تَــدانى علــى مزنَــةٍ أو تنــاءى   

 

ــا   ــتِ الحي يرــا م ــح إم ــا ري   وي

ــسحاب  ــام ال ــي جه ــسوقي إل   ف

ــصبا   ــع ال ــائي رب ــسقي بك   وي

  ولا تُعطِــشي طلــلاً بــالحمى  

 

فكأن ابن حمديس في دعائـه  ،  إن خطاب ابن حمديس للريح هو خطاب الحزين الباكي           

فيطلب منها تخفف حرقتـه  ، ستسقاء لا يطلب الماء إلاّ من عينه التي حبست الدموع داخلها          بالا

  .فيعطش، كما يطلب من الريح ألاّ تطول بغيبتها عن الحمى، وتذرف الدمع

استطاع ابن حمديس أن يجعل القارئ يحتار بين ماء الإنسان الداخلي الذي يعبر عنـه                  

  .الربوعبالدموع وبين المطر الذي يروي 

 فالمحل لا يتغير من حالة    ،  ونلاحظ كيف ربط ابن حمديس بين ماء البكاء وبين المحل              

إن الـشاعر استحـضر فعـل       . ن المالح    إذا سقيت بماء العي    عذب الماء فكيف بماء   ب إذاروي
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و استحضر المحل ليدلّ    ،  من البكاء دلالة على كثرتها ولم يتلفت إلى أنها عذبة أم لا           ) الروي(

إلاّ أن دموعه سترويها بفعل السحاب الذي ستسوقه الريح المختلطة          ،  صعوبة ري المحل  على  

  .بالحياة

  :وقد عد ابن دراج الرياح سببا للحياة والدفء وكذلك فهي تحمل الأماني فيقول

  فــالآن فُجِّــر بالنّــدى جلْمودهــا   

  دِيمـــا تَـــدفَّقُ بالحيـــاةِ مـــدودها

  ١هـــاإلا خواطـــفُ برقِهـــا ورعود

 

  ما كان أجمد قَبـلَ يومِـك بحرهـا         

ــالِ تُزجــي للمنــى ــرِّيح للإقب   وال

  ولقد تَغِيم ومـا لَنَـا مـن ودقِهـا         

 

فهي تفجر الجليد وتحوله إلى صـورة       ،  أن الريح البليل لا تجتمع مع الجمود والقسوة            

الوسيط الذي يـسر إليـه      وهذه الصورة للريح هي التي تجعل منها        ،  رقيقة وهي صورة النّدى   

  .العشاق أخبارهم وآمالهم فهي تنسجم برقتها مع رقة العاشق

  الماء وجمالية المكان

 .وصف البرك والنوافير

لقد شكلت البرك والنوافير مسرحاً للمناظرات الشعرية والمساجلات الأدبية وقد جرت              

  .العديد من المسابقات الشعرية عند البرك

ر اهتمام الأندلسيين بفنون العمارة وخاصة التي اعتمدت على الماء          ومما يسترعي النظ     

وقد تعرض لهذا عبد الحميـد      ،  فقد اهتم الأندلسيون ببناء النوافير والنواعير والبرك      ،  في بنائها 

ومما وقف عليه ما أنجز من فن معمـاري فـي زمـن             ،  هرامة في دراسته للقصيدة الأندلسية    

التـي  ،  طيقان الماء ،  نقف عليه من معماريات يوسف الأول     ومما  :"عصر يوسف الأول فيقول   

وناظم منقوشـات   ،  وقد عرضنا في عهد إسماعيل بن فرج      ،  والطيقان من الأبنية  ،  أنشأها بقبته 

ومن ذلك ابيات وردت في ديوان      "٢الطيقان المائية في عهد إسماعيل هو أبو الحسن بن الجياب         

  : ابن الخطيب

 رقمــت أَنَامِــلُ صــانعي ديبــاجي

     زِدتُـهوحكيتُ كرسي العـروسِ و 

 من بعدِِ مـا نَظمـتُ جـواهِر تـاجي           

 أنّـــي ضـــمِنتُ ســـعادة الأزواج
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  من جاءني يشكو الظماء فمـوردي     

  فكــأنني قــوس الــسماءِ إذا بــدت

 

  صِرف الـزلالِ العـذب دون مِـزاج       

ــاج  جــو الح ــا أب ــشمس مولان   ١وال

  

إنما حرصوا علـى توثيـق   ، التي اهتمت بالماءولم يكتف الأندلسيون بوصف العمارة         

، فنلاحظ أن وصف الطاقات المائية نقش على جـدرانها        . هذا الوصف على جدران البناء ذاته     

مقطوعة من خمسة أبيات على وزن      "فيقول صلاح جرار في ديوان الحمراء عن هذه الأبيات          

طاقة اليمنى للقـوس فـي      وهي منقوشة على مستدير ال    ،  بحر الكامل للسان الدين بن الخطيب     

  : ومن هذه الأبيات٢"مدخل صالون السفراء

  فُقُْْــتُ الحــسان بحليتــي وبتــاجي

ــدٍ  ــي كعاب ــاء ف ــاء الم ــدو إن   يب

 ضمنت على مر الزمان مكـارمي      

 

  فهــوت إلــي الــشّهب فــي الأبــراجِ  

ــاجي  ــام ين ــةِ المحــراب ق ــي قبل   ف

  ٣ري الأوام وحاجــــة المحتــــاجِ

  

مقطوعة : " للأبيات التي نقشت على الطاقة اليسرى فيقول       ويكرر صلاح جرار وصفا      

من خمسة أبيات تشبه القصيدة السابقة في وزنها وقافيتها وعدد أبياتها وناظمها وموضـوعها              

وهي تقابل القصيدة السابقة ومنقوشة على      " في عهد أبي الحجاج يوسف الأول     " وتاريخ نقشها   

وقد عد الشعراء البـرك      "٤لواقع عند مدخل السفراء   مستدير الطاقة اليسرى من طاقتي القوس ا      

أما الخلفاء فقد اعتنوا ببنـاء البـرك        . والنوافير امتداداً للماء في القصور والمنازل والأسواق      

وكذلك احتفى الخلفاء بنقل الزخرفـة مـن        . والنوافير في قصورهم وجعلوها مراكز مجالسهم     

إلى قصورهم فكانت عنـايتهم بـالبرك       ) نهارالمحيطة بالماء في الرياض وحول الأ     ( الطبيعة

عناية فائقة من حيث الزخرفة والتزين إذ زينت بالذهب والفضة وبعـضها زيـن بالأحجـار                

  .الكريمة والمعادن النفيسة

وقد كان قصر بني ذي النون نموذجاً على اعتناء الأمراء بعمارة الماء في قـصورهم                  

ن مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عـن القـصر           وتذكرت بما وصفه م   : "فقد ورد في النفح   

وأنفـق  ،  وذلك أنّه أتقنه إلى الغاية    ،   المأمون بن ذي النون بها     ٥العظيم الذي شاده ملك طُلَيطلة    
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وصنع في وسط البحيرة قبة من زجـاج ملـون          ،  وصنع في وسطه بحيرة   ،  عليه أموالاً طائلة  

فكان الماء ينزل مـن     ،  أحكمه المهندسون وجلب الماء على رأس القبة بتدبير       ،  منقوش بالذهب 

فكانت قبة الزجاج في غِلالة ممـا       ،  أعلى القبة على جوانبها محيطاًً بها ويتّصل بعضه ببعض        

والمأمون قاعد فيها لا يمسه مـن المـاء شـيء و لا    ، سكب خلف الزجاج لا يفْتر من الجري  

 "١وتوقد فيها الشموع فيرى لذلك منظر بديع عجيب، يصله

توضح كيف اعتنى الأندلسيون ببناء     ) هندسة النوافير في الأندلس   (وثمة دراسة بعنوان     

و أما سطح الماء فيعكس صوراً جميلة من        :" إذ يقول محمد هشام النعسان    ،  النوافير وزخرفتها 

تشكيلات النبات و الزخارف النباتية بما حـوت مـن أوراق مختلفـة و زهـور متنوعـة و                   

ويهيـئ  ،  قدم الماء كثيراً من التباين تحت ضوء الشمس و تحت الظـل           و ي ،  مسطحات متباينة 

ولا شك أن الماء كان وسيلة الطهارة فـي عـصر           ،  فرصة لزراعة كثير من النباتات المائية     

و لا يتحقق الوضوء إلا من ماء       ،  العرب المسلمين في الأندلس إذ لا تصح الصلاة بلا وضوء         

دس العربي المسلم في شتى أنواع الحدائق و القصور         و أن جريان الماء كان شغل المهن      ،  جار

فأقام شبكة تصل المصدر المائي بشتى أنواع النوافير التـي تتـزين بهـا    ، و الأماكن المختلفة 

أما فـي الأحـواض     ،  و كان الماء متدفقاً متجدداً في جميع البرك       ،  البرك و الأحواض المائية   

وربما كان تبـديل المـاء داخـل        ،  دو ساكنة فكانت سرعة التدفق و التجديد أقل حركة كي تب        

الأحواض يتم بسرعة يتساوى فيها التدفق و التصريف كي لا يشعر الإنسان بتبـدد الـصور                

   .٢"المنعكسة على سطوح المسطحات المائية التي تشغل مركزاً تناظرياً في الحديقة الأندلسية 

، حركـة الميـاه فيهـا     والشعراء لم يهملوا فرصة وصف البرك والنوافير ومتابعـة             

وكانت معظم الأشعار التي قيلت     . فاستحضار الماء عند الشعراء الأندلسيين كان أمراً ضرورياً       

ولـم  . في وصف البرك الطبيعية عفوية تنسجم مع أحداث المجلس الذي نظمت فيه الأشـعار             

كـذلك استحـضار    ،  يختلف وصف الماء المتساقط من النوافير عن وصف الجداول والأنهار         

  .السيف الأنهار والجداول والسيول الأفعى لازم وصف البرك كما لازم وصف

وقد تميز وصف البرك بكثرة الزخرفة الفنية المحاكية للزخرفة التي طوقت البرك من                

ولابن حمديس قصيدة يصف فيها داراً بناها المنصور ابن         . أزهار ورياحين ودرر ومجوهرات   
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ة ترمـي   بركة فيه عليها أشجار من ذهب وفض      "ب النفح أنها    وذكر صاح ،  ١أعلى الناس ببجاية  

  :٢"وتفنن فذكر أسوداً على حافتها قاذفة بالمياه أيضاً، فروعها المياه

  ثــم انثنيــتُ بنــاظري محــسورا   

ــرا    ــه كبي ــك في ــتُ المل ــا رأي لم  

ــريرا   ــاةِ ص ــب بالعف حــتْ تر   جعلَ

  فَغَـــرتْ بهـــا أفواههـــا تكـــسيرا

ــصور   ــداه ق ــن م ــو ع ــه فتكب   افي

ــافورا    ــح الك ــا وتَوشّ ــرِشَ المه   فُ

  مــسكًا تَــضوع نــشره وعبيــرا   

ــسقِ الظــلام ــرا صــبحاً علــى غَ   مني

ــرا  ــه زئي ــاء في ــر الم ــتْ خري   ترك

ــورا   ــا البلّـ ــي أفواهِهـ   وأذاب فـ

  لـو وجـدتْ هنـاك مثيـرا        الـنفس  في

  ٣أقعــتْ علــى أدبارهــا لتثــورا   

 

ــرٍ   ــدع منظ ــتُ أب ــصرتُه فرأي   أب

ــ ــي حــالم فــي جنّ ــتُ أن   ةٍوظنن

ـــهـــتْ أبوابفَتّح وإذا الولائـــد  

      ضـراغم تْ علـى حلقـاتهنضع  

  تجري الخـواطر مطلقـاتِ أعنـةٍ      

ــه ــساحات تحــسب أنّ ــرخَمِ ال   بم

ــهترب تحــسب بٍ بالــدرومحــص  

 منه إذا انقـضى    يستخلفُ الإصباح  

  وضراغم سكنت عـرين رئاسـة ٍ      

  فكأنّما غَـشي النّـضار جـسومها      

ــكونَها مت  ــأن س ــد ك أسكــر   ح

ــا  ــا فكأنمـ ــذكرت فتكاتهـ   وتـ

 

                   لقد أشبع ابن حمديس حواس قارئ أبياته بل أشبع روحه المشتاقة إلى الجمال مـع أن

وتشربت روحه منه إلاّ أنه يبقى متعطشاً لابتداع ما يحـاكي           ،  الأندلسي عرف الجمال الطبيعي   

 أبياته كل هـذه     وقد جمع ابن حمديس في    ،  الطبيعة فرسم ونحت وألف الموسيقى وكتب الشعر      

وزينها بالذهب والفضة والدرر والكـافور  ،  فرسم صورة البركة التي تحيط بها الأسود      ،  الفنون

  .وجعل ترابها من المسك

وكـذلك يـستطيع أن     ،  لوحة فنية صامتة   هذه الأبيات يستطيع أن يشاهدها       إن من يقرأ     

و أن يتابع مشهداً    ،  يقيةو يستطيع أن يسمع أفضل الأوزان الموس      ،  يشاهد منحوتات من الذهب   

وقد ركز ابـن    .فيشاهد كيف يراوح ابن حمديس بين السكون والحركة       ،  حركياً مفعماً بالحركة  

                                                 
قاعدة الغرب الأوسط، مدينة عظيمة على ضفة البحر يضرب سورها، وهي على جرف حجر ولها               : بجاية 1

من جهة الشمال جبل يسمى امسيول وهو جبل سام صعب المرتقى، وفي أكنافه جمل من النبات المنتقع به في                   
 .صناعة الطب مثل البارباريس

 .١/٤٩٣انظر نفح الطيب  2
، وهذه القصيدة طويلة في وصف بركة الأسود وهـي          ٤٩٢/ ١، نفح الطيب    ٥٤٧-٥٤٦:ديوان ابن حمديس   3

. من أجمل ما قيل في الوصف المائي إذ لا يكاد يخلو بيت من أبياتها من ذكر الماء صراحة وما يدل عليـه                       
 وفي النفح هذه القصيدة متجزأة إذ يشير ابن صاحب النفح إلـى مطلـع             ] تستخلف الأبصار إذا أتى   [في النفح   

 ].١/٤٩٣)نفح الطيب/ ٣٦الأبيات ص(وضراغم [قصيدة جديدة 



 ٩٨

، أبـصرته : (حمديس على أثر المشهد في نفسه حين استخدم ألفاظا دالة على الإبصار فقـال             

لمـا  ( :يه فقال في البيت الذي يل   ) الرؤية( في بيت واحد وكرر ذكر    ) ثم اثنيت بناظري  ،  فرأيت

  ).رأيت

ثـم  ،  فالشاعر بدأ من المشهد الأول المتمثل في الرؤية الأولى للبركة وأثرها في نفسه               

فالماضي دال علـى حـدوث      ،  انتقل لوصف ما يحدث فاستخدم الأفعال الماضية والمضارعة       

وبين سكون الأسد وحركة الصورة النابعة من حركة        .الحركة والمضارع دال على استمرارها    

  .يحرك ما في النفس من وجد، المياه

 يصف أسدا يقذف الماء فـي صـهريج ويـصف الـصهريج             ١ولعلي ابن أبي الحسن   

  : وأشخاص الكواكب

ــرٍ ــةٍ   وهزب ــي غاب ــادرٍ ف   ه

 ــه ــا يغْلِقُـ ــاه فمـ ــاغرٍ فـ   فـ

ــعٍ  ــن موضِ ــتقلاً م ــرى من   لا ي

  ريقُــه فيــه حيــاة للــورى   

ــاً  ــلِّ حي ــن ك ــك ع ــوؤُه يغْني   نَ

ــتَ   ــر ملْ ــه زاخ ــاض من  طِم ف

ــصبا  ــح ال ــه ري ــت ب ــإذا هب   ف

ــدجى   ــي ال ــه ف ــتّ علي   وإذا ب

ــه    ــر ب ــم الزه ــأن الأنج   وك

 

     عنــه بــالزؤد اللامــح يــردع  

   ــد ــشيحٍ ذي لَب ــق م ــائلِ الري   س

 ــد ــرب نَقَـ ــاً سِـ   لا ولا مفترسـ

 ــد ــدواه ثئِ ــيضِ ج ــن ف ــرى م   والثَّ

          مـن نـوءِ الأسـد رهل تـرى أغْـز  

   ــد ــهِ يم ــن لهاتَي ــر م ــو بح   ه

ــت ــياً أو زرد خِل ــلاه وش ــي أع    ف

تَهِـــدمكنـــت للأفـــلاك فيـــه م  

   ــدد ــي أرض ب ــدِّد ف ــر ب   ٢ زه

 

إذ يصف بركـة شـقها النّهـر فقـد          ،  وأكثر ابن حمديس من وصف البرك والنوافير         

  :فيقول، استحضر صورةً الغربيةه استحضر أجمل الحلل ليزينها وكذلك فإن

ــرِ  ــع الفج ــب م ــح ته ــا ري  لتحبيكه

  أُلبِــستْ حلَــلَ الزهــربــسقيِ ريــاضٍ

 بِعضبٍ فشقّ الخصر منه إلـى الخـصر       

 سعتْ من حيـاةٍ فـي حدائقـه الخـضر         

 وزرقاء في لـون الـسماء تَنَبهـتْ        

ــلٌ  ــدولٌ متَكَفّ ــشَاها ج ــشُقّ ح  ي

 كما طَعن المقدام في الحرب دارعـاً      

 ـ       يةٍيريك رؤوسا منه في جـسم ح 

                                                 
وهـو صـاحب    درس بقرطبة على عدد من علمائها       . ن القرطبي   علي بن محمد أبي الحس    أبو الحسن    وهو   1
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 ٩٩

  ١لــسان صــباً تــسري مطَيبــةَ النــشرِ

 

  فلا روضة إلا اسـتعارت لـشكره      

 

فكيـف  ، لقد غلب تشبيه الشعراء للنهر بالسيف لبريقه وحركته التي تظهر مدى صفائه    

وقد صور ابن حمـديس النّهـر       ،  فقد شق النّهر البركة   ،  إذا كانت وظيفة النّهر كوظيفة السيف     

  ).الخصر إلى الخصر(الذي شق البركة بالمحارب الذي شق الدارع قسمين من 

وعلى الرغم من أن الصورة التي عرض لها ابن حمديس في تصوير النّهر الذي قسم البركـة                 

وهي ليست مفزعة كأي صورة دمويـة لأن المـاء          ،  دموية إلاّ أن القارئ لا ينفر من الصورة       

  . يهدئ من روعة النفس فيكسوها بالراحة ويسلب منها أي صورة سلبية

  :فيقول،  فيها أزهار نيلوفرثم يأتي ابن حمديس بصورة لبركة

ــضراءِ ــوارِ خــ ــرةِ النــ   محمــ

ــاءِ   ــن المـ ــارِ مـ ــسنةَ النـ   ٢ألـ

 

ــوفَرٍ    ــة نَيلُ ــى برك ــرب عل   اش

ــتْ ــا أخرجـ ــا أزهارهـ   كأنمـ

 

ومزج . جمع ابن حمديس في أبياته بين ألوان الطبيعة الأحمر والأخضر وزرقة الماء              

 لقد نوع ابن حمديس في اسـتخدام الـصور          .الألوان فظهر اللون الأحمر وكأنه ألسنة من نار       

  . والألوان والأخيلة للتعبير عن عنايته بالبرك

    :ولأبي الحسن بن هارون أبياتاً يصف فيها بركة الأسود فيقول

 يحكــي صــفاء الجــوِّ صــفْو غــديرِها 

  فــي تَــصوِيرها مــن خــالصِ العِقْيــانِ

  ٣وكــأن وقــع المــاء صــوت زئيرهــا

  

  رِ نمِيرهــابغَمــ وحديقــة شَــرِقتْ 

 تُجري المياه بهـا أسـود أُحكمـتْ        

 فكأنها أسـد الثـرى فـي شـكلها         

  

فقد كانت بمثابـة النـور      ،  بن هارون مكانة عظيمة في الحديقة     يوسف  و شغلت بركة       

. فهو صافٍ كـصفاء الجـو     ،  الذي أشرق عليها وسبب إشراقها يعود إلى مائها العذب النمير         

واستقى ابـن هـارون   ، اء في البركة على أسماع من يمر بهاوتصور ابن هارون أثر وقع الم    

  .صوت تدفق المياه من الأسد الذي تخرج منه فأصبح زئيرا

                                                                                                                                            
 .١٨٧ديوان ابن حمديس، ص  1
 .٥ديوان ابن حمديس، ص 2
 . ٢٠ في الحلة السيراء، بِعدِّ وتعني الماء الكثير، ص ١/٣٩٦المغرب  3



 ١٠٠

  :فقال،  وصف صفيحة من نحاس عليها أسود أربعة١وقال محمد بن عبد العزيز 

ــصبابه   ــاء وان ــى الم ــر إل  انظ

ــاب   ــساب ذا حبــ  أزرق ينــ

ــن  ــروع لك ــراْى ي ــب لم   فاعج

 يــث مــن كــل ليــث إزاء ل  

ــا    ــف ذي وفيه ــن أن ــك م  أمن

  

    ــه ــدِ غاب ــواه أس ــن أف ــري م   يج

ــم ــه الأيـ ــسيابه ٢كأنّـ ــي انـ   فـ

  ــه ــا بـ ــا محلُّنـ ــد زاد أنّـ   قـ

  ــه ــن لعابـ ــاء مـ ــج رقطـ  يمـ

   ٣أمنــاً ومــن ظُفْــرِ ذا ونابــه  

  

فقد صورها الشاعر وكأنها تعبر عما خفي       ،  وأورد المقّري وصفا لبركة عليها فوارات        

  :فيقول المقّري،  المياه التي تخرج من عين الماءبداخلها من خلال حركة

  : وعلى ذكر الأنهار والبرك فما أحسن قول بعض الأندلسيين يصف بركة عليها عدة فوارات"

 غَضِبتْ مجاريها فـأظْهر غَيظُهـا      

ــع المــاء مــن جنَبِاتهــا  نَب كــأن 

 قُضب من البلّـور أثمـر فرعهـا        

  

  ما في حـشاها مـن خفـي مـضمرِ           

 والعين تَنْظُـر منـه أحـسن منظـرِ         

ــدرِ   ــاللؤلؤ المتَح ــت ب ــا انته ٤لم  

  

 .وصف السواقي وقنوات الري والنواعير

إنما اعتنـوا   ،  لم تقتصر مظاهر عناية الأندلسيين بالعمارة المائية على البرك والنوافير            

 النواعير والـدواليب  فقد شيدوا السدود وأقاموا     ،  أيضا بكل جانب من جوانب الحضارة المائية      

وتعد مظاهر الحضارة المائية من أهم الحضارات التي نـشأت مـن أجـل              ،  وحفروا السواقي 

وكانـت هـذه    ،  وكان انتشارها على امتداد المياه في الـشرق والغـرب         . الزراعة والصناعة 

ح المنشآت بارزة في الأندلس بسبب اتساع المسطح المائي فيها وخاصة المياه العذبة التي تصل             

إنمـا  ،   على الزراعة وحسب   تقتصر لم    بهذه المنشآت  ولكن علاقة الأندلسيين  . لأعمال الزراعة 

وكان الشعراء يتنزهـون عنـد      ،  عدت من الأماكن والمنتزهات فهي تبعث السرور في القلب        

فقد رصدوا أثرها في النفس وعبروا عن تجربة الاستئناس بها          ،  النواعير والدواليب والسواقي  

                                                 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزي، ابن أبي عافية الأزدي المعروف بالكتندي، ويكنى أبا بكر من أهـل                    1

 . ٢/٢٦٤، المغرب٨٥، أدباء مالقا ص) وثمانين وخمسمائة هـتوفي سنة ثلاثة أو أربع(غرناظة، سكن مالقة، 
  .ذكر الأفعى : الأيم 2
 . ٨٦أدباء مالقة، ص  3
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 ١٠١

وقد عد اهتمام الشعراء بوصف النواعير والدواليب أحد أهم المظاهر التـي            ،   الشعر من خلال 

  .عنيت بحفظ حضارة المنشآت المائية

وقـد  . وقد حظيت هذه المنشآت بنفس القدر الذي حظيت به الأنهار والبحار والجداول              

ك الطيـور   الدولاب دوراً حيوياً في الروض فهو يـشار       ،  أعطى أبو الحسن بن سعيد البلنسي     

  :والأشجار بشجوها ويغني مع أيكها فيقول

ــسل ــدور بسلــ   الله دولاب يــ

  قد طارحته بهـا الحمـائم شـجوها       

ــد   ــدور بمعه ــف ي ــه دن   فكأن

 

ــا    ــت أفنانه ــد أينع ــة ق ــي روض   ف

ــا   ــع الألحانـ ــا ويرجـ   فيجيبهـ

ــا  ــن بان ــه عم ــسأل في ــي وي   ١يبك

  

فتسأله ويجيبها ويحدثها    ،في هذه الأبيات يعقد أبو الحسن الحوار بين الحمائم والدولاب            

  .حديث المحب الذي يبكي لفقد محبوبته

  : ويطرح يوسف بن هارون سؤالاً استنكارياً يستفسر عن الهواء الذي يمر بالناعورتين فيقول

ــرٍ  ــواء لنه ــرد اله ــف لا يب   كي

  ليــستا فوقــه مــن الــرشِّ والـــ

 ـ         وصفا الماء منهما إذا همـا للمـ

ــرا   ــساقطَ نث ــا در ت ــو رشّ   فه

ألــم الحــرِّحــس شــفَّه الوجــه ن  

 

  بـــين غَـــرافتين كالـــدِّيمتين    

ــين    ــةٍ بمنفكَّ ــى حال ــطش عل   ـ

ــالمغَربِلَتَينِ  ــالجري كـ ــاء بـ   ــ

ــينِ   ــن لُج ــرادةٌ م ــشاً ب ــو ط   وه

  ٢فقــد صــار بــين مِــروحتينِ   

  

والقصد أن الهواء الذي يمر بين الناعورتين يجب أن يكـون           ،  فهو يسأل كيف لا يبرد       

  .  يلامس الماء الذي تنثره الناعورتان وهو يشفي ألم الصادي الحرانبارداً لأنه

وإنما أثارته  ،  ولا عند هيكله ومظهره   ،  فالشاعر الأندلسي لم يقف عند الشكل المرئي للدولاب       " 

ثم توسعت رؤيته فانسحبت على الرياض      ،  كالصوت والحركة وجريان الماء   ،  أشياء أخرى فيه  

ومن الشعراء الذين تنسجم أشعارهم     " ٣رابطاً بين الأزهار والرياض   والأزهار موجدة تجاذباً وت   

  :فيقول، ابن الأبار مع ما تقدم

  

                                                 
 .٢/٣١٧، المغرب ١٤٦كتاب زاد المسافر ص  1
 .٨٢كتاب التشبيهات، ص  2
، ١٩٨٠ر الرشـيد للنـشر،      الشعر العربي في عصر المرابطين والموحدين بالأندلس، محمد مجيد سعيد، دا           3
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 ١٠٢

ولابــة د ــذا بِحديقـ ــا حبـ    يـ

  غَنّى ولَم يطْرب وسقّى وهـو لـم       

  لو يدِّعي لُطْف الهـواء أو الهـوى       

ــلوعه ض ــلْء ــده ومِ ــود محت لِلْع  

   ــاجِننّم مــا تَــروكَأنّــه مِم  

ــداره  ــشَاره ومـ ــه بِنُـ   وكَأنّـ

  

    ــاب ــه الألب ــى حركَات ــكَنَتْ إل س  

 ابــو ــن والأكْ ــه اللّح ــشْرب ومنْ ي  

 ــاب ــصديقه ترتَ ــي تَ ــتَ ف ــا كُنْ   م

ــاب   بــف ر ــشّجر اللّهي ــةِ ال   لإغاث

ابــــا بكــــى أووكأنّــــه مم  

لهـــا أذنـــاب ـــهكواكِب ١فَلَـــك  

  

، شجار ويلطف الهواء ويغيث الشجر    فهو يصف لنا حال الدولاب فهو يغني ويسقي الأ           

فتسكن ،  من أعمال  الدولاب   لقد جعلنا الشاعر نحس بما يصنع     ،  كالتائب ويترنم كالماجن ويبكي  

وهنا نلاحظ أن الشاعر برهافة حسه يريد من المتلقي أن يحس بأهمية كل             " إلى حركاته الألباب  

  .من خدمات وإن كان دولاباً شيء يقدم للإنسان

  :فقال، عورة عبد الملك بن المرادي مع حالة دولاب ابن الأباروتنسجم حال نا

ــتْ   ــاعورةً تعالـ ــك نـ  نَاهيـ

 يحمِلُهـــا المـــاء بانقيـــادٍ   

ــايٍ     ــين نَ ــورا حن ــذْكُر طَ  تَ

ــاتٍ   ــساتين حاويـ ــسقي بـ  تـ

ــا     ــز فيه ــد العزي ــوع عب  طل

 

 علــى ضــفافي مــع اقتــداري      

  وتَحمِــــل المــــاء باقتِــــسارِ

  وتـــارة مـــن زئيـــر ضـــاري

ــب الــ ـ ــارغرائـ   روض والثِّمـ

  ٢كالــشَّمس فــي جنَّــة القــرار   

  

لقـد أبـرز    ،  ويكاد يسمعنا أنينها  ،  لقد أظهر الشاعر ما تعانيه الناعورة من حمل الماء           

فالماء يحملها بسهولة ولكنهـا     ،  الشاعر في وصفه للناعورة مدى تعبها ومعاناتها في رفع الماء         

الحنين إلى الناي والنـاي يعـرف بلحنـه         وهذه الحركة المثقلة توحي بصوت      ،  تحمله مجبرة 

وكل ما تقوم بـه     . لسقاية الرياض والبساتين  ،  ولعلّ هذا الحزن يعبر عن الألم والتعب      ،  الحزين

ومعاناة الناعورة تشبه ما كان     ،  الناعورة لتوفر الجنة التي يطلّ عليها ممدوح الشاعر كالشمس        

                                                 
 .٦٥ص  ديوان ابن الأبار، 1
  ، وفي هذا المعنى قال أبو الحسن علي بن سعد٢٣٣ -٢٣٢/ ١المغرب  2

ــسلٍ  ــيض بسلـــ  الله دولاب يفـــ
ــجوها ــائم شَ ــا الحم ــه به ــد طارحتْ  ق
ــدٍ  ــاف بمعهـ ــفٌ أطـ ــه دنِـ  وكأنـ
 ضــاقتْ مجــاري طَرفِــهِ عــن دمعــه

  

  أفنَانـــافـــي دوحـــة قـــد أينَعـــتْ  
 فتجيبــــه وتُرجِّــــع الألحانــــا  
 يبكـــى ويـــسأل فيـــه عمـــن بانـــا
ــت أضــــلاعه أجفانــــا    فتفتّحــ

  
 .٢/٣١٧المغرب 
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شاعر وظف النـاعورة وتجربتهـا كمـا    ونلاحظ أن ال. يعانيه الشاعر في رحلته إلى الممدوح 

  .وظف الرحلة البحرية والنّهرية وأبرز معاناته فيهما

أما ابن الأبار فقدم وصفاً للدولاب نجد فيه كل عناصر الجمال التي صور بها الشعراء                  

فتارة نجده يصف القطرات متناثرة كما وصف حبات الـدر          ،  المياه من أنهار وبحار وجداول    

  :فيقول، اقط المطرالمتناثرة من تس

   ورافضة من مائهـا فـي هوائهـا       

  تمــج كِبــار الــدر فــي دورانهــا

  وتُفْرغ أنـواع الفُـروغ صـوادقا      

  بناتُ الرياض العيِن مـن أخواتهـا      

  وتجعــل تَــرداد الحنــين لأصــلها

  فَإن يك للمـاء الـسلاَسِل روحهـا       

  من الخائضات النّهر يـسمو حبابـه      

  ذا انحطّ أو رقَى   فمن مبطئِ يحكي إ   

  

  نثاراً يريهـا فـي عِـداد النواصـبِ          

  فلو لُقطـتْ زانـتْ نُحـور الكواكـب        

ــسحائب  ــةٌ كالـ ــا منْهلّـ   دِلاء لهـ

ــسواكب ــدموع ال ــيهن ال ــي عل   فتبك

ــة طِيــب المنْتَمــى والــضرائب   دِلالَ

  فَجثمانُها في الـدوح عـالي المناسـب       

  فيذْكر مـن حـسنٍ ثُغـور الحبائـب        

ــال سـ ـ ــب جم ــت بكواكِ   ١ماء زين

  

ولكن هذه الزينة جاءت من     ،  أعطى ابن الأبار صورة تزيينية للماء المتناثر من الدلاء           

 في هذه القصيدة نلاحظ كيف رسم     .وتناثر من جراء سكبه الدرر    ،  رفض الدولاب للماء فسكبه   

  .وإنسان، كبابن الأبار علاقات بين الماء وما يحيط به من هواء وتراب وأشجار وسماء وكوا

 وهذه الحبات تزين الكواكـب ، فالهواء يحرك الماء فيصنع منه حبات من در ،   واختـار الـدر

أما علاقـة المـاء     ،  للكواكب لما في الماء من خاصية الصفاء واللمعان فيضيئ نحر الكواكب          

 ـ  ،  فالأرض هي التي تحتضن المياه    ،  بالماء فهي علاقة فطرية فهما متلازمان      ي والمياه هي الت

ويترتب على هذا إحياء كل من له صلة بالأرض         . والماء روح ،  فالأرض جسد . تحيي الأرض 

  .من نبات وحيوان وإنسان

، فكما ينثـر الـدولاب    ،  بكردانة الغزل ،   الدولاب ٢وقد صور محمد بن حسن الجذامي        

  : وصف الدولاب فإنها تنثر القطن فيقول في

  

                                                 
 .٦٣ديوان ابن الأبار، ص 1 
كـان أديبـاَ    ... محمد بن الحسن بن الحسين الجذامي يكنى أبا عبد االله، من حسباء مالقة وأعيانها وقضائها                 2

 .١٥٢هـ أدباء مالقة، ص ٦٣١ عام توفي في غرناطة. شاعراً مطبوعاً
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 ودائرة في المـاء سـبحاً تخالهـا        

  الماء من فرط سـبحها      فهذي تطير 

ــه  ــين كأنّ ــا أن ــاقني منه ــد ش  لق

  

  كردانــة فــي كــفّ محكمــة الغــزلِ  

  وهذي تطير القطن مـن شـدة الفتـلِ        

  ١أنين بكائي يوم بِنْـتُ عـن الأهـلِ          

  

ولعلّ الشاعر اختار هذه الصورة لتشابه صورة الماء المتناثر بالقطن فكلاهما له اللون                

  . صوت الأنينالأبيض وكلاهما له صوت يشبه

  : فقد صور الدولاب بلص فيقول ٢أما محمد بن هارون الغساني

 ودائــر يــسرق مــن مائــه    

ــتوى    ــا واس ــام به ــى إذا ق  حت

  أهوت إلى الأرض كما قـد جـرت       

ــن  ــاد م ــاطلاً   فع ــا ع  حيلته

  

   كواكـــب فهـــو بهـــا صـــاعد 

  ــد ــك زائـ ــذا فَلْـ ــت هـ   وقلـ

 ــارد ــا مــ ــازك لاح لهــ  نيــ

 ٣وهـــو إلـــى حالتـــه عائـــد  

  

وير الدولاب باللص الذي يسرق من مائه كواكبه ويصعد بها جاء مـن سـرعة               فتص   

وتلقى هذه الصورة وصفا جميلا فتبدو لعين الناظر كوكباً زائـداً وإذا أعـاد              ،  حركة الدولاب 

  .الدولاب ما بجوفه إلى الماء يصبح كالنيازك التي تترصد بالمارد

  :وصف السّد

تي لها أهمية في الحفاظ على الميـاه ولكـن انتـشار            يعد السد أحد المنشآت المائية ال        

السدود كان أقل من انتشار النواعير والدواليب هذا ما جعلها تلقى اهتماماً أدبياً أقل من التـي                 

  .حظيت بها الدواليب والنواعير

                                                 
 .١٥٣أدباء مالقة، ص  1
كان جليل  . محمد بن علي بن خضر بن هاورن الغساني، المشهور بابن عسكر وهو خال ابن خميس المالقي                2

  :توفي ستة وثلاثين وستمائة، وله أيضاً أبيات في وصف الدولاب فقال. المقدار متفنناً في العلوم على اختلافها

   محمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني .١٧٤اء مالقة أدب " 
ــه  ــب ب ــاء أعج ــي الم ــابح ف  وس

 يجري مـدى الـدهر ومـازال عـن         
ــضة   ــه فـ ــن مائـ ــي مـ  وينتقـ

  

ــرا       ــسبح ولا أنك ــرف ال ــم يع  ل
 موضعه يسبكها مـن حينـه جـوهرا        
 يـــسكبها مـــن حينـــه جـــوهرا 

  
 
 .١٧٤أدباء مالقة، ص  3



 ١٠٥

  : ١فقال أبو شهاب المالقي، اولكن الشعراء لم يهملوها فتنزهوا عندها وجلسوا بالقرب منه

  لنَـا بالـسدِّ لـو رد عيـشه          ويومٍ

 بكرنا له والشمس في خِدرِ شَـرقِها       

 قطعنــاه شــدواً واغْتِباقــاً ونــشوة 

 على مثله من منزه تُبتَغـى المنـى        

  

     مــان رددنــاهــام الزبعيــشةِ أي  

  إذْ دعا الغـرب دعـواه      إلى أن أجابت  

        ـتَ أحيـاهحديثٍ لو رقـى المي عجور  

  ــرآه ــدع م ــى وأب ــا أحل ــه م   ٢فللّ

  

إذ اقتنص الشاعر فرصة القيام     ،  والشاعر يساوي بين ليلة بالقرب من السد بأيام زمانه          

إن السعادة التي تحـصلها الـشاعر مـن         ،  بنزهة عند السد منذ طلوع الشمس حتى غيابها       

 ..لو ألقيت على ميتٍ لأحيته، جلوسه قرب السد

  وصف الحمّامات

وكان ،  ن قصور ومساجد وشغفوا بالمائية منها     عني الأندلسيون بالحضارة العمرانية م       

بناء الحمامات من أبرز فنون العمارة انتشاراً في الأندلس بعد المـساجد إذ ورد فـي كتـب                  

     وعدد ،  مبلغ المساجد بها ثلاث آلاف وثمانية وسبعة وثلاثون مسجداً        " ٣التاريخ عن قرطبة أن

كـان  :" وثمة رواية أخرى تقول   ". مائة حمام وقيل ثلاث ،  الحمامات المبرزة للناس سبعمائة حمام    

 منها بـشقنْدةَ    –بقرطبة في الزمن السالف ثلاث آلاف مسجد وثمانمائة وسبعة وسبعون مسجداًَ            

  .٤" وتسعمائة حمام وأحد عشر حماماً–ثمانية عشر مسجداً 

وقد اعتنى الأندلسيون بالحمامات فبنوها مـن الرخـام وزينوهـا بالـصور المعلقـة            

صورة لجارية من مرمر لـم يـسمع فـي           " ٥فقد ورد أنه كان في مدينة طالقة      . لمنحوتاتوا

وفي حضنها صورة صبي على مثل ذلك من        ... ولا رئي في الآثار صور أبدع منها      ،  الأخبار

قسمت الـصورة  ، وقد صورت حية تصعد من قدمها كأنها تريد نهش الصبي   ،  الحكمة والإتقان 

وهـذه  ... ،  ن الطفل كالمشفقة الحذرة يتبين ذلك فـي التفاتهـا         نظرها بين مصعد الحية ومكا    

                                                 
لمئة السابعة وهو من أصحاب والد ابن سعيد صاحب كتاب المغـرب،            أبو شهاب المالقي، وهو من شعراء ا       1

  . ١/٤٣٧: المغرب
 .١/٤٧٦نفح الطيب  2
 .١/٥٤٠نفح الطيب  3
 .المصدر السابق 4
 .٣٨١مدينة بالأندلس بقرب إشبيلية، الروض المعطار، ص  5
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الصورة موضوعة في بعض حمامات اشبيلية وقد تعشقها جماعة من العوام وشغف بها نـاس               

  .١"من الطغام

وكذلك اعتنى الأندلسيون بالحمامات لأغراض العلاج لما فيها مـن معـادن غريبـة                 

 فيقول الحميري   ٢ن هذه الحمم التي في مدينة بجانة      وم،  وحرارة وسميت هذه الحمامات بالحمم    

وبشرقي بجانة على ثلاث أميال جبل شامخ فيه معادن غريبة وفيه الحمة العجيبة الشأن ليس               " 

 بركته يقصدها ونفعه وعموم   ،  لها نظير في الأندلس في طيب مائها وعذوبته وصفائه ولدونته         

  .٣"كاد يخطئهم نفعهاات من جميع النواحي فلا يأهل الأسقام والعاه

وقد لاحظنا مما تقدم أن الأندلسيين اعتنوا بالحمامات وبنائها وتزينها وظهـرت آثـار                 

فقد ورد في كتاب المطرب أحد مظاهر عنايـة الأندلـسيين بوصـف             . هذه العناية في الشعر   

 ـ            ،  الحمامات ومن فيها   ضرب فهو يذكر أبياتا لأبي الحسن بن مظفر في غلام رآه في الحمام ي

  : بالماء وجهه فقال

ــي   ــع ف ــام تَطلّ ــتَ بحم ــد نَعِم  لق

ــنُه   ــت محاس ــا راق ــصرتُه كلّم  أب

ــه   ــت ل ــه فقل ــاء خدي ــرشُ بالم  ي

ــصارمه   ــفَّاك ب ــي س ــال طرف  فق

  

ــه     ــسن يكمل ــر والح ــه قم   أرجائ

ــه   ــسم والأرداف تحجِل ــة الج  ونعم

  صف لي كذا أحمر اليـاقوت تـصقُله       

  ٤دمــاء قــوم علــى خــدي فأغــسله

  

 الحمام أحد الوسائل التي يرفه فيها الإنسان عن نفسه من خـلال الاسـترخاء بالميـاه           لقد كان 

  .الساخنة

  " ويقول ابن شهيد في موقفٍ له عند دخول حمام    

ــا  ــي وقعـ ــدٍ بجنّتـ ــائر مجـ  طـ

 وطــارت الــنفس عنــدها قِطَعــا   

ــا  تَعــدما م ــه بع ــضحى في ــمس ال  ش

 فَـــضاء للحاضـــرين واتّـــسعا  

ــرينِ ــب لأم ــا واْعج ــد جمع ــه ق   في

 شَكَرتُ للدهر حـسن مـا صـنَعا        

   ــه ــت جيئتَ ــا أيقن تُ لمــر  نَفَ

 يا حـسن حمامِنـا وقـد غَربـتْ        

 ــه ــلالَ زاكنُـ ــن أن الهِـ  أيقَـ

 فــانعم أبــا عــامرٍ بنعمتِــهِ   

                                                 
 .٣٨٢ -٣٨١الروض المعطار،  1
دها ألف وبعد الألف نون، مدينة بالأندلس الروض المعطـار،  بجانة بفتح الباء وبعدها جيم مفتوحة مشددة بع      2
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ــا   ــانكم نبعـ ــن بنـ ــاؤه مـ   ١ومـ

 

ــدِحتْ   ــادكُم قُ ــن زِن ــه م   نيران

 

ه مكاناً للراحة والنعيم فهو يشكر      ومما تقدم نلاحظ اهتمام الشاعر بوصف الحمام بوصف          

فالمـاء  ،  وهنا نلاحظ أن الشاعر مزج بين الماء والنار       ،  الدهر لأنه جعله ينعم بالاستحمام فيه     

  .والنار استحضرت من حرارة الماء، هو الذي يستحم به

  :ويتفق ابن الزقاق مع الصورة السابقة فيقول

  كتلظـــــي كـــــلِّ وامـــــق

ــاطق  ــد نــ ــوبها بالوجــ   صــ

  ٢ف عاشـــقعاشـــق فـــي جـــو

 

  رب حمــــــام تلظّــــــى 

ــرات ــرى عبــ ــم أغــ   ثــ

ــه  ــى ومنــ ــدا منّــ   فغــ

 

فهو يحمل في نفسه من الوجـد  ، إن وصف الحمامات اقترب من وصف العاشق المتيم       

  .وكذلك فهو يتلظى بحرارته كما يتلظى العاشق، والحب ما يملأ الحمام من عبرات

  :فيقول، الحمام في وصف ٣وينسجم مع هذه الأبيات وصف ابن شكيل الصدفي

ــا    ــه فكأنّه رقوم ــون ــي العي  تُله

ــا   ــرى به ــداده فَتُ ــةٌ أض  مجموع

ــا   ــدموعِ كأنّم ــسكب ال ــران منْ  ح

  دحِيتْ بسيطةُ أرضـه مـن مرمـر       

ــا   ــسماء وإنّم ــماواته ال ــتْ س  وجل

  قامت على عمـدٍ جلـين عرائـسهاً       

  

 قــد أُلبِــستْ ســاحاته ديباجــا      

ــا    ــلَ الثجاج ــضا و الواب ــار الغَ  ن

ــا    ــق المهتاج ــذاك العاش ــي ب  يحك

 فجرى الزجـاج بـه وثـار عجاجـا         

ــا  ـــرات زجاج ــان النِّيِّ ــت مك   جعل

  ٤فتــرى لهــا الــسمك المكلَّــل تاجــا

  

وهذا ما يجعل ألفاظ هذه الأبيات سهلة انسيابية تنسجم         ،  اقترن وصف الحمامات بالماء      

  .لكبيرفعبر عنها بفيض حسي ا، مع رقة الماء و روح الإنسان وإحساسه

  

 

                                                                                                                                            
 .٩٢ديوان ابن شهيد ورسائله، ص 1
 .٧٦شعر ابن الزقاق، ص  2
 ـ٦٠٥( ابن شكيل الصدفي     3  بفتح الشين المعجمة وكسر     –أبو العباس أحمد بن يعيش بن علي بن شكيل          )  ه

 الصدفي من أهل شريش أحد شعرائها الفحول مـع نزاهـة            –وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لام       الكاف  
  . ١/٣٠٤، المغرب ١٤٠ومروءة سابغة الذيول، وله ديوان شعر وقفتُ عليه، تحفة القادم 

 .١/٥٣٣وورد في النفح أشعار في وصف حمام الشطارة بإشبيلية، نفح الطيب . ١٤١تحفة القام ص  4
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  الثالثالفصل

 

 

 

 

  

  ةأثر البيئة المائية على عناصر القصيدة الأندلسيّ
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بـالنظر فـي بنيتهـا      ،  القصيدة الأندلسية  يعنى هذا الفصل بدراسة أثر الماء في بنية       

وكيـف استحـضر الـشعراء      ،  والنظر في الصور والتشبيهات والمعاني    ،  والموسيقية،  اللغوية

 . وكيف ارتبط الماء بحياة القصيدة ، ي ووظفوه في الشعر الأندلسيالتراث المائ

 ). صفاء الألفاظ وعذوبتها وسلاستها ودقتها، تخدام الألفاظ الدالة على الماءكثرة اس( اللغة 

وبهـا  ، لأنها وسيلة التعبير الأساسية بين البشر، حظيت دراسة اللغة في الشعر بعناية فائقة 

فكانت اللغة هي التـي تحمـل       ،  غوا أفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم   استطاع الشعراء أن يصو   

ولما كانت لكل لفظة يتفوه بها الإنسان لحظة ولادة وبيئـة  ، دلالات النفس وأبعادها إلى المتلقي   

فكل لفظة تـدل    ،  جاءت اللفظة تحمل الشيفرات الوراثية للظروف التي نشأت فيها        ،  خلقت فيها 

وبما أن أغراض الشعر مختلفة وأسـاليبه       . بت في اختيارها  على الظروف والأحوال التي تسب    

ص فكل موضوع له حقل دلالي خـا      ،  فإن الألفاظ المستخدمة جاءت في حقول مختلفة      ،  متنوعة

فإنها ستحتم علينـا    ،   بدراسة أثر الماء في القصيدة الأندلسية      ولما كانت هذه الدراسة تعنى    . به

وملاحظة أثر الموضوع في طبيعة القـصيدة       . صيدةفي الق ،  البحث في الحقل الدلالي واللفظي    

، بناء ولفظـاً ومـضموناً    ،  إذ يلاحظ القارئ للشعر الأندلسي أثر الماء فيه       . وألفاظها وتراكيبها 

لما للألفاظ من دور رئيسي     ،  وسيلاحظ الدارس كيف ساهم الماء في تكوين معجمه الخاص به         

رها في تشكيل المشهد الذهني بكل ما فيه        سهم بدو توالصورة التي   ،  في تشكيل الصور الحسية   

مـا  ل ومحاكاة   دا امتدا ويرى حكمت الأوسي أن للألفاظ    . من عناصر اللون والصوت والحركة    

وأداة :" وظيفياً أساسياً في تشكيل النص الأدبـي فيقـول         دورا   ؤديفي الطبيعة من أصوات ت    

وبعـض النظريـات    ،  ة القديمة ذهبت بعض النظريات العربي   ،  التي هي الألفاظ  ،  التعبير الأدبي 

وهـذه النظريـات سـواء    . إلى أنها نتاج لتقليد ما في الطبيعة من أصوات    ،  الأوروبية الحديثة 

فهي على كل حـال تؤكـد       ،  صحت في جملتها وتفصيلاتها أو صدقت في بعض جوانبها فقط         

  .١ "وبينها وبين الأدب بصورة خاصة، العلاقة الوثيقة بين الطبيعة والفن بصورة عامة

لق عوشعر الطبيعة وما يت   عموما  ومن أهم الظواهر التي يلاحظها القارئ للشعر الأندلسي         

 إذ،  ة تلقائية لم يتكلف فيها الـشعراء      ين معظم الأشعار جاءت بصورة طبيع     إ،   خصوصا بالماء

فكما لاحظنا في الفصلين السابقين عدداً من الروايـات         ،  كان الشعراء يتميزون بسلاسة الطبع    

 اختيار الشاعر   فإننا نلاحظ . الطبيعةبصة الشعر المتعلق    ي تبين ارتجال الشعراء للشعر وخا     الت

                                                 
 ٥٥ علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، مكتبة الخانجي، مصر، صحكمت 1
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يح  لتنق  ارتجل أشعاره لم يأخذ وقتا     ماندعاعر  فالش،   مع الطبيعة وسلاستها    منسجما للألفاظ جاء 

رة إنما جاءت الألفاظ وفـق الـصو      ،  د اختيار الألفاظ  متع لم ي  و،  العبارة واستبدال لفظة بغيرها   

يـز مـن    تي وظفت في القصائد هي أساس التم      وكانت ألفاظ الشعراء ال   ،  المتشكلة في اللاوعي  

لشاعر هـو الـذي     با البيئة المحيطة     التنوع في  نوكذلك فإ ،   بين بعضها وانسجامها   هاحيث تآلف 

إنمـا كانـت    ،  فالشاعر لم يعرف نوعاً واحداً من الأزهار والأشـجار        ،  خلق تنوعاً لفظياً عنده   

 ساعد فـي تـشكيل منظومـة    وهذا التنوع أوجد تنوعاً لفظياً ،  ة غنية في تنوع مفرداتها    الطبيع

وأسـماء  ،   للمطـر  ديدةأسماء ع  وهكذا فقد عرف الشعراء      .لغوية غنية في القصيدة الأندلسية    

وكذلك الزخرفة التي شاهدها الشعراء فـي قـصور         ،   للأزهار وكذلك الطيور والغزلان    يدةعد

 في  مصدر هذه الزخرفة  وإن كان    زيادة تشكيل صور جديدة متعلقة بالماء        ساهمت في ،  الأمراء

  . هو الطبيعةالأصل

وقد  ١"ما بتوعر الملافظ أو ضعف تطالب الكلم      إالتكلف يقع    نإ: "ويقول حازم القرطاجني  

 نجد  نانإف .ينسجم هذا الرأي مع طبيعة الشعر الأندلسي الذي اعتنى بوصف الطبيعة والمائيات           

 من الوعـورة والألفـاظ المبتذلـة والألفـاظ       تخلوشعار التي قيلت في شعر الطبيعة       معظم الأ 

 قوية استمدت   امعظم الألفاظ التي وظفت في القصيدة المائية ألفاظً        نجد نناوكذلك فإ  .الحوشية  

الـذهب  ف،  مثلة وصف الماء بالذهب والفضة    هذه الأ  ومن،  قوتها من جنس المادة التي تحاكيها     

وكذلك ،   بين غيره من المعادن    مرتفعةه رقيق في ملمسه حلو في شكله وله قيمة          قوي في مادت  

  .جميل، رقيق، اللفظ المائي قوي

نهـا   بأ  من نعت ألفاظ الشعر الأندلسي وخاصة شعر الطبيعـة         كثر النقاد والدارسون  أوقد  

لـى  إدي  هتبقوة ال ": لى المادة والصيغة فيقول   إني عذوبة اللفظ    جويعزو القرطا ،  ٢عذبة وسلسة 

فالاستعذاب فيهـا   ،  وةلان تكون مستعذبة جزلة ذات ط     بارات الحسنة يجتمع في العبارات أ     الع

هميـة  أونلاحظ من قول القرطاجني     ٣."بحسن المواد والصيغ والائتلاف والاستعمال المتوسط       

  بـين الألفـاظ    فهو يحذر من الوعورة والحوشية ثم يركز على التـآلف         ،  ةالمادة المكونة للفظ  

فـإذا   .الشعراء للتعبير عن وصفهم للماء     وهذا ينسجم مع الألفاظ التي وظفها     ،  يغ والمواد والص

   ؟فكيف إذا كانت اللفظة نفسها موردا عذباً  والصيغةكانت العذوبة تأتي من المواد

                                                 
 ٢٢٤حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص  1
الطبيعة فـي   : ، حمدي منصور  ٣٣٣انظر محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين و الموحدين، ص           2

 .٢٤٥الشعر الأندلسي عصر المرابطين، ص 
 .٢٢٥ج البلغاء صحازم القرطاجني، منها 3
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 صـقيلة ئتلاف الكلام المكون من حروف      اوة وهي   لا القرطاجني مفهوم الط   ضحوكذلك و 

يجاورهـا مـن     والجزالة تكون في العلاقة بين الكلمة ومـا       ...آلف  توالتشاكل الذي يقع في ال    

  ١.كلمات

.  في البيت الواحد    حتى لقد أكثر الشعراء من استخدام الألفاظ الدالة على الماء في قصائدهم          

( : ر عن صفاته مثـل    ـعبتاء أو   ـمل معاني الم  ـي تح ـوقد حاولت رصد بعض الألفاظ الت     

الغمام وغيرهـا   ،  وبالشؤب،  المورد،  العباب،  الرقراق،  العذب،  الطلّ،  الحبب،  الثجاج،  الوابل

سنعرض إلى بعض الأبيات المتضمنة للألفاظ الدالـة علـى المـاء            وفيما يلي   ،  ) من الألفاظ 

   -:ومنها

وهـو  ،  والجمـع أَضـواتٌ   ،  الأَضاةُ الماء المستَنْقِع من سيل أَو غيره      . الغَدير: الأَضاةُ الإضاء

وهـو مـسيل المـاء      ،  قولـه ء  وهو مسِيلُ الما  ،  الأَضاة غَدير صغير  : التهذيب. الغُدران فقَلَب 

مصب الماء فـي  : ُوالإزاء ،  ٢وثلاث أَضواتٍ، إلى الغَدير المتصلُ بالغَدير. المتصل بالغدير

  . ٣الحوض

 ــد ــد طري ــاض بعي ــاءِ الحي  الإض

ــؤلاء ولا  ــلا هــ ــؤلاء فــ هــ

٤ءوأُزت أمــــام الإزا ســــوامي

 

 ـ    ـخَئـي لِ   ظم ولَويا طُ ـ سٍم  رٍشْ وع

فــاقِ التُّقــى بالنِّتُعــي بِكــأنّ

 ـع  دون وكم عقـرتِ    الحيـاضِ  رِقْ

  

هما الـسحابة التـي تَـدفع       : وقيل،   المطَر الضعيف الصغِير القَطْر    : والبغشة والبغْشة  والبغش

ضعيفة وهي فوق الطِّـشَّة؛     المطَرة ال البغشة  وقيل  ،  تَبغَشُهم بغْشاً السماء  بغَشَتْهم  ،  مطَرها دفْعة 

  .٥ومطَر باغِشٌ

 ـ  فُّرِتَ ـ قْ بلا س   ـوى ب يا سِ ٦ الطَّـلِّ  شِغَ

 

 ـ     لمٍودوحة عِ   هاونُص فـي الـسماء غُ

  

  ٧نَدِي ثَئِد، نفسه النّدى: والثَّأَد، هو المبتل الندي: الثرى الثئد

 ـ          للـــورى  فيـــه حيـــاةٌهريقُـــ ١ئِدـوالثَّرى مـن فـيض جـدواه ثَ

                                                 
  .المصدر نفسه 1
 .لسان العرب مادة أضا 2
 .لسان العرب مادة أزا 3
  .٣٣٩ديوان ابن دراج القسطلي ص  4
 لسان العرب، مادة بغش 5
 ، ٤٨ديوان ابن دراج القسطلي ص  6
 .لسان العرب مادة ثأد 7
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والجمـع  ،  لمكان الذي يجتمع فيه ماؤه    ا: والجمةُ. ما اجتمع من ماء البئر    :  بكسر الجيم  الجمامو

البئر الكثيرة الماء. الجِمام موم٢والج.  

ــارفٌ   ــيم مط ــل البه وردتَ وللّي

 بــر ــت مقَ ــا بقي ــدينَا م ــت ل وأن

 

    ــرود باح بــص ــذي لل ــك وه علي

ــسال ــشُك سل ــرود وعي ــام ب ٣ الجِم

  

  .مـا تَحيـا بـه الأَرض مـن الغَيـث          : وحيـا الربيـعِ   .لمطر والخصب ممدوداً  هو ا : الحيا 

المطَـر لإحيائـه    :  مقـصور  الحيااللهم اسقِنا غَيثاً مغيثاً وحياً ربيعاً؛       : وفي حديث الاستسقاء  

والناس: وقيل، الأَرض يا به الأَرضوما تَح ب٤الخِص.  

  

 ـ    فـي نـارِ    تسر راها  أشـواقي س

  

 ـ إلى   ج ٥ الثـرى بحيـا العزالـي      بِد

  

قال أَبـو   ،  ورِهام  رهم والجمع،  المطر الضعيف الدائم الصغير القَطْر    : بالكسرالرِّهمة  : الرهام

   .٦وهي أَشد وقعاً من الديمة وأَسرع ذهاباً،  الرِّهمةمن الدِّيمة: زيد

فالمـ  قـد  زن  تِقَس  يـاض7 رِهامـا   الر  

 

  ثّ الكؤوسـ  ولا تطـع   ح  ملامـا  ن   

 

سـرِب  . حوهاالسائِلُ من الـمزادة ون   : ومِنهم من خَص فقال    .الماء السائِلُ : بالتحريك السرب

 .٨ سرباً إِذا سالَ

  ٩ربِ الحيـا الـس    يضِكالبرق يخبرعن فَ  

 

  هتَــ طلاقَ عــن ســر جــدواهبيـك نْتُ 

 

  . ١٠ لعظيمةُ مملوءةًالدلْو ا:  وقيلالدلو الضخمة المملوءة بالماء: السجل

                                                                                                                                            
  . لسيراء، الحلة ا )٤٣٠( هذا البيت لعلي بن أبي الحسن ، ٦٥كتاب التشبيات ص  1
 .لسان العرب مادة جمم 2
  . ٤/٣٠٧البيتان لأبي الوليد النحلي، النفح ، ٣٧كتاب المطرب ص  3
 . لسان العرب مادة حيي  4
  .لأحمد بن فرج، هذا البيت ٣٠كتاب التشبيهات ص 5
 .لسان العرب مادة رهم 6
  ، ٧٥، القدح ١٩٩:ص: ديوان ابن سهل 7
 .لسان العرب مادة سرب 8
 . ٧٣: ابن سهلديوان  9

 لسان العرب مادة سجل 10
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ــولَ ــم ــيساقَا تَ ــا  حجالَنا سِ  روبن

  

  لاً مـن المـوت ناقعـا        يتُقَسـج١هم س  

  

  .هـو البـارد أَيـضاً     : وقيـل ،  الماء العذْب السلِس السهل فـي الحلْـقِ       : والسلاسِلُالسلْسال  

  ٢ لسلاسِلوا، سهلُ الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه:  وسلْسالٌ سلْسلٌوماء

  تسلسل منها الماء مـن كـلّ جانـب        

 

  ٣خيللتها من عبـرة الـصب تـستملي         

  

  ٤قعرقريب: ضحضاحال

  تَكاد عليها الـنّفْس تُـذهب حـسرةً        

  

  5إذا لمحتها العين وسـطَ الـضحاضح        

  

  ٦.ر مطَرهاكثُ،  عزالِيها وأَرسلَت السماء وعزاليهاأَرخَت السماء أَرواقَها: ويقالعزالِيها 

س غيث قى القصر  بالر    صـافة مثلـه  

  

   وجادت ع٧ كجودى في الجـدب      يهِالِز  

  

لسان العرب مـادة  ، السحاب فيها المطر،  السحابة المعتصرة أي التي تصب الماء: العصراء 

   .٨المطرة ، السحاب ذو الماء: وقيل،  السحاب عامةٌوالمزن. عصر 

ــا لَ ــتْوكأنم ــواقُمع ــةٍز م ب   ن

 

 ـ     حلَلُ الرياضِ    الحـوِّ مـن ع ٩رائهاص  

  

 مطر بعد مطـرٍ يـدرِك       :والعِهدةُ والعهدةُوالعهد  .  مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله       :العهد

  .١٠هو كل مطرٍ بعد مطر: آخِره بلَلَ أَوله؛ وقيل

ــد   ــسيطَة كالعِه ــال الب ــتَ أمح يوفَر 

ـــ ــن ال ــا م ــدها أبهــى نِظَام  ١عِقْدتَقَلّ

  تَخَيرتَ مــخْتَار الخَليِفَـةَ للْعــهد       

  وأسعفْتَ أهل العقْد والحلِّ فـي التـي       

                                                 
، هذا البيت للحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المعـروف بالرضـي أبـو                 ٤٨الحلة السيراء ص     1

 . ، )هـ٢٠٦(ولي الأندلس بعد أبيه، وكان أديبا وشاعرا مجوِّدا. العاصي 
 .لسان العرب مادة سلسل 2
 . جاريللنهذه الأبيات ، ٤٠كتاب زاد السافر ص 3
 .لسان العرب مادة ضحضح  4
  .، ١٢٥ديوان ابن الأبار ص 5
 .لسان العرب مادة عزل 6
  ، ) هـ ٢٧٣(، هذه أبيات الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحكم، أبو عبد االله ١٢٠الحلة السِّيراء ص  7

 . لسان العرب مادة مزن  8
 . أحمد بن دراج هذه أبيات، ٦٨كتاب التشبيات ص  9

  .عهد: لسان العرب 10



 ١١٤

  

  

  .٢جمع غادية وهي السحابة تنشأ فتمطر غدوة : الغوادي

ــا   ــق وانِي ــزِّ حلّ ــي الع ــا ف   مبالغه

ــا  ــهِ الغوادي تَيــدوى راح ــضح ج   ويف

  ٣ويرجح فـي الحلـم الجبـال الرواسـيا        

 

  م صـوب طالبـا    معالٍ إذا ما الـنج     

  النّـدى  يسابقُ علْوِي الريـاح إلـى     

  ويغضي عن العوراء إغضاء قـادرٍ     

 

، الأَرض اللينةُ : ٥الميثاء   .٤والثَّعب والوقيعةُ والغَدير كُلُّه من مجامع الماء      ،  الغدران: المثاعب

   .وتَميثَت الأَرض إِذا مطِرت فلانت وبردت

 ةٌضّوالأرض عــاطرة النــواحي غَــ

ــاء تدفعـ ـ ــك مهوالم ــب إلي   ثاع

 ـصافٍ علـى     ـذَفة المهـا وم ص   هاقُ

ــا   ــت وكأنه ــتِّلاع فأقبل ــلأ ال    م

  تنحو إلـى حـال الغطـيط وربمـا        

ــا  ــصى فكأنه ــة الح ــر طافي   وتثي

  

ــوبٍءخــضرا   ــي ث ــد ف    أغــر جدي

  ــاءِ والج ــن الميث ــتى م ــلْش ودم  

ــ ــن طَدهشَ ــذْ م ــرود فخ ــبٍ وب   يِّ

ــود ــاتٍ ذوتِ حقـ ــات حيـ   هجمـ

أَزفتـــسمعها زئيـــر أســـودتْر   

ــد ــدتْلَّ ــم بلي ــساعات فه   ٦ علــى ال

 

  ٧  السحاب الذي هراق ماءهوالنِّجاء، وهو السحاب الذي أراق ماءه ثم مضى: النجاء

  ومــن دونهــن رجــاء عقــيم   

  8وذاك مــدى صــرف دهــر يــضيم

 

  نجــاء تمنــى ثمــار النجــاة    

ــذاك مــدى صــبر حــر يــضام   ف

 

 وبعض العرب يقول  ،  والجمع النِّهاء ،  يث يتَحير السيلُ في الغدير فيوسِع     الغدير ح  النِّهي: النهي

ييقول ،  نِه ةٌ وبعضحابِس المطر وأَصله مـن ذلـك       : والنِّهاء أَيضاً ،   تَنْهِيوالتَّنْهـاة  .أَصغر م 

  ١ حيث ينْتَهِي الماء من الوادي:هِيةُتنوال
                                                                                                                                            

 .١٦٢ديوان ابن الأبار ص 1
 لسان العرب مادة غدو 2
  .، ١٣٤ديوان ابن زمرك ص  3
 لسان العرب مادة ثعب 4
 .لسان العرب مادة ميث 5
 .هذه الأبيات لابن هذيل، ٦٦-٦٥كتاب التشبيات ص  6
  .لسان العرب مادة حمل 7
  ، ٢٧٣ديوان ابن دراج القسطلي ص  8



 ١١٥

 ـثَتَ البيـد والْ    نِهـي سـرابِ    رقراقَ ٢وام  

 

ــمعتَ  ــشمس واشــتملوام ــاة ال   وا بإي

  

  يمطر: يهمع

 ـمـن العيـث واكِ    ،  ايثًوأمطرته غَ    افً

  

  ظاهِيرهوبلٌ من النبل ي هم٣ع  

  ٤الوكاف المنسكب، والوكِيفُ القطر نفسه، سال: وكف

   الــذي لــم يــستطعالنّهــروأظنُّــه 

 

ــاف    ــك الوكَّ ــي إرهامِ ــك ف   ٥يحكي

  

يرا واضحا في القصيدة الأندلسية وأحدث هذا التأثير تغيرا         لقد أثرت الألفاظ المائية تأث      

 تم من   فقد ظهر أسلوب جديد   ،  ء مقدمة القصيدة   التحول في بنا   من ذلك و  ،  سلوب القصيدة في أ 

  . خلاله الانتقال بالمقدمة الطللية إلى مقدمة ذات سمات أندلسية 

 : المقدمة المائية

فقد سعى  ،  لما لها من أثر في نفس المتلقي      ،  يةاعتنى النقاد بدراسة مقدمة القصيدة العرب     

وتتبع النقاد مقدمات القصائد ودرسوها واهتمـوا       ،  الشعراء إلى تقديم قصائدهم في أبدع صورة      

وسـارت  . من والـديار والنـسيب    كصور الدِّ ،  بكل ما قدمه الشعراء من صور في المقدمات       

 فـي    الأندلسية سير بالقصيدة  ي أ الشعر القصيدة العربية في شكلها التقليدي فترة من الزمن ثم بد         

واتجاه رفـض الـنمط التقليـدي       ،  نمط التقليدي للقصيدة العربية   الاتجاه محافظ على    ،  اتجاهين

ولم يختلف منهج الشعراء الأندلسين عن الشعراء المشرقيين فـي تقـديم            ،  وسعى نحو التجديد  

وسعى بعض الشعراء   ،  تقليدي بعضهم حذو الشعراء المحافظين على الشكل ال       حذاإذ  ،  قصائدهم

وثمة دراسة عنيت بدراسة مقدمات القـصائد فـي الـشعر           . إلى التجديد في مقدمات القصائد    

 ـ  ،  الأندلسي ورصدت كل آراء النقاد التي تحدثت عن مقدمات القصائد           مقـدمات   تثـم تناول

                                                                                                                                            
  .ب مادة نهيلسان العر 1
 ، ٤٠٤ديوان ابن دراج القسطلي ص  2
  .١٦٦ديوان ابن خفاجة ص 3
 . لسان العر مادة وكف  4
، هذا البيت لابن هذيل وهو يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل يكنى أبا بكـر،                  ٦٧كتاب التشبيات ص     5

:  هـ ترجم له فـي الجـذوة       ٣٨٦تتلمذ على قاسم بن أصبغ، له ديوان أجازروايته ابن الفرضي، توفي سنة             
  . ، لسان العرب مادة وكف١٤، والمرقصات ٣٥٨



 ١١٦

 ثـر الطبيعـة فـي   لأ وتعرض الباحث في هذه الدراسـة   ١القصائد في قصيدة المدح الأندلسي    

رت في الـشعر    بوصف الطبيعة من أهم الملامح والبواعث التي أث       ،  مقدمات القصائد الأندلسية  

بعض الشعراء المحدثين فـي العـصر         كما ينهج شعراء الأندلس نهج     ": فهو يقول . الأندلسي

دهم الـساحرة وأجواءهـا     العباسي في تصديرهم قصائدهم بمقدمات طبيعية تصف طبيعة بلا        

ة ومحاسنها المختلفة المتمثلة في موجودات السماء والأرض من         فلنضرة الوار لالها ا الفاتنة وظ 

وحيوانـات وجـداول     صبح وليل وسحاب وشمس وغيم وبرق ورعد وأمطار ونجوم وطيور         

، وأنهار ورياض وبساتين وأشجار وأزهار ورياحين وخضرة تكسو الأرض خصوبة وجمـالاً           

  لهدى شوكت  في كتاب مقدمة القصيدة العربية     أما   ٢"ف العطور والأطياب  وتشيع فيها من مختل   

 قد أشارت إلى قضية مهمة في ذكرها الأشعار التي تضمنت مقدمات عنيت بالطبيعـة               هافنجد

وترى الباحثة أن التجديد في هذه المقدمات عن        ،  وتفاصيلها من أزهار ورياض وأنهار وأشجار     

ية تميزت بها الأندلس عن     بوصفها خصوص . غيرها هو حسن الالتفات إلى موجودات الطبيعة      

  .٣سواها

وكذلك فقد تناول عبد الحميد الهرامة مقدمة القصيدة الأندلسية وتنـاول جملـة مـن               

إلاّ أنه لـم    ،  )وغيرها،  الشيب،  الحكمة،  النسيب،  الطلل(وضوعات التي عنيت بها المقدمات      الم

نلقي الـضوء علـى     وفي هذه الدراسة س   ،  ٤ المقدمة فييتعرض إلى الطبيعة الأندلسية وأثرها      

إذ إن جميع الدراسات السابقة تعرضت إلى المقدمة فـي          ،  المقدمات التي بدأت بتوظيف الماء    

  . إلاّ أنها لم تعتنِ بأثر الماء في مقدمات القصائد الأندلسية، الشعر الأندلسي

ويعد الماء من أبرز المظاهر التي يمكن أن تعطي مطلع القـصيدة الأندلـسية سـمة                  

وكان المعشوق الذي يهيم فيـه      . منمحل الطلل البالي والدِّ    الروض والأزهار    إذ حلّ ،  التجديد

المـاء فـي    قد أكثر الشعراء مـن توظيـف        و. النّدىالأندلسيون هو المطر والبرق والرعد و     

أهم العناصـر الجماليـة     فجاء الماء من    ،  مدوحمقدماتهم حيث امتزج وصف الماء بوصف الم      

تـشكل مـن    يفالماء جوهر   ،  فأعطته رونقاً يختلف عن أي وصف     صبغت على الممدوح    أالتي  

                                                 
عصر الطوائف، دار الوفـاء     "  أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، قضايا الموضوعية والفنية            ٣ 

   .١٧٣ -١١٢، ص٢٠٠٣، ١للطباعة والنشر، ط
  .١٤٩المرجع السابق، ص  2
، ١ربية في الشعر الأندلسي، ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط           هدى شوكت بهنام، مقدمة القصيدة الع      3

   ٢٢٥ -٢٢٣، ص ٢٠٠٠
عبد الحميد الهرامة، القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن هجري، الظواهر القضايا، الأبنية، دار الكاتـب،                4

  . ١٦٢ -١٢٣/ ٢، ١٩٩٩، ٢طرابلس، ط



 ١١٧

ه الـذي تـم اسـتدعاؤ     ،  و الرونق برز الجمال   ولهذا فإنه يحرك الماء الكامن فيها في      ،  الماهيات

  . بوجود الماء الخارجي

 المقدمة المائية للقصيدة الأندلسية لم تختزل في مشهد محدد أو صورة معينة مـن                أن ونلاحظ

 ممدوحه بأنه قمر وزهـر  بوصففها هو ابن الحداد يبدأ قصيدته ، فيها الماءالصور التي جاء    

  : المغدق عليه مطراً هامياً فيقولالنّدىوهو ك، ناضر

  كـــذا فلـــتلح قمـــراً زاهـــراً

ــدق    ــدى مغ ــيب ن ــيبك س   وس

  

ــراً     ــاظراً ناض ــوى ن ــي اله   وتجن

ــامرا  ــاً هـ ــا هاميـ ــام لنـ   ١أقـ

  

  ووصـف الممـدوح    المدحالغرض منه    و وهنا نلاحظ ارتباط الاستهلال بالماء الغزير     

 عن أثر المـاء فـي إبـراز        بهالمبتل ليعبر   أما ابن خفاجة فيستحضر الروض      ،  بالكرم الوفير 

  : الجمال المرتبط بالنضارة والحيوية فيقول

   ثنــاءِوض منــك رفــي كــلّ نــادٍ

 ـ  الغُـصنِ  ولكلّ شخص هـزةُ      دي النّ

  

ــك جـ ـ    ــد في ــل خ ــاء لُودوبك   م

ــب ــاءِ البغِ ــ، ك ــورنّ   ٢اءة المكّ

  

 من أثر الماء فـي       كلها مستوحاة  لممدوحه خفاجة لوجه    إن الصفات التي استعارها ابن    

كـذلك وجنـة    و،  فالماء سبب حياة الأزهار وتفتحهـا     ،  الرياض كما هو أثره على الأشخاص     

فهو البريق المتـألق فـي وجنـة        ،  وقد ترك أثره على الإنسان والحيوان والنبات      . المحبوب  

ونلاحـظ أن   ،   على أوراق الأزهار وهو جدول تشدو الطيـور بقربـه          النّدىوهو  ،  محبوبال

الصورة التي استحضرها ابن خفاجة تتناسب مع هدوء مقدمة القـصيدة إذ لا بـد أن تنـسجم                  

  . الألفاظ في الرقة والعذوبة مع مطلع القصيدة 

يبدأ القصيدة ويرحـل    أما ابن دراج فيبدأ قصيدته بالرغبة في الإبحار إلى الممدوح و            

  :فيقول، ويمدح في بيت واحد

ــن أيِّ ــرٍوم ــرِ بح ــد بح ــ أمك بع  احتَ

ــي ــرولاح ل ــك ي ال ــذي ب ــلْأي ال  احتَ

    وفي ظلِّـك الريحـان  ووالـر ح  احوالـر  

ــالعطفِ ــ موب يــ واس ــ مفِرالعب ياح 

 رتـاح أ  ذكـرك   غيـرِ   ذكـرٍ  إلى أيِّ  

 إليك انتهى الـرِّي الـذي بـك ينتهـي        

  والـروى  و والـصفْ  وفي مائك الإغداقُ  

 لدهـــ الحيـــاة موكـــلٌّ بأثمـــارِ

                                                 
  ٥٨: ص: شعر ابن الحداد 1
  . ، المكاء طائر يألف الريف ٢٢جة، صديوان ابن خفا 2



 ١١٨

ــ ــضحصوأفْ ــ بال   ١ وأدواحونصاحي غُ

 

ــأَفَ ــآنِقَدغْ ــ م للظم يــح شْا ومرب  

 

 وكلّ هذه الصفات لها دلالة مائيـة      ،  تبع البيت الأول بالتفصيل في صفات الممدوح      يو

، كذلك في مائل الإغداق والصفو والـروي      ،  )انتهى الرِّي (كما في   ،  وإن كان بعضها من الماء    

م ي ويستمر في تقد   .ثم يتبع هذه الأوصاف بأوصاف النباتات التي تستمد من الماء أسباب حياتها           

  .) ن محيا ومشربللظمآ فأغدق: (فيقول، صفه بالماءصورة ممدوحة في

المطلول ويستحضره في   روض  يبدأ قصيدته بمقدمة مائية فيها وصف لل      فأما ابن الأبار    

  : فيقولوقت السحر وهذا الوقت يمتاز بعليل هوائه وطيب نسيمه

  أجفـان الزهـر     فـي الـدوح    تفاستيقظ

   الغمـام بهـا درر     فاعتاض مـن طـلِّ    

  2يا حسن مـا نظـم النـسيم ومـا نثـر           

 

  هب النسيم على الرياض مع الـسحر       

  ورمى القضيب دراهما مـن نـوره      

  لنّـدى انثر الأزاهـر بعـدما نظـم        

 

 النّـدى ويـذكر   ،  طر وقطراتـه  مويذكر ال ،  الشاعر الريح البليل الموسومة بالنسيم    يذكر    

حتى النـسيم فإنـه يتـأثر       ،  وتفتح القرائح جميعاً في مشهد متكامل تبعث النفس على الارتياح         

ولعلّ الشعراء استحسنوا ذكر المـاء فـي        . فينظم الأشعار وينثرها    ،  بجمال الروض وسحره  

ثم لاستدعاء الصفات المائيـة المكونـة       ،   في النفس الإنسانية   ه لمعرفتهم العميقة بأثر   مقدماتهم

فالناظر إلى أبيات ابـن     ،  حسن التصرف لإرضاء الممدوح    للنفس الإنسانية وقد يكون هذا من     

زمرك يلاحظ كيف استطاع ابن زمرك أن يوجه خطابا إلى ممدوحه محاولاً تحريك مـشاعره               

فيقول، من ماءا ملبساً إياه برد :  

ــةٌ ــا غرناط ــد بواديه ــوت نَج ــد ث    ق

  عقيلــة والكثيــب الفــرد جاليهــا   

ــي    فــي تراقيهــاأزهارهــا وهــي حل

ــا  ــي مآقيه ــا ف ــلّ دمع ــرق الط   ترق

  3 ورد مــن نواحيهــا  خــدمقَــبِّلاً

 

 ـ   يا من ـ ي    يهـا د ونا  إلـى نجـدٍ    نحِ

   بالسبيكة وانظـر مـا بـساحتها       فْقِ

ــدت بوشــاح  ــسمتالنّهــرتقل    وابت

  ين النــرجس المطلــول يانعــةوأعــ

مــن أزاهرهــا ثغــر أقــاحٍوافتــر   
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ونلاحظ أن وصف الممدوح بصفات الماء وبجمال الروض في مقدمة القصيدة أصبح            

وكذلك المتتبع لهذه الظـاهرة سـيجدها فـي      ،  الأندلسي ظاهرة يمكن تتبعها في دواوين الشعر     

ه الماء في   فظاهرة إلى الأثر الذي خلَّ    ويعود السبب في انتشار هذه ال     . معظم المصادر الأندلسية  

فإذا كان الشعر تأثر بالماء والألفـاظ تـأثرت بالمـاء           . نفس الأندلسي ولا سيما الشعراء منهم     

وكذلك فقد ذكرنـا  .  في القصيدة العربية وتأثرها بالماء   ذلك الوصف فلم لا يكون هناك تغير      وك

ت رحلة الممـدوح  حفأصب، عر بالماءفي الفصل الأول من هذه الرسالة كيف تأثرت رحلة الشا        

. فتتأثر كذلك مطالع القـصائد ومقـدماتها بالمـاء         ا تأثير الماء فيها كبير    لأنرحلة مائية وهذا    

 كديوان ابن خفاجة وابن     وين الشعرية الأكثر عناية بالماء    ونلاحظ كثرة هذه المقدمات في الدوا     

  . وغيرهم من الشعراء المبدعين... الأبار وابن حمديس

 بن  فمن إحدى القصائد الطويلة التي يمدح فيها المعتمد       ،  ابن حمديس بالمقدمات  اعتنى  و

الذي يبكي شوقاً مـن أجـل       ،  أتي رقيقاً ليتناسب مع رقةِ المحب الوجل      في بذكر الماء    تبدأ عباد

  : فيقولمحبوبته

  ُــر ــون الخُ ــسد العي ــن ح ــو م   دِوه

ــدي  ــوردِ الن ــي ال ــان الطــلِّ ف   ١كجم

 

ــقْ   تْ ســر ــسدِ مأنْكَ ــذابِ الج م   

ــا   ــي وجنته ــدمع ف ــتْ فال   وبك

 

ونلاحـظ أن   ،  الخدودعلى  دموع  ال مع أثر    النّدىفي هذه الأبيات حسن توظيف قطرات       ونجد  

 فهـو يحـاول أن      هتوهذا يعود إلى فراس   ،  عتنى بتنسيق صورة الماء مع ذكر المرأة      لشاعر ا ا

تذكر الإنسان ألم الحـب     فإذا ما    ، بإثارة عواطفه وتحريك مشاعر الحب فيها      دوحهمميستميل  

  .  العونغيره فيمد إليه يدب أحس، ومعاناته

هِ كالـذي   دوح فالبحر إذا رآه أسرع في خطـو       ويبدأ ابن سهل قصيدته بذكر قوة المم      

  :  فيقول منهيصاب بالدهشة والخوف

ــدهرِ ــ مِللـ ــيراء هنْـ ــةٌ سِـ    حلّـ

ــ ــةٌينرِاظِللنّــ ــاء ثلاثــ    أكفــ

ثــاء علينــا البحــر والمي يغــرب  

ــشةٌ  ــه دهـ ــد قيدتـ ــاءقـ   ٢ وحيـ

 

ــ  يومــضاح ــك ت ــاءو نَ   ره الوض

والبحر رضـا  والحـسن ال    والميثاء  

    ـ فإذا اعتبرنـا جـود  ه وعلـم  لاه   

ــيم ــهوالـ ــو إذ رآك كأنّـ    رهـ
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قـد  و،  بتداء بالروض المطلول أو الجداول والأنهار     بتداء بالبحر جاء أقل من الا     لاإن ا 

 -ولأن الـشعراء  . الرهبةندما يخوض الإنسان فيه تزداد هذه       فع،  يكون السبب أن للبحر رهبة    

 عن توظيفـه فـي      واالفم محصورة في الرحلة إلى الممدوح     جعلوا وظيفة البحر     -في الغالب 

 الماء الأخرى فيها من الهدوء والسكون مـا يتناسـب مـع             وكذلك فإن صور  . المقدمة المائية 

  :البداية كما ورد عند ابن خفاجة في قوله

 نّـاء  نـشر عـرفِ الروضـة الغَ      يا  

 هذا يهمع الأصـيلِ   ب    ـ عـن الر  ى ب 

  

ــ   ــسيمونَ ــسرحةِ الع ظِ ــاءِلّ ال   ين

 ـ    ،  أرجا   ١ دير المـاءِ  وذلـك عـن غَ

  

  :فتقول، ٢بدوتنسجم مع هذه الأبيات أبيات حمدة بنت زيادة المؤ

ــاح ــوادى أب ــدمع أســرارِي بِ   ال

  فمن نَهـرٍ يطـوفُ بكـلِّ روضٍ       

  

ــي    ــه ف ــوادي  ل ب ــار ــسنِ آث الح   

  ٣ومـــن روض يطـــوف بكـــلِّ واد

  

ويعد الحديث عن المقدمة نموذجا يوضح احتشاد الألفاظ الدالة على الماء وكيف أثر فـي               

وتميـزت بالـسهولة    ،  ونلاحظ كيف خلت الأبيات من الصنعة     ،  موضوعات القصيدة وأسلوبها  

 ـ ه وسـمع  الممـدوح عي نظر والعذوبة لتناسب مطلع القصيدة فيستطيع الشاعر أن يستر         ه وقلب

وخاصة أن الطبيعة فرضت على الممدوح تفضيل اللفظ السلس علـى غيـره مـن               ،  الممدوح

لأن الممدوح الأندلسي ابتعـد عـن حيـاة         ،  التي كانت تستخدم في القصيدة المشرقية     الألفاظ  

،  الأندلسية فتغير معجمه اللغوي وصار يميل إلى الألفاظ التي تعبر عنه في ظل البيئة            ،  البداوة

  . القصيدة لتتناسب مع طبيعة الحياة في الأندلس مقدمة ت جاءف

 يلة والتشبيهات الصور والأخ

ي التماهي ف  و نة في التداخل مع أي شكل     ويشكل الماء بحالته السائلة جانب السهولة والمر      

راء هذا ما جعل تكون الصور الفنية التي عمد الشع        ،   فيه أي جسم والتشكل في أي قالب يوضع      

ولما كان حيـز    ،  مولدة العديد من الصور   فهي  ،  سر وسهولة تصاغ بي ،   رسمها وصياغتها  إلى
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 الماء متسع   والرغبـة   . للتخيل والمحاكـاة   كبيرةعطى فرصة   أا في شكله    ا في الأندلس ومتنوع

  .بالاكتشاف ومعرفة كل مجهول 

،  للحقيقـة  كاة الأصل للوصف المطـابق    والصور الشعرية تتشكل بطريقتين الأولى محا     

ز الصور التي ارتبطت بالماء عفويتهـا وبـساطتها         إن أهم ما يمي    .والثانية من خلال التخيل     

 سهام صورهم لتخترق    ابووإذ استطاع الشعراء أن يص    ،  وقدرتها على التغلغل في نفس المتلقي     

التي كل الصور   ها و ة لتجميل  الأساليب الفني  مختلفوعمدوا إلى   . الأذهان والقلوب قبل الحواس   

  .تميزت بالفنية العالية والشفافية استمدت فنيتها من قوام ألفاظها وتآلف كلماتها

 صـورة   أمستفهام عن صورة البرق اللامع      ايفتتح ابن شهيد لاميته بصورةٍ معروفة يبدأها ب       و 

فهـو  ،  ديد في الصورة التي تلي هذه الصورة      جلتل اهذا يفتح له باب     ولكن سؤاله  ؟لامعالسيف  ال

  : يقول

ورجشَ ع اد  ،  ـ    أم رجـع  لِاهِ أ شـقر ص  

ــ يــمِشير ــى نج ــلِ إل ــى بالأنام    الرب

  فـوق بـيض غلائـلِ     ،  ا صـفر  غلائلَ

ــلِّ ــى ك ــرعٍإل ــ  ض ــة حافِ   لِللغمام

ــج مـ ـ ــساكر زن ــع   لِذهبات المناصِ

ــلِ ــت باليعالِـ ــر كلّلـ ــة بحـ   كلجـ

ــطِّ  ــى ش ــرة وادٍعل ــائلِ  للمج   1س

 

 ـ أبـيض   لَمـع   بدا أم  أبرقٌ    لِـ قاصِ

 ـ   يهـا البـرقُ   تردد ف  سِ حتـى حتُبه  

 ـ مـامِ  أيـدي الغَ   تْجسربى نَ  هاسِ للب  

   فاهـا بهـا كـلُّ زهـرةٍ        فغرتوقد  

  ومرت جيوش المزن رهـوا كأنهـا      

 ـحلّقت الخضراء   و  ـ   ف   هابِهي غـر شُ

 ـز تخال بها  هـ الكواكـب نَ   ر    اسرجِ

 

ـ .يشير إلى نجوم الربى   " فيظنه شخصا  تردد البرق في السماء       الشاعر ضيف إلى ي  م ث

يتبع هذه الصورة بصورة الغيم المتلاصق الذي يعلو بعضه بعضا كصورة النسيج الذي ينسجه             

نزول الماء كصورة الطفل الـذي      مترقبة  ثم يأتي بصورة الزهرة التي تفتح فمها         .بىالغيم للر 

وهذه الصورة تجلب مشهد حركة الرياح التـي تحـرك           . يبحث عن ثدي أمه      متلهفايفتح فمه   

إن حركة الطفل وهو متلهف      .ومشهد اقتراب الغيم المحمل بالمطر    ،  رك الأزهار الأغصان فتح 

يشبه لحظة ترقب المطر بصورة     فالشاعر لايمكن أن    ،  إلى ثدي أمه تشبه فعل الرياح بالأزهار      

  .كون لهذا التشبيهفكانت صورة حركة الطفل أقرب ما ت، ساكنة

يدأ بسؤال عن وميض البرق     فهو ب ،  كيف انتقل الشاعر بصوره بشكل متصاعد     نلاحظ  

 .إلى تناغم الحركة بين الغيم والربـى      ) بداية الحركة ( لى تردد البرق  إ،  أي يتنقل من الإشارة   
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 وتزداد الحركة في المشاهد فيـأتي       .رت فمها للغمام  غتتصاعد الحركة بصورة الزهرة التي ف     و

ساكر زنج تحمـل    نباتها كأنها ع   في ج  والبرق يضيء  بصورة جيوش المزن التي تأتي مسرعةً     

فيرسـم صـورة الـسماء و يـصفها         ،   ويستمر ابن شهيد في رسـم صـوره        . ذهبية اسيوف

 ضر للـسماء جـاء مـن      خ الأ ونلاحظ أن اختيار اللون   ،  الحبابكأنها بحر مكلل ب   .بالخضراء

لخـصب  لدلالـة   من  لما لها   .  وارتبطت بالأساطير  للاوعي الجمعي افي  الصورة التي تكونت    

  ١. للماء رمزاً تعدالخضرة أن لا سيماوالنماء و

إنما سعى لجعـل كـل      ،  ونلاحظ أن ابن شهيد لم يكتفِ بتصويرالماء نفسه بصور متعددة           

وكـذلك تـصويرها    ،   المـاء  فالسماء الخضراء تدل على   . صورة يشاهدها تحمل دلالة مائية      

  .كل مكان يحيط به لبس رداء من ماءو. بالبحر

 والخيال يكون للصوت والـصورة إذ     ،  حيويةي صورة   أويعد الخيال العنصر الذي يعطي          

 ن للمعلومات الحـسية فتـشكل     ذهتلك اللحظة التي يحدث فيها استقبال ال       يبدأ فعل التخيل منذ   

، ة المشاهد التي تكونت في الـذاكرة     ثم يأتي فعل التخيل إما بزيادة أونقصان لجمل       ،  فيهانطباعاً  

ويقـسم  .  مـن انفعـالات      تثيرهيـس  ومـا  صور   يشاهده من  يقوم به الشاعر مع ما     ما وهذا

تخيـل   :قـسمين  ينقسم التخيل بالنـسبة إلـى الـشعر       و:"لقرطاجني التخيل إلى قسمين فيقول    ا

له على  لكونه تكميلاً للضروري وعونا ً    ،  ضروري وتخيل ليس بضروري ولكنه أكيد مستحب      

 تخايل  ضرورية هي والتخايل ال . ما يراد من إنهاض النفس إلى طلب الشيء أو الهروب منه            

والأكيد والمستحبة تخاييل اللفظ نفسه وتخاييل الأسـلوب وتخاييـل          . المعاني من جهة الألفاظ     

ن في القصيدة   ي الخيال متوفر  يونلاحظ أن عنصر  ٢"وأكد ذلك تخيل الأسلوب   ،  الأوزان والنظم 

على انسجام  كذلك حرصوا   ،  إذ أكثر الشعراء من الصورالجديدة والتشبيهات الجميلة      ،  الأندلسية

يستطيع الشاعر من خلال اللفظة الواحدة      ف. الصوروساليب  الأوزان و الأمن   بما يناسبها الصور

   :ابن الأبار فيقولفي ديوان ورد كما ، أن يصنع صورة حركية ملونة فيها كل العناصر الفنية

 قْــداؤُهــا تُبــدي جمِــاراً لهــا وبِهـا م 

ــد ــرى جع ــوف ث ــس الجف ــا م  يؤَمنّه

 حى على حـر المـصيفِ لـه بـرد         فَأنْ

 يلِـج قـسيباً مثــل مـا جلْجـلَ الرعــد    

       دـرـى سهيف الظُبب الرضبالع كما قُد 

 ولَو قَنَأَ النـارنج أبـصرتَ أغـصناً        

ــدة  عج ــر ــلآس تَقْطُ ــة ل ــم لِم  وك

 حوالي قِبابٍ فُجِّـر المـاء وسـطَها       

ــرٍومــ رمــذانِبِ م مٍ فــي مــأي  ر ك

 وخاض حـشَا بحـرٍ هنَالـك طـافحٍ       
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  1لُجين ولكـن مِـن نُـضار لهـا بـرد          

 

  تَطلَّع مِنْهـا كـلُّ حـسناء جـسمها        

 

غصان أفى لوناً مميزا على     أض) قنأ(استخدام لفظة    نلاحظ أن الشاعر في البيت الأول عندما      

هـو  ) قنـأ ( ستخدام كلمة إن ا .ئة كالجمر صافية كصفاء الماء    النارنج فأصبحت الأغصان متلأل   

اللون يعني تغير دلالة المـشبه      وتغير  ،   البيت خصوصية فبه تغير لون الأغصان      الذي أعطى 

 يحمـل   اوإن كان اللون قاتم   .. فإن لم يكن اللون بذلك الصفاء فإن المشبه به لن يكون ماء           ،  به

يـف  بيات نلاحظ ك   وفي هذه الأ   .  في هذه الصورة   اً و حاضر  اًالعتمة فإن الجمر لن يكون متقد     

فالصفاء ،  مختلفاً وتصبح كل الألفاظ دالة عليه       ويعطيها ملمحاً  تشكيل الصورة يدخل الماء في    

لمتفجر ار صور الماء ا   ورسم ابن الأب  ،  يدل عليه  والمرمر،  والآس المبتل يدل عليه   ،  يدل عليه 

ويصور لنا صوت الماء بـصوت       .فعى التي تمر على المرمر    الذي يسير بسرعة بصورة الأ    

ثم صور لنا رقة الماء الذي شقته السفينة برقة السيف          ،  الذي يشبه جلجلة الرعد   ،  فعىجرس الأ 

دقة وظيفته في    بالسيف وهذا يعود لأهمية دوره و      لطالما وصف الماء  ...الذي قضى على الظمأ   

وفي هذه الأبيات   . بريق جلدها  و وسرعتهاوكذلك وصف الماء بالأفعى لسلاسة حركتها       ،  الحياة

وهذا يعطي مـشهداً    ،   بصورة جميلة وهي صورة الماء الذي يمر على المرمر         جاءت الأفعى 

فلولم يكن  ،  وحتى السيف الذي قطع الظبي فإن جماله في حدته وحسن صقله          ،  جميلاً لا منفراً  

السيف قاطعاً لم يلق به وصفه بالماء لأن شيئاً من لمعانه ودقة ثقفه سـوف يختفيـان و هنـا                    

إن الماء عندما يدخل على الصورة يـصقلها ويزيـد مـن            ،  سيراًمراًعأصبح وصفها بالماء    أ

لخوف فإنه سيغيره إلى صـورة      ا  على يبعثما  في المشهد    كان   لمعانها ورونقها وصفائها وإن   

  .كثر جمالاًأ

فهـو فـي   ، ق تحكي قصة الماء والورابيات لنا بالماء أرطُسع ابن حمديس أن ي   واستطا  

   :فيقول، هذه الأبيات يصف قلما

النهـى النّظـر         يغوص فيـه علـى در   

ــأن ــوعك ــورٍ ينب ــر  ن ــه ينفج    من

شــفّ الهــواء ،ــولكــن جــسمه حجر  

ــه ــر عل، في ــد يوق ــا جام ــراًه    نه

ــا ي ــأم بكُح ــد حــصر ــوهر الب   لِ الج

 ــسر ــه ع ــصا فكّ ــى عوي ــن المعم   م

 ـ  فـي الكـفِّ     جامـدٍٍ  وجدولٍ    ه تحملُ

 عنـد ظُ    يكسو السطور لْ ضياءهـا تِْم  

   الكتـاب كمـا    يشفّ للعين عن خـطِّ    

  يبدي الحروف بجرح نالهـا عـرق      

   بجــوهرهكلّــتْ حلــت عينــي إذاك

 ـ كأنّه ذهـن ذي حـدقِ      بـه  ـ ي فُك  

                                                                                                                                            
  . هذه القصيدة فيها مائية بشكل كبير١٤٩صديوان ابن الأبار،  1



 ١٢٤

ــر ــي ألحاظــه الكب   وصــغّر الخــطّ ف

ــكع ــوبرلِصنْ ــه يعظــم ال ــاء في   1 الم

 

  هن لــشيخ كــلّ نــاظرينعــم المعــ

  يرى به صوا الأسط ر  ـظُر قد ع  تْم  

 

 ظلمـة   اسـتطاع بـه أن يـضيء      ،   حمديس قلماً   ابن منهع  صنلقد جمد ماء الجدول لي    

كلمـة   ونلاحظ كيف وظف ابن حمديس    ،  ويشبه ضياء السطور بأنه ينبوع من نور      ،  السطور

همية النورالذي  أ يوضح    أن رادكأنه أ ،  صلها تدل على الماء واستعارها للنور     أي  فينبوع وهي   

وفـي   .كذلك العلـم  ،  لماء أساس الوجود   ا  هو فكما.  العلم والكتابة ويقرنها بالماء      به من  يتأي

يضاً وهي تـدل علـى      أوهذه مقترنة بالماء    ) يشف(البيت الذي يليه استخدم ابن حمديس كلمة        

  . الرقة و الصفاء 

جسد فتحركه وتعطيه الأمـل     أصبح كالروح التي ترد إلى ال     ،   الماء بالقلم   اقترن عندما   

وبـصرمن لـيس لـه      ،  ند الشيوخ والعجزة  والقدرة على العمل ويصبح عوناً للآخرين فهو س       

  .بصر

وقد جاء ابن حمـديس  ، السيولة  راوح بين ذكرالجمود وذكر   أنه في أبيات ابن حمديس    نجدو

فالماء بسيولته اخترق كل مكان يتخيله الإنـسان حتـى          ،  ن أثرالسائل في الجامد   بالنقيضين ليب 

  .لمكان المعتم الذي يضاء بالنوروبين لنا حال الأوراق قبل أن يكتب عليها شيء كحال ا، ذهنه

ومن بديع الرصف   ": ة السيراء صورة بديعة فهو يقول     لّابن الأبار في الح   عن  وقد ورد      

  : لا زال يجاري الأقدار عدلهم ويباري الأمطار طولهم، وبديع الوصف قولهم

ــب   ــدود الكواع ــواني أو ق ــدود الغ  خ

 ولكنهــا بــين الــصبا والجنائــب    

  ٢ن الــذوائب فجــاء كمثــل الفرقــد يــ

  

 أعد نظـراً حيـث الريـاض كأنهـا          

  ةٍنَــيتميــل وليــست بــين كــأس وقَ

 وسال نمير الماء بـين اخـضرارها       

  

تي أفقد استطاع الشاعر أن ي    ،  صليةالأإن جمال التخيل يأتي من الانزياح عن الصورة           

وهـي  فها هو الماء يشكل صورة جديدة       ،  بصورة غريبة يظهر فيها براعة التصوير والتخيل      

 الماء الأشجار و وصـورة       التي يشق فيها   لشاعر بين صوره  فقد ربط ا  . صورة مفرق الرأس    

  . سمفرق الرأ
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 ١٢٥

. فكأن صفحة الماء لصفائها ولا تشوبها شائبة كالمرآة الـصقيلة         ،   تشبيه الماء بالمرآة   وردو

  : ١فيقول ابن اللبانة

ــا مثــل مــرآة صــقيلٍ وج  هــا هأن

   سـوى  كالماء ليس يريك مـن لـونٍ      

  

ــى    ــاألق ــل م ــوه بمث ــاني الوج   تلق

ــوان   ــائر الأل ــن س ــه م ــا تحت   ٢م

  

 يصور به جمال الـنفس       أن إنّما أراد ،  ولكن ابن اللبانة لم يرد أن يصور صفاء الماء بالمرآة         

لهـا هـي     إن معظم الصور التي عرضنا    .  المحيط به  كلفهو من شدة صفائه يرى      . الداخلية  

واقع وهـذه الـصورة ذكرتـه        للصورة في ال   اهدتهصور انبثقت في ذهن الشاعر لمجرد مش      

بصورة أخرى قد شاهدها من قبل فتكونت الصورة الجديدة المركبة مـن صـورتين إحـداها                

وطرق وقـوع   ":  ماسبق فقال   يؤكد والقرطاجني،  ةحاضر أمامه والأخرى مستدعاة من الذاكر     

،  وخطرات البال  لفكر من طريقة ا   ا أن تكون بأن يتصور في الذهن شيء       إم: التخيل في النفس  

 بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري        ءبأن يحاكي لها الشي   ،  فتذكر به شيئاً   ً أو بأن تشاهد شيئا   

 أو  أو فعـل  أو يحاكي لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشبه ذلك مـن صـوت                ،  مجرى ذلك 

   .٣"هيئة

 أم -النّدىو   النّهر فصور ب  -ع الذي تذرفه    موكثر تشبيه الماء بالعين سواء أكان بالد      

، وكذلك جمال العيون الـصافية    ،  عيونبالعين ذاتها وخاصة ارتباط لون الماء الأزرق بزرقة ال        

ما يقع نظرهم عليه من مشاهد متـصلة بالمـاء وربطهـا            ن يوظفوا كل    أواستطاع الشعراء   

رصد ولابن خفاجة قدرة على     . ة لها وبناء صور خيالية جديدة على أعمدتها         هبالصور المشاب 

 أسود البشرة يـسبح فـي       لاجإذ شاهد ر  ،  واستحضار طريف الصور   ما يحيط به من أحداث    

  :  صورة عين الإنسان فقال لهالماء فخطر

 وأســـودٍ  يـــسبح فـــي لُجـــةِ 

ــةٌ ــي شـــكلها مقْلَـ   كأنهـــا فـ

  

ــدرانُها     ــصباء غُـ ــتُم الحـ  لا تكـ

ــسانُها  ــود إنْـ ــاء والأسـ   ٤زرقـ

  

ورة الروض و الماء عندما رأى فتى أزرق العينين يلبس ثوبا            ص ١واستوحى العباس الهمذاني  

  : فقال أخضر
                                                 

 أبو بكر محمد بن عيسى المشهور بابن اللَّبانة وهو من شعراء ابن عباد وممن وفى له فقصده وهو محبوس                    1
   . ١٧٨، المطرب ٤٠٩/ ٢يع اللّبن، المغرب بأغمات، وذكر أن أمه كانت تب

  ٢/٤١١المغرب  2
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 ١٢٦

ــه م ــل ــاءِلٌقَ ــصافي الم   قٌرز  ك

ــف ــه  اتٍص ــس في ــت للأن   جمع

  

ــالُ    ــرده وجم ــضرة ب ــره وخ   غ

 ــاء ــم م ــسن ث ــفح ــم خُ   ٢رة ض ث

  

ينقلنا مـن   ثيابه هو الأثر الدال الذي        الفتى ولون  ي هذه الأبيات نلاحظ ان لون عيني      ف

 الريـاض   هومشهد المشهد الأكبر و   المشهد الصغير المتمثل في جمال ألوان صورة الطفل إلى        

  .ها المياه لالتي تتخل

  صورة الماء والنار

 نقيـضان النار  والماء  ف،  ناقضات في شعرهم  ت بمزج الم  وقد اعتنى الشعراء الأندلسيون   

 اعنـصر بوصف النار    اءاعتنى الشعر فقد  ،  اشتركا في تشكيل الصورة في القصيدة الأندلسية      

كان له  فقد   بوصفها   ا الذين اعتنو  أبرزمن  وابن خفاجة   ،  كثروا في ذلك  أمن عناصر الطبيعة و     

  : منهاالعديد من المقطوعات 

  بهــح ذلــك اللّك الــريلاعــب تلــ

 ـ    وبات فـي م  باسرى الـص   ـهعتْبي  

  

  ــاد ــينفع ــدِّ ع ــب ذاك اللّ الج   ع

 ــفَ ــا م ــو له ــضطَه   ٣برِضطرم م

  

  : فقال، ضينيكما أبدع ابن خفاجة في وصف المياه أبدع في وصف النار فقد مزج بين النقو

لأجمـ،   بـين المـاء والنّـار      ع  ةًلوع  

  

   ـا  ةٍلَقْفمن مـومـن كَ  ،   ري    ٤ حـرى  دٍبِ

  

هي حالة من عـدم الاسـتقرار        إن الحالة النفسية التي تدعو إلى الجمع بين النقيضين          

 من لقاء المحبـوب     وفي الوقت نفسه الأمل بما ينتظره ويرجوه      ،  والترقب والإحساس بالخوف  

  .والارتواء بوصاله 

 في تصوير    فقد اعتمد على التصوير الحسي لمزج صورتي النار والماء         ١أما ابن لبال  

واستوحى صورة النار مـن     ،  يلفالشاعر استوحى صورة الماء من لون السيف الصق       ،  السيف
                                                                                                                                            

  ٢٧٦العباس بن العباس بن غالب الهمذاني، يكنى أبا الفضل، كان أديبا وشاعرا مطبوعا، أدباء مالقة  1
  :ة فيقول، تكررت صورة هذه الأبيت عند ابن خفاج٢٨٢أدباء مالقة ص  2

ــابح    ــا سـ ــن لنـ ــودٍ عـ  وأسـ
ــاظر    ــا نـ ــال بهـ ــا جـ  وإنّمـ

  

 فـــي لجـــةٍ، تطفـــح، بيـــضاء     
 فــــي مقلــــة تنظــــر زرقــــاء

  
، وقد تتبع الدكتور حمدي منصور وصف النار في دراسة الطبيعـة فـي الـشعر                ١١ديوان ابن خفاجة ص     

  .١٤٤ -١٣٩الأندلسي في عصر المرابطين، انظر الصفحات من 
  . ٢٣ديوان ابن خفاجة  3
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 ١٢٧

، ق السيف اختلطت صورة صفاء الماء بـوهج النـار         ة بري قاده وفعلهِ من شد   النار من شدة اتّ   

  : فقال

ــرٍ  ــلُّ نه  ـك ــدت شَـ  رتاه فْ توقَّ

 فهو ماء قـد ركبـت فـوق نـار          

  

  قــاد الــشهاب فــي الظلمــاء   كاتْ  

ــارٍ ــاء أو كن ــوق م ــت ف ــد ركب   ٢ ق

  

 مع الصورة التي رسمها ابن خفاجـة فـي          وتنسجم الصورة التي رسمها ابن حمديس     

لتي تنتاب العاشق حين يكلف بمحبوبته فتجتمع فـي نفـسه حرقـة      التعبير عن الحالة النفسية ا    

  : وبرد الماء من تأمله لمحبوبه وتذكره له ولساعات الوصل وأمل اللقاء فيقول، العشق ونارها

نِثْولــم يهــا عــن زوتــي لــورلائــمم   

  3علــى أنّهــا كالمــاء فــي فــم صــائم

 

 ـ رقْ  على خـوفِ   تْ زار وكم غادةٍ   ةٍب  

  ر فـي القلـب حبهـا      فبات يشُب النا  

  

  : فقال، ويتفق ابن حمديس في تصويره للسيف مع الصورة التي رسمها ابن لبال

ــب ــلته ، معاطـ ــي سـ ــن فـ  تكمـ

ــي صـ ـ  ــار ف ــرةُ النّ ــا حم   4هِتِحفْبه

 

ــدِ الكِ   ــس أس ــضبٍ لأنف ــاح وع  ف

ــشبوبةً   ــاء م ــضرةَ الم ــرى خ   ت

 

هو إحساس  ،  لسيفالمتناقضة في وصف ا    إن ما دفع ابن حمديس لاستحضار الصورة          

 فيأخـذ الـصورة الجميلـة       ؛الإنسان بأهمية السيف في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقـه         

كون نماء الخضرة مما يحققه السيف مـن        وقد ي . المياه والأسد والخضرة  في  المشرقة المتمثلة   

ية التي  موقت من الصورة الد   ثأما صورة النار فقد انب    ،  أمن واستقرار فيكون قادراً على الانتاج     

فأصـبح الـسيف    . صبح صورته مؤلمة كما تؤلم النار من يلمسها       تصحب السيف في فعله فت    

  .ووجه يحمل الألم، بوجهين وجه يحمل الخير والسعادة والأمل

، لساً أمام الميـاه   في لوحة صور فيها مج    ،  ىبين ماء البشر ونار القر    قرن ابن خفاجة      

  .من حاجة المحتاجةٌ تؤنس وحشة الخائف وتؤوالنار متَقِد

                                                                                                                                            
شاعر سمح، متقلد بالإحسان متشح، أم الملوك والرؤساء، ويمم تلك العـزة القعـساء،              أبو الحسن ابن لبال،      1

فانتجع مواقع خيرهم، واقتع ما شاء من ميرهم، وتمادت أيامه إلى هذا الأوان، فجالت به في ميدان الهـوان،                   
انه وإخفاقه، وأدركته وقد خبنتـه سـنونه، وانتظـرت منونـه،          فكسد نفاقه، وارتدت آفاقه، وتوالى عليه حرم      

ومحاسنه كعهدها في الاتقاد، وبعدها من الانتقاد، وقد أثبت منها ما يعذب جنى وقطافا، ويـستعذب اسـتنزالا                  
   . ٤/٢٣١، نفح الطيب ٩٣مطمح الأنفس واستلطافا، 

  . ٤/٢٣٢النفح  2
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 ١٢٨

  : فيقول

ومـ  مـاءِ  عين   ـ رِشْ البِ أب ـ قَر  شةً ه  

تَم ــدى ح ــلٌُ ين ــاءهلِّ ــ، ي ه وجه 

ــده ، أضــنى الحــسام حــسادةً  ففرن

ــتُخي ــم ــين طَ ــه ب ــاذخٍودٍ من    ب

ــرى ــار الق ــه ن ــو ب ــا ، تهف  فكأنّه

 

 ـ ن مِ تُعركَفَ   ـ   حاتِفَ ص  شْه فـي مبِر  

 ــين م ــراه ب ــذهب  فت ــضضٍ وم  ف

دمــعتر فوقَــ، قَقــرلــم يــسكب، ه  

ــسِّم ــال ال ــين وادٍ، اكن ــشب  موب  ع

مها عشا ضـيفٌ   م  ، لـسان ١بِعـرِ  الم  

  

واعتنوا بالتشبيهات  ،  النّهرلقد أكثر الشعراء من وصف الكرم بالماء المنهمر والبحر و           

تـسخير    علـى  ولكن قدرة ابن خفاجـة    . طاء الكريم التي صاغها الشعراء في تقديم صورة ع      

  .سخر نار القرى لتبرز ماء البشر فالنقيض يبرز النقيض لبعضها عالية فها هو يالمتناقضات

إذ شـكل   ،  ن الماء أعطى الصورة نمطاً فنياً مختلفاً عن أي صورة تخلو منه           خلاصة القول إ  و

تبرزها بشكل أفضل من حيث الـصياغة والمـضمون واللـون           لخلفية ترتكز عليها الصورة     

  .والحركة والصوت

فالمـاء  ،  فكل منهما يسعى لإفناء الآخـر     ،   بين الماء والنار صراع وجود     إن الصراع   

 والمطر الخفيف قـضت     النّدى للماء على أوراق الأشجار ك     أثراوالنار إن وجدت    ،  طفئ النار ي

 فالعشب والأشـجار والأزهـار      ؛وكذلك فإن النار تحاول طمس كل أثر للماء       ،  عليها وجففتها 

قضاء النار على كلِّ شيء فيه حياة هو انتصار للنـار           و،   للماء وكل الكائنات الحية هي امتداد    

، واستمر هذا الصراع من الأزل إلى أن حاول الإنسان أن ينظم العلاقـة بينهمـا              . على الماء 

 بينهما في صورة شعرية فأوجـد        يوفق  أن وكذلك استطاع الشاعر  ،  أن يستفيد منهما   واستطاع

  .هتالكل منهما مكاناً بين تراكيبه وعبار

وكلاهما ،  فكلاهما يتميز بالحركة  ،  ولعلّ الشعراء تنبهوا إلى نقاط التشابه بين الماء والنار        

، حمل صفات الماء الحقيقيـة    يعد  يولم  ،  فالماء إذا استقر في مكان ما فسد      ،  يستقر في مكان  لا  

ء إذا  الأشياوكلاهما يغير في ماهية     ،  وكذلك النار إذا استقرت في مكان تأكل نفسها حتى تخمد         

ما تشابه مـن    ا  فوظفو،   بينهما لقد استوعب الشعراء الاختلاف والاتفاق     .ا ولامسه ااقتربت منه 

  . بينهماصفات وأبرزوا الاختلاف

                                                 
 ٢٢ديوان ابن خفاجة ص 1
  
 



 ١٢٩

  :استدعاء التراث المائي

ولكـنهم  ،  لم يكتف الشعراء بوصف الماء وما يتعلق به من منـشآت فـي الأنـدلس                

ويعد القرآن الكريم أبرز المـصادر التـي        . ئياسترجعوا ما في الذاكرة من معالم للتراث الما       

فقد وردت في أشعارهم ملامح مـن تـأثرهم بـالقرآن           . ها الأندلسيون تراثهم المائي    من مداست

سـفينة  (فمن القصص التي تأثر بها الشعراء في القرآن الكريم قصة السفينة والطوفان          ،  الكريم

  .خضر عليهما السلامالسى ووكذلك قصة السفينة التي ركبها مو). نوح عليه السلام

ان من خلال   سواء أك ،  هم المصادر التي استوحى منها الشاعر أفكاره      أيعد المشرق من      

أو من خلال المـوروث الـشعري الـذي حفظـه           ،   زيارتها للحج مثلاً   الإقامة في المشرق أم   

 ـوقد خـصص الم   ،  ه من كتب ودواوين الشعر    و حمل امب في ذاكرتهم    الأندلسيون ري الجـزء   قّ

وحملوا حنينهم إلى المشرق وتأثروا به      ،  لذين قدموا من المشرق إلى المغرب     ل من كتابه    الثالث

كذلك تأثر الأندلـسيون بالآثـار      ،  عنهفكلما صادفوا ما يذكرهم ببلادهم كتبوا       ،  وبمائه وترابه 

عار التـي تـدل علـى تـأثر         وسنعرض إلى بعض الأش   . القديمة التي برزت بوصفها المائي    

  . المشرقي  بالتراث المائيالأندلسيين

  القرآن الكريم

ومـن هـذه    ،  تأثر الشعراء بما ورد في القرآن الكريم من قصص لها صـلة بالمـاء               

ولقد أرسلْنَا نوحاً إلى قَومِـهِ  {: القصص قصة سيدنا نوح والطوفان فقد ورد في الكتاب العزيز       

 ىوممن أخذ هذا المعنى عيس    . ١}المونم ظ اماً فأخذهم الطُّوفان وه   أَلْفَ سنةٍ إلاّ خمسين ع    فلبث  

  :  فقال٢بن النصر ا

ــةٌ ــان محتاجــ   الأرض للطوفــ

ــا  ــى ظهره ــر البغــي عل ــد كث   ق

  

ــن درنٍ   ــا مــ ــ تُلعلّهــ   سلُغْــ

 ــ ــلُ والمرسـ ــذِّب المرسِـ   ٣لوكـ

  

لقد استعان الشاعر بصورة الطوفان لغسل الذنوب التي ازدادت مع كثرة البغي على             

،  والإصرار عليها  فان تمثل العذاب والعاقبة التي تنتهي إليها الذنوب       إن صورة الطو  . الأرض

، وقد تناسب توظيف لفظة الطوفان مع البغي فكلاهما يعبر عن الزيادة في الشيء فوق طاقتـه             

                                                 
 ١٤: سورة العنكبوت، آية 1
وهو محمد بن عيسى بن مع النصر المومانني، يكنى أبا عبد االله، ورد علينا مالقة في أيام الأمير أبي عبـد                      2

  . ١٨٥أدباء مالقة، ص .هـ٦٢٨االله بن هود، وهو من أهل سبتة، توفي سنة 
 .١٨٥أدباء مالقة ص  3



 ١٣٠

وهـو مـصدر للطهـارة      ،  لزيادة في الظلم وهذه الزيادة لايزيلها إلاّ الزيادة في الماء         افالبغي  

  .ستحضاره لتطهير العالم من الظلمفكان لابد من ا، والنقاء

  : فقال، بن حريق فقد عد الطوفان مرحلة زمنية يؤرخ فيها للزمن أما أبو الحسن 

ــا ــم جوفه ــا ســكن الأراق   وكأنم

  فإذا رأين الماء يطفـح نَضنََـضت      

  

ــان    ــشية الطّوف ــوحٍ خِ ــد ن ــن عه   م

ــسان   ــةٌ بل تٍ حيــر ــل خ ــن ك   ١م

  

فيصور جريان الميـاه    ،  ونشأة الكون  بالخلق   اءلماوهنا يتعرض ابن حريق إلى اقتران       

  . بالأفاعي ويحدد عمر الأفاعي بأنها قديمة من قدم سيدنا نوح

الآية  و  بمشهد انتهاء الطوفان   ه كان وتأثر ابن دراج بقصة نوح عليه السلام ولكن تأثر          

ء  ويـا سـما    ءكوقيل يا أرض ابلعي مـا     {:قال تعالى ،  التي تأثر بها ابن دراج من سورة هود       

وأمـا  .}٢أقلعي وغيض الماء وقُضي الأمر واستوت على الجودِي وقيل بعداً للقوم الظّـالمين            

  :  تتبعت هذه الصورة فهي التيالأبيات

جــاءِئْــتِ يــا ظِشقَأنْــوالر ــرح وكار  

   وشـكرا يـساري قـد حـو  تِيك يــسار  

 ويا أريـضِ نا إن شـئت غِ    ض  كي بحـار  

ــن نُ ــساءك م ــارهِيورم ــا وابتك   3كم

 

  مئ المنى قد شـام بـارق الحيـا        ظَفَ 

وحمد قـد تَ   مينـي ا يـ لّـأتِ م    المنىب

  عـي لِ أقْ  إن شـئتِ   زنِ الم وقل لسماءِ 

  النّـدى شي يا دولة العـز و     وحِولا تُ 

 

فهو يبدأ أبياته بذكر البـرق وهـو الإشـارة          ،  وظفّ ابن دراج صورة الطوفان في المدح      

ويقـول  ،   العطـاء  ثم يشكر الكف التي أغـدقت عليـه       ،  رالأولى للعطاء والخير ثم تساقط الأمطا     

إن شئت خذ هذا العطاء مقابل استمرار الدولة وقوتها ويـشبه كثـرة عطائـه بميـاه                 ،  دوحهملم

  . الطوفان

وصف الدولة بأنهـا دولـة      ف،  وقد وظف كل لفظة تدل على الماء للدلالة على العطاء           

  .  يدل على الخيرالنّدىو، عربية وندية

ما ورد في سـورة الكهـف   ،  لها صلة بالماء وأثرت في الشعر الأندلسي    التي اتومن الآي 

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في      {:قال تعالى ،  والخضر عليهما السلام عندما ركبا في السفينة      

                                                 
  ١٧٠دم ص تحفة القا 1
  ٤٤سورة هود، آية  2
  .١٠٨ديوان ابن دراج القسطلي ص  3



 ١٣١

الصورة عبـد    وقد تأثر بهذه  ،  }١البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كُلَّ سفينةٍ غَصبا          

  : فقال٢ن الخثعميالرحم

ــدهم   ــت بع ــسفين فقل ــوا ال   ركب

ــرءا   ــت ام ــي كن ــو أنن ــال   ملكً

  

  ــين ــوالع  ـفُرِذْ تُ ــا سـ  با كْ دمعه

ــصبا    ــفينة غَ ــلّ س ــذت ك   ٣لأخ

  

وكانت الـسفينة الوسـيلة التـي       ،  إن فراق المحبوب تسبب في انهيار دموع الشاعر           

ان يفعل الملك فـي قـصة       كما ك  استخدمها المحبوب للرحيل فتمنى الشاعر أن يخطف السفينة       

  . موسى والخضر عليهما السلام

 مـن خـلال   أما ثأثره بـالقرآن فكـان       ،  المشرقيأما ابن السكن فقد تاثر بالقرآن والشعر        

{ :تعـالى وهي متمثلة في قوله     . صورة التي أخذها من قصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ         ال

   حرقيل لها ادخلي الص   تْهسِبا رأته حةَ وكشفت عن ساق    فَلَمفي تأثره  فأما تأثره بالشعر    } ٤هاي لج

  :  بن الجهميبأبيات عل

  ٥.لاأدريوجلبن الهوى من حيـث أدري       

  

  بين الرصـافة والجـسرِ     عيون المها  

  

حكى بعـض   :"إذفي تحفة القادم    ،  وقد وردت المناسبة التي قيلت فيها أبيات ابن السكن        

 السلسال فـي    النّهرأنس على نهر شِلْب بحيث ينصب       الأدباء أن ابن السكن هذا كان بمجلس        

 الجـواري وقد تعرضت هناك إحدى     . الأجاج   وينساب العذب الزلال في الملح    ،  البحر العجاج 

فلما بصرت به رجعـت عـن وجههـا         * فة والجسر اوذكرته عيون المها بين الرص    ،  الجسر

  : فقال، وسترت ماظهر من محاسن وجهها

هـــا كالـــشمس طالعـــة لـــدى آفاق

ــاقها  ــن س ــا ع ــشفت لن ــا ك ــو أنّه  ل

ــا    ــشاطئ نهره ــت ب ــة لاح وعقيل

ــرحها   ــت ص ــيس واف ــا بلق فكأنه

                                                 
  ٧٩سورة الكهف، آية  1
عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن الحسين بن أبي الحسن الخثمعي ثم السهلي، كان عارفاً متعففاً ضابطاً                    2

  .٢٥٩هـ، أدباء مالقة ص ٥٨١حافظأ للغات والآداب، توفي 
  ٢٥٨أدباء مالقة  3
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 ١٣٢

  ١لـــيس الـــصد مـــن أخلاقهـــا و

  

  حوريــــة قمريــــةٌ بدويــــةٌ

  

وهـذا يـدل    ،  بين النص القرآني والشعر   ،  ونلاحظ كيف استطاع الشاعر أن يوظف الماء      

  .ريأن الماء أصل ثابت في التراث الديني والأدبي والحضاعلى 

  

  : راث المائي المشرقيالتأثر بالت

ه فهـو يـشكل التـراث       لقد تأثر الأندلسي بالتراث المائي لما له من خصوصية في نفـس           

 ـ ،   تركا في نفسه أثراً كبيراً وقد توارثت الأجيال هذا الأثر          والماضي اللذين   واأظهـر ذين  ومن ال

  :فقال٢عبد الملك بن الحكم إليه مهحنين بالشرق ومتأثره

ــا نَ ــي ي ــدة مثل ــتِ فري ــلَ أن   خْ

ــةٌ    ــي مكمم ــلْ تبك ــي وه  تبك

ــت   ــتْ إذاً لبك ــا عقَلَ ــو أنه   ول

  لكنهـــا حرِمـــت وأخرجنـــي

  

ــل       ــن الأه ــةٌ ع ــي الأرض نائي  ف

ــي   ــى جبل ــلْ عل بــم تج ــاء ل   عجم

  مـــاء الفـــراتِ ومنبـــت النخـــلِ

ــي ــاس عــن أهل ــي العب   ٣بغــضي بن

  

 ابن الحـداد    أشاريل والفرات وقد    الن،   الأندلس  شعراء ذكرهاومن أهم المواقع المائية التي      

  :نيل مصر وفرات العراق فقالإلى 

 ـوكم خطبتني مـصر فـي نَ       يلهـا  نِ لَي  

  نـشأتي  ولم أرض أرضاً غيـر مبـدأ      

ــه  ــسعد نلت ــسعد ال ــل أن ي ــي أم   ول

  وأسنى المنى ما نيل في ميعـة الـصبا        

  

ــداد وِ     ــا بغ ــت بن ــادرورام    فراته

  ولو لحـتُ شمـساً فـي سـماء ولاتهـا          

 ــر ــم س ــا ويفه ــي زمراته ــنفس ف   ال

  ٤وهــل تحــسن الأشــياء بعــد فواتهــا

  

                                                                                                                                            
  ٦٣تحفة القام ص  1
عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي، فر من الشام خوفاً من المسودة، فمر بمصر ومضى إلـى                     2

هـذه  . ١/٥٨ الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل فأكرمه ونوه به، نفح الطيـب              الأندلس، وقد غلب عليها   
 .الأبيات منسوبة أيضا لعبد الرحمن الداخل 

 ١/٥٨نفح الطيب  3
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 ١٣٣

فهـو  ،  أنه لا يرضى بديلاً عن موطنه الأصلي      فن الشاعر يعيش في فردوس الأندلس       أ مع

وكان الماء هو الملمح الأساسي الذي استقى منه الشاعر حنينه إلى           .  أن يعاود إليه   يحن إليه ويتمنى  

  .الديار المشرقية

ه فـي العـراق ونمـو       عرعرم الفراق بفراقه للعراق إذ شبه ت       أل ١يثيوذكّر أبو عبد االله الل    

إن تفتح عيني الشاعر على كل مكان في العراق يـشبه تفـتح أوراق               .ذاكرته بالأوراق التي تنمو   

  :فيقول. الأشجار

   ينولم تـك فرقـة     كأن لم يكن ب   

  كأن لم تورق بـالعراقين مقلتـي      

ولم أزر الأعـراب فـي جنـب        

ــهم   أرضــــــــــــ

  النّدىبالبيد من قهوة    بح  طولم أص 

  

ــي    ــراق تلاق ــد الف ــن بع ــان م   إذا ك

  ولم تمـر كـف الـشوقِ مـاء أمـاقي          

ــة  ــة و براق ــن رام ــوى م ــذات الل   ب

  ٢وكــأس ســقاها فــي الأزاهــر ســاقٍ

  

مت على جوانبه حضارات لهـا      قاف،  يل حظي باهتمام عظيم عند الشعراء     ويبدو أن الن  

، وكانوا يفتدونه بأجمل فتياتهم   ،  ني المصري وكان رمزا للحياة عند القدماء    ،  امتداد زمني طويل  

   :ونجد هذا التوظيف جليا عند ابن حمديس فيقول،  للكرماوقد أكثر الشعراء من توظيفه رمز

ــرتَ ــالُتَ ــيموي الآم ــي ه ــا وه   3 منه

 

ــلَ  ــن نَووردتُ النّي ــ م ــدٍلٍي    ي

 

لأغـراض   فقد كثر توظيفه  ،  عضوي في القصيدة  ونلاحظ أن ابن حمديس يوظف الماء بشكل         

ويتفق ابن سهل مع ابن حمديس في توظيـف المـاء            . رمز العطاء والكرم   فالماء عنده ،  المدح

  : لأغراض المدح فقال

ــراتَ   عطــي الجــوهرا ي العــذبأن الف

ــى ــرائم أعط ــك ــي يهِ مالِ ــ ك ٤اذرع  

 

ــلَ   ــم أدر قب ــه ل ــه وكلام    هبات

ـ    ندب    يحمـدوا  ل رام إذا أعطـى الكِ

 

                                                 
 كان هو الفقيه الأجل القاضي أبو عبد االله محمد بن عيسى بن يحيى بن يحيى الليثي، وهو تلميذ الإمام مالك،                   1

، مطمح الأنفـس    ٥٠/ ١ هـ، المغرب    ٢٣٤له نصيب من الأدب وحظ من البلاغة، ذكر ابن سعيد أنه توفي             
١٦٣ .   

  ٤٧مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص  2
  ٤٥١: ص:ديوان ابن حمديس 3
 ١٣٢ص :ديوان ابن سهل 4



 ١٣٤

 تي تشكلت في ذهن الشعراء عندما استحضروا التراث المـائي         ومما نلاحظ أن الصورة ال    

أو ذكـر المحبـوب     ،   كانت متشابهة تقريباً من خلال توظيفهم للماء لأغراض المدح         المشرقي

الرقة والعذوبة  ،  وقد غلب على الأشعار التي وردت في هذا السياق        . والفراق أو الحنين للديار   

  .والسلاسة

  :فيقول،  ويستذكر موردها العذب١للرصافةه يها عن هواولابن الأبار أبيات يتحدث ف

ببعــد الغــدير فكيــف يــصفو مــشر  

ــب   ــيء وأذه ــا أج ــت بينَهم   إذْ كُنْ

  ــرِّب ــي متَقَ ــعاد ل ــدهر بالإس   2وال

 

  بــأر ــافَة م ــوى الرص ــا لِِلْه م  

ــورداَ   مــيم و ــراداً للنّع ــا م   كان

 ــب ــي متَرقّ ــاد ب ــف لِلْميع   والإلْ

 

والرصافة في الأندلس   ،  صافة التي في العراق المقصودة لأنها محاطة بالمياه       وقد تكون الر  

تذكروا رصافة العـراق وابـن       فالشعراء عندما شاهدوا رصافة الأندلس    . محاطة بالمياه أيضاً  

 صـلة بالمـشرق      عما في نفسه من ذكريات وحنـين لـه         ليعبربالمشرق   تأثرهالأبار وظف   

   .بذكرياتها مشترك الذي يروي النفس فيجعلها تحتفظوالمغرب والماء هو العامل ال

  الدعاء بالاستسقاء

ن أهم الظواهر التي اعتنى بها الشعراء العرب في المشرق          ـتعد ظاهرة الاستسقاء م     

 فـي الجزيـرة العربيـة       قلة المياه لفي الشعر المشرقي     وقد يكون سبب ظهورها   ،  والمغرب

بالإضافة إلى ندرة تساقط الأمطار هذا مـا جعـل          ،  واختلاف توزيعها في بلاد الشام والعراق     

أما الحال في الأندلس فهـوعلى النقـيض        ،  الشعراء يتأثرون بالجفاف ويدعون بسقوط المطر     

عي النظـر أن    وممـا يـستر   ،  تتخللها مياه الأنهار ووفرة الأمطار    فالجزيرة محاطة بالمياة و   

أن الشاعر الأندلسي فـي تكوينـه       ويعود سبب هذا إلى     . الشاعر الأندلسي يستسقي في شعره      

صـبح  أو هفكـر و ته أثر في نفسي   قد العربي من حيث التكوين اللغوي؛ ف      الفكري متأثر بالنسق  

هـذا مـن    ،   التراكيب دالة على التأثر بالشعر المـشرقي       تفظهر،   من اللاوعي اللغوي   اجزء

  .  التقليد الفني له علاقة باطراد هذه الظاهرة جانب ومن جانب آخر فإن

                                                 
مـساكن وقـرى    رصفات كثيرة منها رصافة هشام بن عبد الملك بالشام، وهي قصور وحولهـا              : الرصافة 1

وأسواق وتوجد رصافة أخرى بشرقي بغداد، فيها اختط المهدي قصره إلى جانب المسجد الجامع الذي فيهـا                 
أما رصافة  . وحفر نهراًَ يأخذ من النّهروان سماه نهر المهدي، وتوجد رصافة أخرى بالأنبار بناها أبو العباس              

الروض المعطـار، ص    . ة منها، وأخرى ببلنسية   الأندلس فهي في موقعين الأول في قرطبة في الجهة الجوفي         
٢٦٩.  
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 ١٣٥

 التي وردت في نفح الطيـب        إحدى رسائله   في ١ بن عميرة    بي المطرف لأ قول   مةوث

 : فيقول، الأندلسيبالاستسقاء في الشعر التأثر توضح

ونكتة ،  وضوء سرجنا ،  اجناتدرة  ،  الشهيرة العمل و العلم   ،  نخص الجهة البعيدة الصيت والاسم    "

فقد ،  على أنه وإن بقيت المفاخر    . اراًا فخ ولأندلسن،  اها االله تعالى في أعيننا مناراً     أبق،  احتجاجنا

 المطالع فقد دجت . وإن أضاء الطالع  ،  فاخرأودى الم   ،   اة وزودوغلب عليها عا عنها وجوهنا  و ،

  :حتى إني أتيت بشعر فيه استسقاء للديار على عادة الأشعار فقلت، وأُروا فيها مكروهنا

   عـن أوطـانهم    زدنا على النـائين   

     ـإنا وجـدناهم قـد اس    قوا لهـا  ستَ

ويدنا عـن ذاك فـي أوطاننـا       ص  

حناء طاعتُ س   بعـدنا  تْهـا اسـتقام   

  

  ىبابة والجــونا فــي الــصكْروإن اشــت  

 ـ     من بعدِ أن شـطَّ       وىت بهـم عنهـا النّ

   الـذي فيهـا ثـوى      ركهـا الـشِّ   مع حبِّ 

ــدوِّ ــوى؟  ، نالع ــا ه ــستقيم له   ٢أفي

  

وقـد ربـط    ،  بب الحيـاة  والمطر س ،  بعد انحباسه الغيث  والاستسقاء يعني طلب نزول     

الوطن وحب المرأة والعلاقـات      كحب،   الماء  متعلقة الشاعر الأندلسي الحياة عنده بأسباب غير     

وبالتالي انقطاع الوصال   ،  كانقطاع نزول المطر  ،   فيرى الشاعر أن بعد من يحبه عنه       ؛الإنسانية

وقـد يـدعو   ، طركأن يطلب عودة الوصل الذي يحمل الخير كما يطلب الم     ،  فيدعو بالاسستقاء 

 كما ورد عنـد أبـي القاسـم    رالشاعر بالاستسقاء ويراد من هذا الدعاء السعدة والعطاء والخي     

  :  في خطابه لمحبوبته فقال٣المالقي السقّاط

ــذَيبِِ  ــا بالعـ ــقى االله أيامنـ   سـ

  ــين ر ــا بث ــب ي ــيإذا الح   ةٌحانَ

  

ــسحابِ    ــوب ال ص ــر ــا الغ   وأزمانن

ــرات العِبجاذِتُ ــا خطـ ــهـ   ٤اب تَـ

  

 بحق الهـوى فهـذه      ويقسم،  ونجد الشاعر يحيى بن حكم الغزال يدعو باستسقاء الديار        

ولعله بدعائه هذا يحقق شيئا من الرضى النفسي فإذا سـقيت           ،  الديار التي تقطن فيها محبوبته    

مع نزول الغيث يتحقق الخير في      و،  ته لن تشقى  بديار المحبوبة تحقق له الشعور بالأمان فمحبو      

 : فيقول وبتهب وهذا سينعكس على محالبلاد

                                                 
لمخزومي، ولد ببلنسية كان شديد العناية بشأن الرواية        أحمد بن عبد االله بن عميرة ا      : أبو المطرف بن عميرة    1

 ، تحفة القادم ص ٣١٥-١/٣١٣فأكثر من سماع الحديث، وأخذه عن مشايخه، نفح الطيب 
   ١/٣١٠النفح  2
مستعذب المقاطع، كأنما صور من نور ساطع، أبه من محيا الظبي الخجل، وأحلى             : "  يرى الفتح بن الخاقان    3

   . ١٧١قلائد العقيان " من الأمن عند الخائف الوجل، يهب عطراً نشره، ولا يغب حيناً بشره
  ١/٤٢٨المغرب  4



 ١٣٦

   ـ   زنِسقى االله من م    ةًر الـسحائب ثَ

   بحق الهوى أقرِ السعلى التـي    لام  

  

ــاركم اللاتــي حــوت كــلّ جــؤذر     دي

 ـ     ١شقاً إلـى يـوم محـشري        أهيم بها عِ

  

، وابن جبير لم ينس أن يدعو لبلاده       .خذ الدعاء بالاستسقاء نمط التعبير عن الأوطان والديار       أو

  : تذكر بلده فقالف وصل بغداد لما

ــب   ــلّ غري ــان ك ــى الأوط   2ورد إل

 

  سقى االله باب الطاق صـوب غمامـة        

 

  : يبيوفي هذا السياق يقول ابن البراء التج

 نـي  سقى واكف القطـر الجزيـرة إنّ      

ـ   ديار   ـ تُا بهـا فارقْ ع صشـيبتي  ر   

 ـ   ع مـسرعا   ى نفـسي وود   فَشباب شَ

  

ــد الفِـ ـ   ــا وإن ج ــقُراقُإليه    لوام

 ـيا ح ف ـ ب  ذا عصالمفـارقُ  بابِ الـشَّ  ر   

كمــا زار طيــف أو تبــو٣ بــارقُ ج  

  

 فقد جمع بين الدعاء للوطن وذكـر الطلـل واستحـضار            ٤أما علي بن جامع المرسي    

 ومسرح الأحلام   والأهل فهو المستقر ،  فالوطن هو المكان الذي يجد فيه الإنسان ذاته       ،  المحبوب

 ـ    ،  ي صباه عها الإنسان ف  والآمال الذي يود   قيها و يـدعو لهـا      سثم يستحضرها كلما ظمئ فيست

  : بالاستسقاء لها فيقول

  سقى االله أرعِراصـها   عهدتُ ا قد ض  

ــقينا س ــا ر ــواحظٍ احبه   الهــوى بل

 يدعن حلـيم القـوم يكلـف بالـصبا         

  

 عيـــد  مـــآلف آرامٍ ولكنّهـــا   

 ب أخاديــد ي القلــوبــواتر منهــا فــ

ــول ألا للحِ ــيق ــديمِلْ ــد عن   ٥  تفني

  

واستطاع ابن الأبار بقدرته الفنية العالية أن يجعل من أسلوب الدعاء بالاستسقاء أسلوبا             

وبة والأوطان كما هـو     بفهو ينتقل من مرحلة الدعاء من أجل المح       ،  ندلسيالأ متشربا بالطابع 

بيعـة والتفاعـل    طسائد عند غيره من الشعراء إلى خصوصية الشعر الأندلسي وهي محاكاة ال           

  يناجي البلابل والأزهـار    حيث الحمام الطرِب  ،   زاره ض الذي فهو يدعو إلى ذلك الرو    ،  معها

                                                 
 .٧٥ديوان الغزال ص  1
  . ٣٢كتاب ابن جير ص 2
   .٥٤ ص تحفة القادم 3
 ٥٦٧يكنى أبا البحر وكان عارفا عالما محققا على الرواية، وكان أديبا بليغا وشاعرا مطبوعا، توفي بعـد                   4

 .٣٣٢-٣٣١هـ، أدباء مالقة ص 
  .٣٣٤أدباء مالقة ص 5



 ١٣٧

الذي يلتقي بعد حرارة الظهر     ،   لسرعته فيبدو كالصلِّ   النّهرالتي تتجمع كأنها فقاعات تظهر في       

  : بشمس المغيب فيقول

سقي   ا لـروض رـد    الـضحى    رأد هتُ

  ى محاسـنه فمـن زهـرٍ علـى        شتَّ

ــي الر  ــا حم ــه وكأنّم ــع لقطف   بي

 تنـي    لا ةيـر ه الظ  به شـمس   غربتْ

ــدوح ــحتــى كــساه ال   هِ مــن أفنانِ

  

ــاغي البلـ ـ    ــا ين طرب ــه بلا وحمام 

   تــسلُّلاهــرٍ تــسلَّل كالحبــابِ  نَ

ــذواف ــه ي ــتلَّ من ــصلادس ــه من    عن

ــ ــفحته لهراقَإح ــي ص ــشعلا ب  ا م

١ فـي الأصـائل هلهـلا        قُردا يمزِّ ب  

  

سقاء في قالـب المـدح       سكب الدعاء بالاست   فقد ٢طلي الطلي  ابن بقي   يحيى  أما أبو بكر    

فقـد  ،  فالمدح في القصيدة الأندلسية يمتزج بوصف الطبيعة      ،   القصيدة الأندلسية  الذي نسجت به  

 ثم انتقل من الدعاء له إلى وصف البستان وما يتخلله من مجـاري              ٣بدأ الشاعر بالدعاء للزبير   

  : فيقول، الأنهار والخضرة المحيطة بهم

 ودام فـي   ،  الله بـستان الزبيـر    سقى ا 

 فكائن لنـا مـن نعمـة فـي جنابـه           

  هو الموضع الزاهي على كل موضع     

 أهيم به في حالـة القـرب والنـوى         

   الخفـوق فـؤاده    النّهـر ومن ذلـك    

  

   ما غنّـت الـورق     النّهرمجاريه سيل     

ــقُ  ــا طلْ ــضراء طالعه ــه الخ   كبزت

 أما ظلّـه ضـاف أمـا مـاؤه دفـق           

  عــشقوحــقّ  لــه منّــي التــذكر وال

  بقلبي ما غيِّبـت عـن وجهـه خفـق         

 

: ونلاحظ استخدام الألفاظ الدالة على البهجة وهذه سمة في الـشعر الأندلـسي مثـل              

 ىفكأنما المكان يدل على حال الإنـسان فجـر        ،  )والعشق،  النعمة،  الورق،  الخضرة،  الزاهي(

  .مجرى اللسان

                                                 
  .٧٩تحفة القادم ص  1
لمطـرب  ا . ٦١٥/ ٢، الـذخيرة    ٥٤٠، توفي بوادي آش     أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن ابن بقي          2

١٩٨ ، 
أبو بكر محمد بن أحمد : الزبير بن عمر من ولاة الملثمين المرابطين على قرطبة ؛ في المغرب لابن سعيد 3

  . ٢/١٢٧الأنصاري المشهور بالأبيض وهو شاعر مشهور ووشاح 
  ١/٤٧٢نفح الطيب 



 ١٣٨

 الـشعر العربـي و      فـي   بين أسلوب استسقاء الديار المعهود     ١مرج الكحل    وقد مزج 

إذ نجده يبدأ قصيدته بـ سقى االله الجزيـرة مـن           ،  والأسلوب الذي اختص به شعراء الأندلس     

ثم ينتقل في الأبيات التي تليه إلى ذكـر         ،  وهذا هو الأسلوب الشائع في القصيدة العربية      ،  محلٍ

  :محاسن الجزيرة من أنهار وأشجار وأدواح وذكر الآس والأقحوان فقال

 

ــقى االله ــرةس ــلٍ   الجزي ــن مح  م

  الـصلّ نهـر     بهـا طـوافَ    وطافَ

ــا   ــه طفقنـ ــشية فيـ   ورب عـ

  قبابـاً  وقد ضـرب الـضريب بهـا      

ــا     ــضر آس ــا يخ ــان جنابه  وك

ــض ــأن الخ ــهرك ــر ب ــا  م   يمين

  

 ـ   ــد حـ ــا نَتْسفق ــا مراح    لقاطنه

  كما أبـصرت فـي خـصرٍ وشـاحا        

ــرود ــاء ن ــلّ والم ــا  الظ   القراح

 طاحــا علــى الأدواح أبهجــت الب 

  ــيض ــو مب ــبح وه ــا فأص   أقاح

  ٢ جناحــاومــد عليــه جبريــلٌ  

  

ولعل الدعاء بالاستسقاء لم يبق محصورا في الإطار المحيط بالإنسان إنما حـلّ فـي               

 : فأصبح يستسقي أيام الشباب كما هوعند ابن حريق البلنسي فيقول، أعماقه

  اب الغض أكرم به عـصرا     بوعصر الشّ 

  خُـضرا وينبت في أغـصانها الـورق ال      

  ٣إلى حـسنه عيـب سـوى أنّـه مـرا          

 

  سقى اللّـه أيـام الـصبابة والهـوى         

  سحابا بدر الماء في محـل روضـها       

  وجاد أصيلاً بالقُـصيبة لـم يـضف       

 

ونلاحظ أن الشاعر ربط بين الحياة الغضة الفتية التي تزهر فيها الأشجار وتورق الكروم              

إن استحـضار   ،   إلى شبابها فتدعو االله بالـسقي      والحياة الجافة بالشيخوخة التي تشتاق    ،  بالشباب

الماء المتمثل في الشباب كأنّما يروي الروح الساكنة في الجسد الهرم الجاف فترتـوي وتـصبح    

  .قادرة على العطاء كما تفعل السحب الممطرة بالنبات 

 المعاني

 اللفظ على   إذ أعلى البعض من شأن    ،  أكثر النقاد القدامى من الحديث عن المعاني والألفاظ       

اللفـظ  : " كما ورد في قول ابن رشـيق      . حساب المعنى والعكس صحيح والبعض وفق بينهما      
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 ١٣٩

، ويقوى بقوتـه  ،  يضعف بضعفه : وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم    ،  وروحه المعنى ،  جسم

قسمها الجرجـاني فـي     و.١"فإذا سلم المعنى واختلّ بعض اللّفظ كان نقصاً للشِّعر وهجنة عليه          

 أصـل   اار البلاغة إلى معانٍ عقلية وتخيلية والمعاني عقلية يشهد العقل بصحتها ويوجد له            أسر

مجراه على الشعر والنثر والبيان والخطابة مجرى الأدلة التي تـستنبطها           . في كل لغة ولسان   

    . والفوائد التي تثيرها الحكماء. العقلاء

   .٢)كتخيل عطاء الكريم بالسيل( ،أما المعاني التخيلية فهو لا يمكن أن يقال إنه صدق

 موجودة في طباع النّاس يـستوي الجاهـل فيهـا           "وأجمع النقاد القدماء على أن المعاني       

جـلاً أراد   ألا ترى لو أن ر    ،  وصحة التّأليف ،  ولكن العمل جودة اللفظ وحسنِ السبلِ     ،  والحاذق

فإن ... وفي الإقدام بالأسد  ،  البحرما أخْطأ أن يشبهه في الجود بالغيث و       في المدح تشبيه رجلٍ     

لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللّفظ الجيِّد الجامعِ للرِّقَّة والجزالة والعذوبة               

  .٣"والطّلاوة والسهولة والحلاوة لم يكن للمعنى قَدر

بيرة في  وكان للمعنى أهمية ك   ،  تقدم نلاحظ أن قضية اللفظ والمعنى شغلت فكر النقاد        ومما  

ونحن لسنا بصدد الحديث عن قـضية       ،  م النص الشعري وإن غلب الرأي على تقديم اللفظ        يتقي

ومن أهم  ،  إنما نعرض لها لنبين أهمية المعنى وما أُجمع عليه في هذا الشأن           ،  الألفاظ والمعاني 

 ـ               ، ددةالقضايا التي أجمع عليها أن المعاني متداولة بين جميع الناس غير مقتصرة على فئة مح

. هذا ما دفعهم للاهتمام بالقالـب اللفظـي       . ه قليل جديدفومهما ابتدع الإنسان في توليد المعاني       

وحسن توظيف اللفظ مع المعاني ويؤكد هذا القول ما قاله أبو منصور عبد الملـك إسـماعيل                 

  .٤"ويخيط الألفاظ على قَدرٍ المعاني،  البليغ من يحول الكلام على حسب الأماني"الثعالبي

ومن هنا فإن المعاني التي تعرض لها الشعراء في الشعر الأندلسي لا تختلف كثيـراًَ                 

لمكان فكل  عن تلك التي تعرض لها الشاعر المشرقي إلاّ في المعاني التي لها صلة بالطبيعة وا              

.  ممن يسكن في بيئة مختلفـة      هه تفرض على قاطِنِه معانٍ تختلف عن غير       مكان له خصوصي  

لأندلس تتميز بطبيعتها المائية فإن المعاني التي ستتولد في ذهن الشعراء لابد لهـا              ولما كانت ا  

  .حملت المعنى نفسهأن تختلف وتتخذ سمتاً مائياً وإن 
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إن المعاني التي تناولها الشاعر الأندلسي لا تختلف عن التي تناولها الشاعر المشرقي               

صل إلى الممدوح كما في وصفه      ني التي ت  و يستخدم المعا  ،   المدح فهو يوقظ المعاني لأغراض   

  .والجود والشجاعة والحكمة، للكرم

والشيب من المعاني التي كانت حاضرة في المشرق وأكثر الشعراء من وصـفه بـين              

المـزج    إلـى  الشعراء اهذا ما دع  ،  وتذكر الموت ،  ذكر الحكمة ب وارتبط ذكره    .الهجاء والمدح 

اني في أسرار البلاغة إلى ذكر الشيب في بـاب          وقد تعرض الجرج  ،  بين حب الشيب وكرهه   

  : المعاني التي تخيل فيها الشيب ومنها علىإذ استحضر بعض الأبيات الدالة، المعاني التخيلية

  أعجِب بشيء علـى البغـضاء مـودود       

 

  هــر ــشّيب كُ ــره ال ــارقني وك  أن يف

 

عنى المتخيل المضاف   ويفرق الجرجاني في هذه الأبيات بين أصل الشيء وحقيقته والم           

لأن الإنـسان لا يعجبـه أن       ،  هو من حيث الظاهرة صدق وحقيقة     : " فيقول،  إلى هذه الحقيقة  

على إرادته أن يدوم    ،  فتراه لذلك ينكره ويكرهه   ،  فإذا هو أدركه كره أن يفارقه     ،  يدركه الشيب 

فأمـا  ،  الحقيقةإلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة والبغضاء لاحقة للشيب على             ،  له

  ".بل المودود الحياة والبقاء، كونه مرادا ومودوداً فمتخيل فيه وليس بالحق والصدق

ومما نلاحظه أن هذا المعنى شاع وغلب بين الشعراء في المشرق والمغـرب فهـذا               

فالشيب مفتاح التفكيـر بمـا صـنعه        . المعنى اقترن بالتفكير الوجودي ومعنى الحياة والموت      

وهذا يقتـضي التفكيـر بأسـباب    ، وما سيفعله في مقبل الأيام، وقت الذي مضى  الإنسان في ال  

فالشيب نذير الفراق وهو السبب الرئيسي للشقاء ولهذا فـإن كـره الـشيب              ،  السعادة والشقاء 

ويؤكد هـذا القـول قـول       . والمقابل لهذا الكره حب الحياة المقترنة بحب من فيها        ،  ضروري

، الذي غض عنـه الأبـصار     اهة الشيب بياضة ولم يكن هو       لم تكن العلة في كر    " الجرجاني  

بـل لأنـك    ،  كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون لكونه سواداً فقط         ،  ومنحه العيب والإنكار  

ورأيت بريقـه وبصيـصة الخـوف مـن         ،  وبهجته وطلاوته ،  رأيت رونق الشباب ونضارته   

  .١"الغناء

، من معانٍ لها صـلة بالـشيب       ووينسحب ما سبق على ما عرض له الشعراء الأندلسي        

  .أيضا الأندلسية تسكب ماءها على الشيب ولكن البيئة

واستطاع ابن حمديس أن يضيف معنى جديداً لشيب عندما جعل الماء أحد العناصـر              

الـذي اسـتقى جمـال      . وهذا المعنى ينسجم مع طبيعة الشعر الأندلسي      . المكونة لهذا المعنى  
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فلم يعد الشيب صاحب الصورة المرعبـة       ،  ا صلة بالماء  الصورة مع الطبيعة وخاصة التي له     

  : فيقول، إنما أصبح جزءاً مقترناً بجمال الوصف الفني لمشهد أنس، المنفرة للإنسان

ــشيب ــها بالمــ ــةٌ رأَســ   معممــ

ــب   ــي اللهي ــةً ف صغَو ــه ــتَ ل   رأي

  يـــنَظّم للكـــأسِ فـــوقَ التريـــب

  1ذكـــي النـــسيمِ عليـــلُ الهبـــوب

 

  ٢ةٌكـــأن الحبـــاب لهـــا جمـــ 

ــرفها  ــى ص ــاء عل ــب م إذا ص  

ــا لؤلــؤاً    ــن قعره ــرج م   فتخ

ــاضِ  ــسيم الريـ ــا ونـ   تناولْتُهـ

 

، ونلاحظ أن ابن حمديس صور حباب الماء الأبيض بمقدمة الرأس الذي اشتعل شـيباً             

وصف قطرات المطـر أو     بوهنا لم يقترن الشيب بالخوف والفزع من تذكر الموت إنما اقترن            

إذ ،  ن الشيب أصبح رقيقاً عذباً عندما أصبح الماء جزءاً من مكوناتـه           ونلاحظ أ ،  النّدىحبات  

كانت الألفاظ التي وظفها الشاعر في وصف الشيب تقترب من الألفاظ التي وظفت في وصف               

 في وصف الأمطـار   استخدمتوكل هذه الألفاظ) اللؤلؤ، النسيم العليل، الحباب( :ومنها، الماء

  .اثروالماء المتن، النّدىوالرياض و

ويوظف ابن حمديس الماء والشيب في سياق مختلف وهنا نلاحظ أن ابن حمديس يعيد               

وظيفتـه    يستحضر الماء وإن كانـت     وهوصياغة المعنى الذي تجسد فيه الشيب في المشرق         

  :فهو يقول، مقتصرة على الغسل

ــشب  ــين ولل ــي العارض ــواداابف    س

ــو خــان ــى ملكــت ســعادال ــا وفّ    م

ــذّكَ  ــذي ال ــى ل ــ الرِتُعط ــاة قي   3داافت

 

   مـاء غاسـلاً    أترى بياض الـشيبِ    

 ،  لـك لونهـا    فىوقد و ،   سعاد تْخانَ

   وقلّمــا مــن ذكــر الفتــاءِأكثــرتَ

 

وفي هذه الأبيات نلاحظ أن الشيب يرمز إلى الحقيقة الواضحة البينة التي لا تختفـي               

 الـسنوات    مضي ومع. فهو لا يمحى ولا يزول    . ولا تمحى كما هو الشيب عندما يغسل بالماء       

    حبها للآخـر   وبعدها يذكر ما فعلته سعاد من صدور وهجران          الشاعر وتقدم العهد به إلا أن  ،

هما لا يمحى ولا يزول مهما تقدم بهمـا الزمـان        ن الشاعر فعل سعاد بالشيب لأن كلي      وهنا يقر 

  . وخيانة سعاد لا تغسلها الأيام، فالشيب لا يغسل بالماء
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 ١٤٢

  رثاء الغرقى

،  في قصائدهم  اا من أهم المعاني التي اهتم الشعراء بالتعبير عنه        حدا و ثاء الغرقى يعد ر 

وكـان  ،  وترك فيها بصمته الخاصة   ،  شكل الماء حضوراً واضحاً في الشخصية الأندلسية      فكما  

 حمـل أسـباب     قدف،  وكما كان الماء سبباً للحياة    . بالبهجة والحياة والأمل  ممتلئًا  هذا الحضور   

حزنه عظيماً  كان   فقد،   فرحة الإنسان كبيرة بما حمله الماء من خير        وكما كانت ،  الموت أيضاً 

  .بما أصابه من ألم الفراق وموت الأعزاء غرقاً فيه

 بحضورهم الذهني وصفاء نفوسهم وسرعة بديهتهم في وصف كل          ون عرف الأندلسي   

للأحداث  وتوقعهم    بهم فإن إحساسهم المرهف بكل ما يحيط     ،  ما يتعلق بالماء من مظاهر الخير     

ونلاحـظ أن   ،  خيرها وشرها جعلهم يتنبهون لخطر الغرق والخوف من الخوض في البحـار           

ولعلّهم ربطوا هذا الخـوف     ،  خوفهم من البحر كان أكبر من خوفهم من أي مصدر آخر للماء           

  لحيـاة ة صـالحة توإن كان بيئ. فهو مالح ولا تكتمل فيه مقومات الحياة   ،  مع طبيعة ماء البحر   

دد كبير من الكائنات الحية إلاّ أنه لا يصلح أن يكون سبب الحياة لأهل اليابسة كما                لأسماك وع ا

  . وكل مصادر المياه العذبةالنّهرهو 

 معظم الشعراء كـانوا      أن  ولاحظنا وفيما سبق أن عرضنا للحديث عن الرحلة البحرية       

لخوف وأكثر من   وقد أحس الجزار السرقسطي بهذا ا     .  من البحر وركوبه والموت فيه     يتهيبون

  :الحديث عنه في غير موقع فقال

ــسحاب  ــط ال ــن نق ــسيل م ــيض ال   هوف

 ـ    هويرجـــو أن دعوتـــه مجابــ

  1وتبليــغ المنــى كنــت انتخابــه   

 

 ــج ــن الأوشــال ل ــامٍم    البحــر ط

ــضطرٍ  ــاء م ــاك دع ــقٍدع    غري

  إذا انتخــب العظــيم لكــشف جلــى

 

 ثم قارن لموت غرقاً    صورة منفرة ل   في هذه الأبيات يحاول أن يرسم لنا      ولعلّ الشاعر     

  . بين هذه الصورة وصورة الشهيد الذي يسخر حياته الله تعالى

، نلاحظ أن الشاعر يسعى في عمله الدنيوي إلى الابتعاد عن المجهول والتيقن بحسن الخاتمـة              

أما ،  وهذا لن يكون إذا مات غريقاً فهو لا يعلم أين سترمي به الأمواج وبأي عمل سيلقى ربه                

  .اً مجاهداً يطمئن إلى حسن الخاتمةإذا مات شهيد
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      على الغريق وهو يتمسك بالحيـاة   ولهول مشهد الغرق وصعوبته واللحظات التي تمر  ،

فإن الشعراء غالباً ما يستحضرونه عندما يحاولون تصوير حاجة الإنسان وضعفه وتوجهه إلى             

  .ن ينجيه من الغرقبصورة الغريق الذي يدعو االله بأ، من يملك أن يرفع الحاجة عن المحتاج

ــرار   ــة الأح ــواطن محن ــرك الم   ت

ــ ــن ميتـ ــفارةٍمـ ــل وشـ    بعوامـ

  بالمــــشرفية والقنــــا الخطــــار

ــن  ــقَأن م ــى غري ــوت لق ــارأم    بح

ــصعب ــاضفال ــد يرت ــد نِ ق ــار بع   1ف

 

ــشة   ــواطن عي ــد الم ــي بع   لا أبتغ

ــر ــعبوالبح ــةً أص ــه ميت    لغريق

  وأحق مـن نـال الـشهادة مقـصد        

  ا أن أمـوت مجاهـد     أوليس أفـضلَ  

ــى أتيلا  ــصعبت المن ــن وإن تَ   س

 

 الذي ضاقت بـه     رومما نلاحظه أن الشاعر حاول الربط بين موقف الإنسان المضط         

ونلاحظ أنه وفق في اختيار هذه الصورة لأن        . مساعدة بموقف الإنسان الغريق   الالدنيا ويرجو   

 ـحاله الخوف والفزع والرجاء التي أصابت الغريق مناسبة للتعبير عن الأمل والرجـاء               الألم ب

ومن هنا  ،  ولهذا فإن البحر هو البيئة المناسبة لهذه الحالة       ،  وهذه الحالة تجتمع فيها المتناقضات    

وقد شكل رثاء الغرقى    .  في الماء  فقد أحس الشاعر الأندلسي بحزن مختلف عندما شاهد الموت        

 ـ"فها هو الرصافي البلنـسي      .  الظواهر التي استرعت النظر في الشعر الأندلسي       ىحدإ ى يرث

  :ستخرج من الماء ودفن في جوف الثري فقال شخصاً غرق في الخليج ما

ــك  ــضاء  ب ــدرة البي ــضيع ال   أن ت

  أن تكثـــر العقيانـــة الحمـــراء  

ــى تَ  ـجحتّ ــك الثَّـ ــاءاذب   ٢رى والم

 

 ـ       انةًنَخاضوا عليك حشا الخلـيج ض  

ــوتَ بــاد ــضريح صِ ــك لل   ةًانَيروا ب

 ـنْك كيـف أعيـا كُ     صِخْشَعجبا لِ  هه  

 

لشاعر حيال هذا الموقف وكأنه يطرح السؤال التالي كيـف أصـبح أصـل              ا ويتعجب

وتعجـب  ،  فالماء والتراب هما الجبلة التي جبل منهـا الإنـسان         ،  الإنسان سبب فنائه وإعيائه   

وينسجم هـذا    . على الإنسان فكلاهما يسعى للاحتفاظ به      ءالشاعر من لحظة نزاع التراب والما     

  :الأبرش فيقولالتعجب مع أبيات أبي القاسم ابن 
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 الحمــد الله علــى كــلّ حــال    

ــه     ــا ل ــان محي ــا ك ــأه م  أطف

  

ــال      ــراج الجم ــاء س ــدأطفأ الم  ق

  ١قد يطفـئ الزيـت ضـياء الـذبال          

  

وفي الوقـت   ،  إن الصورة التي عرض الشاعر توضح كيف يكون الشيء سبباً للوجود          

 فهو الـذي يطفئهمـا      فكما هو الماء سر الجمال والحياة كذلك      . نفسه يصبح سبباً للعدم والفناء    

  .الزمان وبه أيضاً يطفأتماماً كالزيت الذي يضيئ 

وقد أكثر الـشعراء    :" وورد في تحفة القادم ما يشير إلى هذه الظاهرة فيقول ابن الأبار           

في بعض الهوزنيين ومات    في رثاء الغرقى فأجادوا من ذلك قول القاسم ابن العطار الإشبيلي            

  : اغريقا في نهر طلبيرة عند فتحه

  هِ لــسيفِرقَــ لا ما أنولمــا رأو

 هم عيـنُ عـين م   الم النّهـر  مـن    وكان

ــ ــا عحب ــهفي ــةٌ نُا للبحــر غالت   طف

  

  ــو ــامِس ــنهمى ه ــأجرأ م   هم لاذوا ب

ــن ثَ ــوم ــسلَ ــسامم ال ــد الح   مثلّ الم

  ٢م أراه أرقَــرغامِالــض وللأســد

  

رد في عدد من المصادر الأندلسية      إكثار الشعراء في رثاء الغريق ماو      يؤكد و قول ابن الأبار    

 ىفقد ورد في كتاب أدباء مالقة مقطوعة لمقـدم بـن معـاف            . من مقطوعات في هذا الغرض    

   : في رثاء من مات بالبحر٣المالقي

 هوى حيثُ تهوي الشمس عيناً فحيدت     

خلا أنّها ذرت شـروقا ومـذ هـوى         

ــره    ــار مق ــدر إلا بالبح ــل ال ه

 ـ      ه هوى الطود بالرمس الوجيـب فإنّ

ــه   ــا لأن ــر ملح ــان البح ــذلك ك ل

 وقد كنت أستسقي لمن هلـك الحيـا       

ــ ولا ســافُح ــةٍ وكّ ــام ببقع   الغم

وما كنت أخـشى أن تكـون وفاتـه         

  وماكان إلا البحإن فـاض جـوده      ر 

 عن البحـر فالتمـت عليـه غرائبـه          

 بلجتــه مــا أطلعــت مغاربــه   

 واهبـه   فلا غرو أن يسترجع الـشيء     

 ـ عليـه س   من الأرض قد ضاقتْ    به باسِ

ــه   ــه نوادب ــه علي ــدمع تذري ــو ال ه

فمـن بعـده لا جـاد بالـدمع ســاكبه     

ولا نثــرت در الغمــام ســحائبه   

      مواهبـه   بمثل الـذي كانـت تفـيض 

ــشاربه    ــذاباً م ــت ع ــه كان  ولكنّ
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 ١٤٥

ــر إن ــا بح ــهفي ــده  واريت   إن مج

  

ــه  ــاتٌ كواكب ــالي طالع ــأفق المع   ١ب

  

وقد دعاه إلـى    ،  لمن مات بالبحر عميقاً   لقد كان مصاب الشاعر عظيماً وكان أثر فقده         

فهو يرى أن الإنسان    ،  وأخذ يواسي نفسه  ،  التفكير والنظر في هذه المسألة بعمق ممتلئاً بالحزن       

فلا عجـب مـن     ،  والمكان الطبيعي له هو البحر    ،  والدر مكانه الأصلي في قاع البحر     ،  كالدر

لأنه الدمع الـذي    ،  وحة ماء البحر  لم يستغرب الشاعر مل   كذلك  البحر إذا حاول استرداد درره و     

ونلاحظ هنـا أن الملوحـة اقترنـت        ،   نوائب البحر  جراء من عيون المعذبين والثكلى      يسكب

وهو يرى الخير الذي يجود به البحر بـسبب         . أما العذوبة اقترنت بالسعادة والحياة    ،  بالمصائب

  .عذوبة مشاربه

حتى مشهد طفل يلعب في ميـاه       ف،  ويشكل الغرق عند ابن حمديس ألماً كامناً في نفسه        

 ماتت غرقاً   ٢ويذكره بجارية تدعى جوهرة    في نفسه    البحر يتظاهر بالغرق يثير الفزع والرعب     

  فقال

ــ ــاهشيرتُ ــذً كف ــ تعوي ــن الغَ   قِرا م

  قِر والفَــنِوعنــده الفــرق بــين الأمــ

  من جرعت منه كأس المـوت بالـشرق       

ــرق   ــم الح ــب دائ ــتُ بقل ــم انقلب   3ث

 

 ـ  لاعـبٍ  وسابحٍ    حـاً ري بحـره م    ف

  خذوا بيـدي  : راًيدعو ولم يك مضطّ   

 ـفإن بكيـت فـإني قـد ذَ           بـه  تُركَ

  ردت على البحر من كفّـي جـوهرةٌ       

 

 علـى   ٤ودخل صاعد البغدادي  " :وثمة صورة مختلفة للغرق في رواية لابن سعيد فقال          

وأمر ،  فضحك المنصور ،  فسقط في الماء  ،  فازدحم على حافة الصهريج   ،  المنصور في يوم عيد   

فاستبردوا ما أتى   . شيئان كانا في الزمان     :  فقال ؟وقال له حضرك شيئ   ،  وخلع عليه ،  بإخراجه

  : به فقال الجزيري هلا قلت

ــةِ ــ راحوديمــ ــه كتِــ  المغدقــ

ــي لُ ــتُ ف ـــ ةِجــة الم ــبِطْ البرك ه قَ

ــ  ــك المـ ــروري بغرتـ  هقَشرِسـ

ــى غَرِ   ــشوان حت ــاني ن ـــ ثن ق
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  ١هقَـــرفجـــودك مـــن قبلهـــا أغْ

  

ــئ ــقَل ــا الغري ــدك فيه   ن ظــلَّ عب

  

  . بالفيض الغزيريه العطاء الوفيرلم تكن صورة الغرق إيجابية إلا من باب تشب

  

  الثنائيات

والبحـث عـن مـسببات      ،  اقتضت الحياة في البيئة الأندلسية التفكير بماهية الأمـور        

ائية الخيـر والـشر     دة في الطبيعة وأهمها ثن    جووهذا التفكير انبثق من الثنائيات المو     . الأشياء

كان الماء أهم عنصر من عناصر الطبيعة في البيئة الأندلسية تتوفر فيه هذه             و. والحياة والموت 

فقد أصبح المادة التي تستخدم لتوضيح هذه الثنائيات وإبرازها في النصوص الأدبية            . الثنائيات

  .ريةوالشع

وقـد  ،  تامة لمفهوم القضاء والقدر   إن التفكير بهذه الثنائيات جعل الإنسان يسلم بقناعة            

، ظهر الإيمان بالقضاء والقدر جليا في الشعر الأندلسي الشعر الذي اختص بالزهد والتـصوف        

. ولكنه تلون بلونه الخاص عندما شكل الماء مسرحا لأحداث الخير والشر والحيـاة والمـوت          

ع الإنسان أن يتنبأ خيره من      فها هو ابن الحداد يرى أن الماء جامع للخير والشر معاً ولا يستطي            

الإلاهية ومـا علـى     ة  وقد عد هذا السر من بواطن الحكم      . فهو سر الحياة والموت معاً    ،  شره

  : فيقول. الإنسان إلاّ التفكر بما يختاره االله له

ــه   ــن حدثان ــك م ــدهر لا ينف   ال

ــد  ــم يعتم ــه ل ــان فإنّ ــدع الزم   ف

  كالمزن لم يخصص بنـافع صـوبه      

ــواطن حكمـ ـ  ــه ب ــن لباري   ةٍلك

 

  والمــرء منقــاد لحكــم زمانــه     

ــه   ــداً ولا بهوانـ ــه أحـ   بجلالـ

ــه   ــر أذى طوفان ــم يخت ــاً ول   أفق

  ٢في ظـاهر الأضـداد مـن أكوانـه        

 

بصورة الماء الذي لم يختـر شـكلاً        ،  لقد قرن ابن الحداد صورة الإنسان المنقاد لحكم الزمان        

آخر مكان   وفي   ي مكان  ف فهو يكون رحمة للعالم   ،  ولم يختر صنع الخير أو صنع الشر      لكينونته  

  .وهو في أي حال من الأحوال لم يختر ماذا يكون، يكون طوفاً

وتشغل ثنائية الموت والحياة ذهن ابن حمديس فهو يعجب لأمر الحياة وكيف يكون السبب فيها               

  :سبب لفنائها فيقول
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  فـــأي حـــي مخَلَّـــد فيهـــا   

 ــوس ر ــي نفـ ــاتْدفهـ    عواريهـ

ــ ــاع أغليهـ ــتُ لا للبيـ ــن كنـ   امـ

ــا   ــا فيه ــاض روحه ــمةٍ ف ــن ض   ع

ــ ــا اأحكـ ــا فيهـ ــدين حكّمـ  م ضِـ

  ١فــديهاأكيــف مــن العنْــصرين   

 

ــا    ــاةِ بانيهـ ــدِم دار الحيـ   يهـ

ــ  ـ تْدروإن تَ   م مــن قبلنــا أمـ

 يا بحـر أرخـصتَ غيـر مكتـرثٍ         

 عانقهــا المــوج ثــم فارقهــا    

  ويلي مـن المـاء والتـراب ومـن        

  أماتهـــــا ذا وذاك غَيرهـــــا

 

ذه الأبيات إلى ثنائية أخرى وهي البناء والهدم وما يعدنا مـن الحـديث عـن هـذه                  وتقودنا ه 

فيه الخير وفيه   ،  الثنائيات أن الماء هو العنصر الرئيسي الذي يحدث به الهدم ويحدث به البناء            

  . الموت يكونبه تكون الحياة وبه، الشر

 ).الموسيقى ( الإيقاعات 

وتتنوع هـذه الأصـوات بحـسب       ،   فيها تشكل الطبيعة المصدر الرئيسي لكل صوت     

فالصوت الـذي   ،  المكان الذي تنشأ منه والمكان الذي تنتقل عبره حتى تصل إلى أذن الإنسان            

صوات الأوكذلك  . يمر بين أوراق الأشجار يختلف عن الصوت الذي يمر بين الوديان والجبال           

مـن  بح لكل صـوت     ومن هنا أص  ،  التي تنشأ عن الحيوانات تختلف عن الذي تنشئها الطيور        

  . من الأصواتالأصوات خصوصية تميزه عن غيره

فإننا نجد  ) كة والصورة الصوت والحر ( مشاهد المشتملة على    الوبما أن الطبيعة غنية ب    

ولما كانت الأندلس تمثـل     . أثر هذا الغنى في الإنسان من حيث الذوق والكلام وأسلوب الحياة          

خلال الشعر الأندلسي الذي عكس صورة الأندلس في        نموذجاً للطبيعة الغنية فإننا نلاحظه من       

وكان لتنوع الصوت في القصيدة وضوح بارز بسبب تأثر الشعراء بالتنوع الموسـيقي             ،  أبياته

الهمـس  ( إذ يعد التنوع الصوتي المتمثل في صفات الأصـوات بـين            ،  الموجود في الطبيعة  

اعر الأندلسي حاكى الطبيعة بكـل مـا        لأن الش ،  أمراً ضرورياً وحيوياً  ) والجهر واللين والشده  

 للوصول إلى المعنـى المـراد       هقصائديع الصوت في     إلى تنو  اههذا ما دع  ،  فيها من أصوات  

فعندما يصف الشاعر مشهداً ما فـإن       ،   على النفس  قد كان للتفاوت الصوت أثر واضح     و. فهمه

وكان للجانـب   ،  ي الشاعر الأندلسي وقد تماهى فيه      التي أثرت ف   صورمن أهم ال  يعد  الصوت  
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إذ نلاحظ تأثر بـصوت تلاطـم       .  به    في تكوين منظومة صوتية خاصة     الصوتي أثر واضح  

. وجريان الأنهار وتساقط الأمطار وما يسبقها من صوت الرعد وعواء الرياح          ،  أمواج البحار 

وقد تباينت الأصوات التي وظفها الشاعر في وصف كل مشهد من المـشاهد التـي اعتنـت                 

  . سب الأصوات الملائمة للطبيعة في الأصلحببوصف الماء 

الوزن أعظم أركـان    " عد النقاد   ،  وقد شكلت الموسيقى الحد الفاصل بين الشعر والنثر       

  .١"مشْتَملٌ على القافية وجالب لها ضرورةوهو ، لاها به خصوصيهوأو، حد الشعر

قى الأبيات كما يقول ابن     والأصل في الشعر أن يستغني عن معرفة القواعد العروضية وموسي         

لنبـوِّ ذوقـه عـن    ، ها وعِلَلهـا والمطبوع مستغنٍ بطبعه عن معرفة الأوزان وأسمائ   : " رشيق

والضعيف الطَّبع محتاج إلى معرفة شيء من ذلك يعنيه على مـا            . المزاحف منها والمستكره  

  .٢"يحاوله من هذا الشأن

 بناء القصيدة وأثـره      في ير وظيفته يعد الوزن من أهم العناصر التي اهتم العلماء بتفس        

، فهو يؤكـد المعنـى    ،  عنصر فعال يمتزج بالعناصر الأخرى ويتفاعل معها      " في المتلقي فهو    

وهذا يقودنا إلى تفـسير     . ٣"والعاطفة بدورها تؤثر في الوزن    ،  ويتولد عن العاطفة أو الانفعال    

ي نفسه من انفعالات نفـسية      وما يدور ف  الشاعر  العلاقة بين أوزان الشعر وموسيقى الأبيات و      

  .وأحداث تؤثر في القصيدة

العناية بالموسيقى والأوزان إلى حد بلغ فيه من الـصنعة           في   ن أسرف ن الشعراء م  ومِ

ومنهم من لم يتكلف في الشعر فأخـذت الأوزان والموسـيقى تـسير             . ما قلل من قيمة الشعر    

ويرى حازم القرطاجني أن أهميـة      . ةنى مشكلة نسقاً فنياً في القصيد     بصورة متوازنة مع المع   

واعلم أن المنحى الـشعري     : " الموسيقى في النص الشعري نسبية مع الالفاظ والمعاني فيقول        

لأن ،  نسبياً كان أو مدحاً أو غير ذلك فإن نسبة الكلام المقول فيه إليه نسبة القلادة إلى الجيـد                 

 الذي هو مناط الكلام وبه اعتلاقه كالجيـد         والمنحى،  والوزن كالسلك ،  الألفاظ والمعاني كالآلي  

فكذلك النطم إنّما يظهر حسنه فـي المنحـى         ،  فكما أن الحلي يزداد حسنه في الجيد الحسن       . له

فلذلك وجب أن يكون من له قوة التشبية المذكورة أكمل في هذه الصناعة ممن ليست               . الحسن

  .٤"له تلك القوة

                                                 
 .١٢٠ابن رشيق، العمدة ص  1
  .المصدر السابق 2
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اللفـظ  (  علاقة التوازن بين عناصـر القـصيدة       يوضحي  نونلاحظ أن حازم القرطاج   

.  هذه العناصر لإبراز الصورة الأكمل لجمـال القـصيدة         توبين كيف تشكل  ) والمعنى والوزن 

وكذلك بين أهمية الوزن بالنسبة للقصيدة فوظيفته ليست جمالية وحسب إنما يعده السلك الـذي               

  . ترتبط به اللآلي

وفي هذه الدراسـة    ،  جام إلاّ إذا كان الشعر مطبوعاً     فر هذه العناصر بهذا الانس    اولا تتو 

ولعلّ ما عرضنا   ،  سنوضح كيف أثرت البيئة المائية في التناغم الصوتي في القصيدة الأندلسية          

يشكل نموذجاً نستطيع الحكـم مـن       ،  من أبيات في وصف البيئة المائية     ،  له في الفصل الثاني   

وهذا يتطلـب النظـر فـي    . ئية في القصيدة الأندلسيةخلاله على الأثر الذي ترتكته البيئة الما    

يجاد العلاقة بين الـصوت     و القصيدة وإ  وأثر تكرار الأصوات في المطبوعة أ     ،  حروف الروي 

  .والمعنى

وقد تـسمى القـصيدة     ،  وهي الأصوات التي يقوم عليها بناء القصيدة      : حروف الروي 

وتعد هـذه الأصـوات     ،  وسينة البحتري ،  يونونية أبي البقاء الردل   ،  كلامية الشنفري ،  باسمها

ونلاحظ أن كل حروف الهجاء يمكـن أن تقـع          ،  العنصر الرئيسي الذي يتحكم بموسيقى البيت     

إذ يكثر شيوع صوت النون بمقارنته بـصوت الـضاد          ،  ولكن تختلف في نسبة شيوعها    ،  رويا

  . ١والزاي

معاني والغرض الـذي    وقد يتحكم في اختيار حروف الروي الحالة النفسية للشاعر وال         

إذ تختلف الأصوات من قصيدة لأمزى تبعاً للمعـاني التـي وردت            ،  نظمت من أجله القصيدة   

 تختلـف عـن   فالقصيدة التي تنظم في الربوع الخالية     ،  وتأثر القصيدة بالبيئة المحيطة بالشاعر    

فلكـل  ، أو في الرياض والبساتين أو تلك التي تنظم فـي الحـرو  ، تلك التي تنظم في القصور    

  .معنى لفظ يناسبه من حيث الإيقاع وحسن التعبير

وللبيئة الأندلسية إيقاعها المميز بسبب طبيعتها الجغرافية وقد ساهم الماء في تـشكيل             

فـصوت  ،  وت صفاته بتفاوت الهيئة التي وجد فيهـا       االصوت الذي بنيت عليه القصيدة مع تف      

 اقتـضى   فوالتعبير عن هذا الاختلا   ،  تساقط الأمطار له إيقاع يختلف عن صوت تساقط البرد        

  .التعبير عنه بصورة سمعية تجسده

وبعد استقرائنا للقصائد والمقطوعات في الفصل الثاني نلاحـظ أن حـروف الـروي              

وتعـد  ) النـون ، الميم، العين، الهمزة، اللام، والباء،  الراء( جاءت في معظمها مجهورة وهي      

                                                 
بة، موسيقى  قسم إبراهيم أنيس حروف الهجاء التي تقع روياً إلى أربعة أقسام حسب نسبة شيوعها، انظر كتا                1
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 وهذا يتناسب مع انسابية الماء السائل       ١لف في نطقها   إذ لا يتك   النطقالأصوات المجهورة سهلة    

  .بطبعه

نسيابية من حيث سهولة النطق وتـشكيل        القصائد سلسة تحمل صفة الماء الا      لقد جاءت 

الإيقاع الموسيقى فتكرار صوت الروي المتمع بالسهولة في النطق هو الذي أعطى القـصيدة              

  .صفة المرونة والحيوية

 القصائد والمقطوعات فهي تتطلب جهداً أكبـر        ف الهمس وكما لاحظنا قلة شيوع حرو    

الـشعراء   يجعلنا نـستبعد استحضار     ما وهذا،  وهي في معظم الشعر قليلة الشيوع     ،  في نطقها 

فلـم نجـد قـصائد تنتهـي     ،  الحوشية والكلمات النادرة في القصائد التي تتسم بالمائية      للألفاظ

تكرارهـا  فـي   لأنها أصوات ثقيلة اللفظ و    ،  ثاءأو الظاء أو الذال أو الغين أو ال       ،  بصوت الطاء 

  . كذلك والمستمعيحس القارئ بصعوبة 

ر لوجدناها تتميز   لو أمعنا النظر في القصائد والمقطوعات التي نظمت وصف الأنها         و

مع المعنى الرقيق التي تعبـر      نطق الأصوات التي وظفت في الأبيات منسجمة        بالرقة وسهولة   

 بـاختلاف تـصوير     النّهـر  في موسيقى الأبيات التي وصفت       وقد نلاحظ فروق بسيطة   ،  عنه

 بالسيف ويـرق عنـدما      النّهرفالصوت يميل إلى القوة أحياناً عندما يشبه الشاعر         ،  الشاعر له 

 الرياض ويعكس على سطحه الأزهر وينساب الصوت عندما يقتـرن جريانـه             النّهريتوسط  

 جعفر  يوانسجامها قول أب   ر الأصوات ومن المقطوعات التي تبين حسن اختيا     . بجريان الأفعى 

  :٢بن طلحة

 تُـــهرعنـــد مـــا ز الله نهـــر 

  إذ أصـــبح الطّـــلُّّ بـــه ليلـــةً

  

   منــه ســحراً حــلاََلْعــاين طَرفــي   

  ٣الَ فيهـا الغُـصن شْـبه الخيـال        وج

  

  مما يسهم فـي    ٤في هذه الأبيات نلاحظ أن حرف الروي هو اللام والقافية هنا مردوفة           

بصورة منفرة أو تكـرار غيـر       ولم يرد التقاء لأي صوتين      ،   الموسيقي للأبيات  إبراز الإيقاع 

  .يمكن أن يخل بموسيقى البيت فيؤثر في المعنىمرغوب به 

                                                 
 .٢٧المرجع السابق، ص 1
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 تألقه من الروض فكأن مشهد الـروض        النّهرونجد الصوت يزداد رقةً عندما يكتسب       

  :ن سهل في تشكيل صورة سمعية متناغمة في قول ابالنّهرالمطلول يعطي يشارك 

ــلُّ ي ــنْوالطّ ــي ر رثُ ــف ــا ج   وهراباه

   مــسكا أذفــرا فيهــا التّــربوحــسبتُ

ــر ــلُ يثغ  ـقبِّ ــه خَـ ــراد من   ا أحم

ــيفا تَ ــس ــي نِقَعلَّ ــادٍ ف ــضراج    أخ

 ــص ــي ال ــقُ ف ــا تنمِّ ــطُ حيفةكفّ   راأس

جتْــلَع1 كــفُّ الــشمس تبــرا أصــفراه  

 

 ــدالأرض ــستْ  ق ــضلب   را رداء أخ

  بهـا  را كـافو  هـر  الز هاجت فخلتُ 

س ــأن ــوك ــنَوس ها يصافحور ــاد   ه

 ـ يـاضِ  مـا بـين الر     النّهرو   ه تخالُ

  وجرت بـصفحته الـصبا فحـسبتها      

  ضةٍ فِـــعوكأنّـــه إذا لاح ناصِـــ

 

كراريـة تـوحي    توالـراء بـصفتها ال    ،  في هذه الأبيات نجد أن صوت الراء المشبعة       

وطبيعتـه  رية وهذا يتناسب مع المـاء      بالاستمرارية كذلك المد يعطي إيقاعاً موسيقياً بالاستمرا      

وقد لاحظنا أن روي الراء كـان غالبـاً علـى الأبيـات             . جار متصل في جريانه   خرير  فهو  

ونلاحظ تكراره في أبيات القصيدة وهذا التكـرار        ،  والمقطوعات التي اعتنت بالوصف المائي    

  .جاء مناسباً مع توزيع الأصوات الأخرى في الأبيات

سقوط القطر مختلف باختلاف المعنى الذي أراده الشاعر فكلمة         أما صوت المصاحب ل   

المطر لا يقصد بها الخير وغالباً ما يعني به الشاعر العذاب ولهذا فإن المعنى المراد يصاحبه                

كما ورد في قول ابن     . الانتقال بنبرة الصوت من الرقة إلى القوة      قسوة في التعبير وهذا يتطلب      

  :خفاجة

  لعيـث واكفـا   مـن ا  ،  وأمطرته غيثا 

    جناح الجـيش ح مـتَض  ةً  هِوليـمض   

  

   ــع ــل يهم ــن النب ــلٌ م ــاهره وب   يظ

  ــع ــلاعه تَتَقَعقَ ــا أض ــاد به   ٢ تك

  

نلاحظ أن المعنى في هذا الأبيات اقتضى تفخيم الصوت فكان صوت المطر قوياً لـه               

عنفٍ و اقتضى هذا الصوت اجتماع أصوات تعطي إحساساً بـال         ،  أثر مخيف في نفس المستمع    

الثاء والقاف والعين أصوات ثقيلة النطق فكيف إذا اجتمعت في كلمـة            ) تتقعقع(  كلمة    في كما

وصـوت  ) جـيش (وكذلك صوت الجيم والشين في كلمـة        ،  واحدة وتكررت في الكلمة نفسها    

فهي تدلل على معنـى     ،  واستحضار كلمة العيث وتعني الفساد    ) وكاف(الكاف والفاء في كلمة     
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 ا صـوت  ي صورة المطر كان انهماره قوياً يصاحبه      فإذا سقط الماء ف   ،  العذابالمطر المقترن ب  

  .  يزرع الخوف في الإنسانامخيف

 للخير فإن صوته سيختلف والتعبير عنه يكـون         جالباأما إذا نزل الماء بصورة رقيقة       

  :كما في قول ابن زيدون، رقيقاً يعبر عن فرحة الإنسان والنبات والحيوان باستقباله

القطر في شاطئ      كأن ـ عشي  رِالنّه  

 ترش بماء الـورد رشَّـا وتنثنـي        

  

  وقد زهرتْ فيـه الأزاهـر كـالزهرِ         

ــواه بطِّيبـ ـ ــف أف ــر لتغلي   ١ةِ الخم

  

والرش له صوت رقيق    ،  الماء المتساقط عن صوت   ) ترش(لقد عبر ابن زيدون بلفظة      

، ما في زهرت الأزاهر كالزهر    يكاد أن يسمع ومع أن ابن زيدون عمد إلى تكرار الأصوات ك           

فكما نلاحظ أن صوت الهاء وهو من الأصوات        ،  لكن هذا التكرار لم يكن من التكرار المكروه       

المهموسة والتي تحتاج إلى جهد في نطقها ولكنها وقعت بين صوتين مجهورين هذا ما جعـل                

سعادة التي جلبها المـاء     إنما أعطى التكرار إيقاعاً موسيقياً للأبيات يوحي بال       ،  تكرارها مقبولاً 

  .للزهر

وداخلهـا  ، إذ اقترنت صورة البحر بـالحرب    ،  النّهرابتعدت صورة البحر عن صورة      

وعلى هذا فإن استحضار المشهد العنيف يتطلـب        ،   الخوف من الموت والرغبة بالحياة     صورة

لصورة إذ تتطابق الصورة الحسية البصرية مع ا      ،  التجربة هذه   تفخيماً في الصوت للتعبير عن    

فحركة الأمواج الصاخبة المصاحبة لصوت لتلاطم أمواج البحر تحـرك أحاسـيس            ،  السمعية

فجاءت الألفاظ والأصوات معبرة عن المعنى ومن ذلك        ،  الخوف والرغبة في تحدي المصاعب    

  :قول ابن حمديس

  ركدها كَــبِرمــا كــدر العــيش إلا شُــ

   لـولا ضـعفها أسـرك      يـاء  لم رِغْمن ثَ 

  2 كيـف مـا سـحرك      إني لأعجب منـه   

 

 ــول للبحــر إذ أغــشي   ه نظــريتُأق

  ا منـك عـن أشَـرٍ      جاجأُهلاّ كففت   

  هــاتِهــلاّ نظــرت إلــى تفتيــر مقلَ

 

فكان أثر تلاطم الأمواج قاسياًَ في نفس       ،  امتزج في هذ الأبيات صوت الغضب بالحزن      

زنـه  ابن حمديس فقد غرقت جاريته وأصيب بخيبة أمل فما كان منه الإ أن يسمعنا صوت ح               

، كـدرك ،  أغـشيته ( فها هو يختار أصوات تعبر عن عنف المشهد المتمثلـة فـي             ،  وغضبه
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 أما الهدوء الذي صاحبه الحزن فقد       ١ومن هذه الأصوات يتناسب المعاني العنيفة     ) أشر،  وأجاجاً

فالأصوات منسجمة ما بين الهمس والجهـر وضـحت صـوت الألـم       ،  برز في البيت الثالث   

يها قوة الجرس الـصوتي  عات والقصائد التي وصفت البحر ينطبق علومعظم المقطو  .الداخلي

  .في الأبيات

  :فقال، وجسد ابن حمديس صوت ماء الجداول بصوت الحمامة

ــرددا  عاً مــج اءِ ســالر ــةٍ ب    وناطق

  مغَردةٍ في القُضبِ تحـسب جيـدها      

  

        سنِ خريـرٍِ مـن تكَـسلِ   كحوـدرِ ج  

ــوقٍ بال ــد ط ــانِ المجمقلَّ ــضلِم   ٢فَ

  

واستحـضار صـوت    ،  صوت جريان الماء  وفق ابن حمديس في مقاربته بين صوت الحمام و        

ووجود هذا الصوت في تـسمية      ،  الدال على التكرار الذي بدوره يعبر عن الاستمرارية       الراء  

إذ يتكرر هذا الصوت مرتين وهذا يعزز من فعل الاسـتمرارية والجريـان             ) بالخرير(الماء  

وقـد دلـت    . النّهـر جهور يتناسب مع سرعة جريان الماء في الجدول و        وكذلك هو صوت م   

سـجعاً  ،  ناطقـة (الألفاظ التي وظفها ابن حمديس على اهتمامه بالصوت فنراه استخدم الألفاظ            

  . وكل هذه الألفاظ لها وظيفة صوتية) مغردة، خرير، مرداً

ميلة الرقيقـة التـي     جإن تشبيه ابن حمديس صوت الماء بصوت الحمام يوضح الصورة ال          

فمشهد جريان مياه الأنهار والجداول بين الرياض مشهد كثر تصويره          . شاع تصوير الماء بها   

في الشعر الأندلسي وقد تنافس الشعراء في إبراز جماليته وكان الصوت الجميل مـن أبـرز                

ملامح هذا المشهد هذا ما دعى استحضار صورة رقيقة تعبر عنه فكان صوت الحمـائم هـو                 

  .أقرب صورة صوتية تعبر عن صوت الماء الجاري

   .) الربط بين الماء والقصيدة والحياة(الحيوية

وأفنى عمره وهو يحـاول  ، حرص الإنسان على التمسك بالحياة حتى آخر لحظة من حياته 

فارتحل من مكان لآخر بحثاً     ،  تفسير رموز الحياة والبحث عن أسرارها ومقومات استمراريتها       

وقاوم ،  ناءخشية الف ،  نسان والحيوان والنبات  كره الحروب وما تلحقه من أذى للإ      و. عن الرزق 

وحاول أن يحمي الأجيال المقبلة حرصاً على تخليد مفهـوم          ،  لحياتهما في الطبيعة من معيقات      

 )الحركة والتنـوع والبقـاء    (واستقر مفهوم الحياة لأي مكان بما تتوفر فيه من عناصر           . الحياة

  . للكائنات الحية
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فهو مصدر الحياة لما حولـه مـن        ،  فر لأي مكان إلاّ بوجود الماء     اإن هذه العناصر لا تتو    

، وقد دأب الإنسان على الإستفادة من كلّ الموجودات المتاحة له ليحقق عناصر وجوده            ،  كائنات

 هابعناصـر (ثم ترك أثراً يدلل به على هذا الوجود وأكسب هذا الأثر صفة الحيـاة المتمثلـة                 

وكان الشعر أهم أثر حاول الإنسان من خلاله تجـسيد فهمـه            ) التنوع والبقاء ،  الحركة: الثلاث

  .للحياة

ومما تقدم نستطيع القول إن الشعر لا يمكن أن يحقق مكانتـه الـسامية إلا إذا تمتـع                    

وقد ظهرت هذه العناصر جلية في الشعر الأندلسي لأنه         . بالحيوية المتمثلة في العناصر السابقة    

علـى   الحياة فظهرت هذه المقومات      وهذه البيئة غنية بكل مقومات    ،  كاس للبيئة المحيطة به   انع

فوجدنا لوحات شعرية تعبر عن علاقة الإنـسان        . لسان الشعراء معبرة عن أثرها في نفوسهم      

بمحيطه وكيف ألبس كل الموجودات لباس الحياة فنجده خلق حواراً بين عناصر الطبيعة مـن               

فمثلاً نجد اسـتعارة    ،  والإنسان إذ وظف كل منها لتعبيرعنهم     ،  طيور وجداول أزهار وأشجار و  

أو العكس أو نلاحظ توضـيح تعـب الإنـسان وربطـه            ،  جمال الأزهار لإبراز جمال المرأة    

وهكـذا  ،  ة من حمل الماء وإعطائها صفة الإنسانية      قبالجمادات كما في تصوير الدواليب المره     

وقد عبر الشعراء عن هذه الحياة بـصورة كليـة          . بض بالحياة شكلت الطبيعة روحاً جماعية تنْ    

  :للمشهد الحي وقرنوا الحياة بوجود الماء ومن ذلك قول ابن دارج القسطلي

ــ ــا ستُ ــه م ــاةِءقى ب ــرامِ نَ الحي   ي

ــسا الأَ ــوك ــةَرسِ ــروراةًرض نَ    وس

ــاًزرابِو ــيـ ــداً و أرائكِـ   ورا وخـ

منثـــوراؤاًلُـــؤْأُون منهـــا لُطَـــي   

ــس ــ أَونيك صــبار الم ــوكِس يرابِ ص  

ــى فَـ ـ ــاًدنْ سضوروال ــراس    وحري

 ـ  كِسبالمِ في ص 1ه سـطورا   الوجـوِ  فِح  

 

  بكَر الربيع لهـا بجـودِك فاغْتَـدتْ        

  فكــسا المنــازلَ مطْعمــاً ومــشارِباً

ــاً  ــاًً ونمارِق ــسوتَ درانِك ــلا ك   كُ

ــا   ــود كأنَّم ــك الجن ــتْ من عوتتاب  

ــروقُ  ــا ب ــلأْلأْت فيه ــامِرٍوتَ    مج

ــح كَأنَّّمــا دِ سرــو   هطِــلاً بمــاءِ ال

  النّـدى يوم لـك اكْتُتِبـتْ شـهادات        

 

لقد قرن ابن دراج مفهوم الحياة بالماء ووظفه في المدح وهذا أصبح ديدن الشعراء في الشعر                

 بعـاد كـل   دعاء للممدوح يدوام النعم عليه وإ      فالمدح هو ،  الأندلسي وكأنهم قرنوا المدح بالحياة    

جمال الحياة التي يتمتع بهـا الإنـسان         يوضحوهذا الدعاء   ،  مكروه عنه يمكن أن يسلبه الحياة     

  .كما ترتوي الأزهار والأشجار بالماء فتنبض بالحياة، بجود الممدوح
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إن الشعور بالحياة يعني الشعور بالسعادة وهذا يظهر من خلال الألفاظ التي تدل على                

كلها تدل على الـسعادة ولعـلّ       ) ...لخدور والسندس والحرير  ارق وا الزرابي والنم (ذلك فذكر   

وهذا التشبيه ينسجم مه مفهـوم الحيـاة        ،   أن يشبه هذا الفراش بفراش أهل الجنة        أراد الشاعر

  ).وعناصرها تنوع الحركة والبقاء

وقد كان البحث عن الماء هو البحث عن الحياة نفسها وكلما ضـاقت نفـس الإنـسان          

وقد اقترن الأمل بتطلعات الإنسان وقدرته على الخلق وقد         ،  حة من الأمل  د لها فس  جحاول أن ي  

بالزراعة وما فيها من إشراقه برعم جديـد أو          عبر عن ذلك من خلال الحياة اليومية المتمثلة       

أو مـن خـلال ولادة      ،  أو من خلال تربية الحيوانات وما ينْهض عنها من أطلاء         ،  تفتح زهرة 

 هذه الصور تعبر عن الأمل في الحياة والبحث عن الخلق وسره الذي             كلف،  طفل جديد للإنسان  

وقد أظهر الشعراء حاجتهم إلى الماء      ،  عناصرهاووهذا ينسحب على القصيدة     ،  اختبأ في الماء  

 :ومن ذلك قول أحمد بن فرج، لأنه الوحيد الذي يشفي آلام الإنسان ويعبر عن حاجته للحياة

  حـــاجتي أكبـــريـــاغيم 

ــد  ــفْ ص ــالرشِّ ــا اه فط   م

 ــن الر ــه م ــع علي ــواخل   ـبي

  رى أنــــوارهحتــــى تُــــ

ــال مــ ـ ــدى ضفَروتخـ   النّـ

  

ــ   قْسي  ــس ــت تُ ــى إن كن   فْعِ الحم

روــص ــه الترشُّــ ـى الـ   فْدي فيـ

  فْ مـــصنَّرداًع ووشـــيه بـــــــ

  فحص مــــعــــشاروكأنهــــا أَ

 ـ   ١رفْحــلاً وأَكْ شَــهفــي روضـ

  

إنما مـن   ،  ى جانب الحياة المادي   فهي غير مقتصرة عل   ،  وتنبه الشاعر إلى أهمية الماء      

 يتحقق من إحساس الإنسان بالجمال فالبردة التي نسجها الربيع كانت مزخرفة ومزينة              ما خلال

  . نواح الحياة من فنون وعمران وبناء هذا ينسحب على جميع، بأجمل زينة

وتدل التجربة الإنسانية على أن قدرة الإنسان على العطاء تكون أوج ازدهارهـا فـي              

فهـا  ،  ثم تبدأ بالتراجع وقد قرن الشعراء بين الشباب والماء من حيث العطاء           ،  رحلة الشباب م

هو ابن دراج يستثمر مرحلة الشباب وما تتمتع به من حيوية إلى مرحلة الهدم وانحناء الظهر                

  :فيقول
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  بِر أو لــرأسٍ شــائِ هــنــوِّ ظَحِلُ

ــلْحِ ــحِ: نِيفَ ــسفَلْ ايِ مــبرٍ وم   1عاق

  

ــ  وأعتِد ــالأز مــان م ــاء   ابهاب شَ

ــوع ــندقَ دِ بالأبــدِ الأب ــ وإني   ىأَ نَ

 

ويتفق قول الرصافي مع الأبيات السابقة فهو يعد مرحلة الشباب أهم مرحلة من عمر               

   :فهي مرحلة مزدهرة بالحيوية غضة فهو يقول، الإنسان

ــت  ــرة جلّل ــاءِ كترصــيع المج  وم

 أنيق كريعـانِ الحيـاة التـي حلَـتْ         

  

 نواحيــه الأزهــار فاشــتبكت زهــرا   

  ٢طليقٌ كريـان الـشباب الـذي مـرا        

  

، أو تشابك الأزهار  ،  لقد عد الشاعر الجمال الذي يضفيه الماء على الإنسان كترصيع الجواهر          

وكذلك فقد تنبه الـشاعر إلـى اقتـران         ،  ولعل السمة الجمالية هي أهم مقومات مرحلة الشباب       

ن في  مولعلّ الحرية التي قصد إليها الشاعر تك      ) طليق(خدامه لفظة   مرحلة الشباب بالحرية باست   

إذ لا يـستطيع أن يقـف       في تدفقه   فهي تشبه جريان الماء     ،  قوة التي تتميز بها هذه المرحلة     ال

  :وهكذا الإنسان وقد أيد هذا المعنى ابن الأبار في قوله، أمامه شيء

  لَبِس الربيـع الطَّلـق بـرد شـبابِه         

  صول حبـا الثّـرى بثرائِـه      ملِك الف 

ــرودِه  ــي ب ــالأنوارِ وش ــأراك ب   ف

  

ــهِ     ــد عِتاب ــاه بع ــن عتب ــر ع   وافتَّ

ــضابهِ   ــادِه وهِـ ــاً لِوِهـ   متبرجـ

ــهِ   ــضر قِباب ــجارِ خُ   ٣وأراك بالأش

  

فهو يـرى أن    ،  وتوج هذا الفصل من بين الفصول     ،   الشاب بحلة الربيع    جمال د ابن الأبار  سوج

وهذه القوة لا تكـون دون      . لفصل في هذه المرحلة تظهر القوة     علامات الثراء تظهر في هذا ا     

  .الإحساس بالحياة وسريان الماء في عروق الشباب

  :أما ابن خفاجة فهو يستحضر ولع الإنسان بالطبيعة التي تذكره بمرحلة الشباب فيقول

  وإن جِئـتُ المـشيب لَمولَـع      ،  وإنّي

  فَيــا حبــذا مــاء بمنعــرج اللّــوى

 رفِ العينِ من سِنَةِ الكـرى      ونعسةُ طَ 

  

ــلٍّ   ــرةِ ظِ ــديرِ ، بطُ ــهِ غَ ــوقَ وج  ف

  وما اهتَـز مـن أيـكٍ عليـهِ مطيـرِ          

ــرٍ ــعِ خَري ــديرِ، لرج ــشجو ه   ٤أو ل
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إن ارتباط الإنسان بشابه كارتباط الروض بالماء الذي يحييه فكلاهما يعد مصدر القـوة التـي                

  .تُبني عليها الحاضر والمستقبل

وللحـب  ،  ب من أهم التجارب الإنسانية التي عبر عنها الشعراء قدسوا سرها          ويعد الح   

فهو يبدأ منذ أن يعرف الإنسان الحياة ثم ينضج مفهومه في مرحلة الشباب             . لة بالماء يصلة أص 

وقد الشعراء تفسير علاقـة الحـب       ،  هؤوبه يكون استمرار الإنسان وبقا    ،  وهي مرحلة العطاء  

والتعبير عن حالة المحب فـي      . شاعر وتأججها مللتعبير عن صدق ال   فقد وظفوا الماء    . بالماء

ومن ذلك قـول يحيـى بـن حكـم       . أو التعبير عن جمال العلاقة بين المحبين      ،   محبوبه غياب

  :الغزال

  كنا كروحين في جـسمٍ غِـذاؤهما      

  إلفــين هــذا بهــذا مغــرم كَلِــف

  

ــسجم     ــامٍ ومن ــن ه ــةِ م ــاء المحب   م

ــتهم  ــا بم ــوى مِن ــي اله ــد ف   ١وواح

  

فإذا حدث شقاق بينهما انعدمت أسباب الحياة كما هـي          ،  ن علاقة الحبيب بمحبوبه تمثل الحياة     إ

وكثيراً ما وظف الشعراء هذا المعنى في قصائد وعبروا عنـه بطـرق             . علاقة الإنسان بالماء  

  .شتى

إذ عبر الإنسان عن حزنه وفرحه مـن        ،  لقد شكل الماء قيمة إنسانية كبيرة في الشعر         

، وصف من خلاله مجالس الأنس والقصور وحدائق الخلفاء       ،  ن وسيلة للمدح والرثاء   فكا،  خلاله

. كان مصدر نعيم وشـقاء    ،  أو تعب صياد في البحر    ،  وكذلك عبر عن فرحة مستأنس قرب سد      

  .كان سبب تنافس الشعراء في النظم وحرك القرائح وأخرج المكنون من الكلامو

 الماء في الكون والبحث     تهة الأندلسية بأهمي   فكرة الحديث عن الماء في القصيد      تارتبط  

قود البحث عن توظيـف     وي،  عن معنى والوجود ونشأته وسر الترابط ما بين موجودات الكون         

وكيـف  ،  ناءفوسؤاله عن ال  ،  ة القصيدة الأندلسية إلى بحث عن فهم الإنسان للحياة        الماء في بني  

  ناء؟فيكون سبب الحياة لل

ظهرت أثناء البحث وعبرت عن عمق التفكير الأندلسي في حـين            طرحتالتي  جميع الأسئلة   

إن ،  دة أو الإغـراق فـي الـصنعة       قكان التعبير عنه لا يحتاج إلى ألفاظ صعبة أو تراكيب مع          

لقـد  .  الطبيعة مومحاولة فه ،  عد نظرة فاحصة من ب    إلىالنظرة الفلسفية لهذا الموضوع تحتاج      

ر عنها بألفاظ من جنسها وهذا ما جعـل القـصيدة           ة فعب يقيندلسي الطبيعة معرفة حق   عرف الأ 
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تتمتع بالحياة والعمق فكل ما في التجربة الإنسانية لا ينفصل عن الطبيعة وخاصة عـن سـر                 

هو الـذي خلـد     ) المائية(فامتزاج التجربة الإنسانية في ظل البيئة الأندلسية        ،  وجودها المتمثل 

وهذا يتنافى مع زعم    . عر الذي يحمل رسالة إنسانية    القصيدة الأندلسية وهذا لا يكون إلاّ في الش       

علاونة لهـذه   ١ وعرض الدكتور شريف   .بعض النقاد أن الشعر الأندلسي شعر بعيد عن العمق        

القضية في حديثه عن الفلسفة والشعر فهو يعرض لآراء التي تنفي النظرة العميقة عن الـشعر         

ن تأثرا بآراء المستشرقين    ي ضيف اللذ  الأندلسي كرأي الدكتور جودت الركابي والدكتور شوقي      

أن العمق والأصالة قد يتوافران في الشعر       " ويخلص إلى   ،  بالنثياآنجل   و،  مثل غارسيا غومس  

نتيجة للتجارب والخبرات الذاتية دون أي ثقافة فلسفية وليس بالـضرورة أن يكـون الـشعر                

لأصالة في الـشعر نتيجـة      الفلسفي أجود وأعمق من الشعر غير الفلسفي فقد تكون الجودة وا          

  .٢"صدق التجربة وسعة الخيال وروعة الأسلوب

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وزارة الثقافة عمان    ))٦٤٦-٤٧٩(عصر المرابطين والموحدين    (شريف علاونة، النقد الأدبي في الأندلس        1
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  الخاتمة

  

و الماء مـن أهـم هـذه        ،   البحث عن مقومات الحياة في كل مكان       علىدأب الإنسان     

 كمـا فـي حـضارة بـلاد       ،  لذلك نجد أهم الحضارات قامت على ضفاف الأنهار       ،  المقومات

د كثرت الحضارات التي قامت عند الأنهار لأن مياه النهر          وق،  وحضارة وادي النيل  ،  الرافدين

 يعبر عن الحياة بكل ما فيها من        اًوكانت بلاد الأندلس نموذج   ،  عذبة تتمثل فيها مقومات الحياة    

  .جمال

فقد كان  ،   أثر الحياة في الشعر الأندلسي المتمثل بالماء        وفي هذه الدراسة حاولنا رصد      

  . من خلال أثره في كل الموجودات المحيطه به، م الحياةالماء رمزاً تجسدت فيه مفاهي

 فـي   إنما هي كامنة  ،  وتغريد الطيور ،  روتفتح الأزها ،   الأشجار والحياة لم تقتصر على إيراق    

الماء الروحي فشمل    وانتقل تأثير ،  فأصبح بمثابة الروح للجسد    . الماءالسر الذي خلقه االله في      

ة الإرث الروحي والوجداني للإنسان يجسد فيه انفعالاتـه         وكان الشعر بمثاب  . الجمادات أيضاً   

وقد كان للبيئة تأثير كبير في تـشكيل شخـصية          ،  وأفكاره ورؤيته الخاصة عن الكون والحياة     

الشاعر والأديب ولهذا نجد أن البيئة الأندلسية تربة صالحة لنمو الـشعراء ونـضجهم الفنـي                

ا لوحظ الفرق بـين الـشعر المـشرقي والـشعر           في شعرهم إذا م   ) الماء(وإبراز أثر الحياة    

  .الأندلسي

وقد تتبعـت المـصادر     ،  في القصيدة الأندلسية  أن للماء أثراً واضحاً     وقد خلصنا إلى    

حيث برز بوضوح في الشخصية الأندلسية من خلال رقة الطباع وهدوء           ،  الأندلسية هذا الأثر  

ياة في ظل بيئة كالبيئة الأندلـسية بعيـدة         فالح،  والمعجم اللغوي الذي استخدمه الشعراء    ،  النفس

وخاصـة إذا كـان هـذا       ،  في المشرق تفرض عليه أسـلوبها      عن القسوة التي عاشها العربي    

 وهذه الحياة انعكست أيضا في اللغة التـي         .مصدرها الماء   الأسلوب يتمتع بالرفاهية التي كان    

فتطور الحيـاة   .  في الأندلس   مكان خدمة في البادية لم يعد لها     فالمفردات المست ،  يستعملها الناس 

  .المصاحب لوفرة المياه في الأندلس كان بارزا في الشخصية الأندلسية وخاصة شعرائها

قرائنا للشعر الأندلسي خلصنا إلى أن القصيدة الأندلسية تميزت بحضور المـاء            ومن خلال است  

، ا فيها وصف النـدى    أي وصف الشعراء للطبيعة الأندلسية بم     : فيها من خلال الوصف المادي    

ومن جانب آخر فإن القصيدة الأندلسية تميزت       ،  والثلج والأنهار والبحار والريح البليل    ،  والغيث

فقد أصبح الماء من أهم العناصر التـي تميـزت بهـا مقدمـة              ،  باستحضار الماء في مقدمتها   
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 مـن   غمـام النثره  يإذ يبدأ الشاعر بوصف حبات الماء على الأغصان وما          ،  القصيدة الأندلسية 

هذا لا ينفي عن    ،  أو يبدأ بوصف الروض المطلول أو وصف الأنهار والجداول        ،  قطرات الدر 

الشعراء الأندلسيين محاكاتهم للقصيدة المشرقية ولكنهم دون أن يشعروا تأثروا ببيئتهم فظهـر             

  . قصائدهماتذلك في مقدم

وهذا أيضا بسبب تأثير    ،   انتقال رحلة الشاعر إلى الممدوح عبر البحار       نالاحظ وكذلك  

، أثناء ارتحاله عبر البحـر    لشاعر الأندلسي أخذ يصف معاناته      إذ نلاحظ أن ا   ،  البيئة الأندلسية 

  .يشاهده من أهوال البحر وتعرضه للغرق ليصل في النهاية إلى الممدوح ووصف ما

 لها الخلـود    ضمنالذي ي ،  صر الحياة  القصيدة الأندلسية تميزت بعن    إليهومن أهم ما توصلنا له      

شـارت  وقد أ .  وعدم التكلف والتصنع في نسج مبانيها      المعانيورقة  ،  من خلال عذوبة ألفاظها   

وهذا يـدل علـى خلـو       ،   من القصائد الأندلسية قيلت ارتجالا     اًعدد أن    إلى المصادر الأندلسية 

 الطبـع فـي     إذ أشار معظم النقاد العرب إلى أهمية      . القصيدة التي تميزت بالمائية من الصنعة     

  .الشعر

ر الأندلسي ديوان ابـن     شعأهم الدواوين الشعرية التي تميزت بالمائية في ال       من  وكان  

 ابن   يوسف شعر،   ابن الأبار  وديوان،   ديوان ابن خفاجة   و،   سهل الأندلسي   ابن ديوانو،  حمديس

  .ابن دراج القسطليوديوان ، ابن شهيدوديوان ، ديوان ابن زمركو، هارون الرمادي

ما نلاحظه أن الأغراض التي تناولتها القصيدة الأندلسية لا تبتعد عـن الأغـراض التـي                وم

يمكـن أن ينـسجم مـع        إلا أننا نستطيع القول إن الشعر العذب لا       ،  تناولتها القصيدة المشرقية  

وكل صورة  لأنها تأتي بكل معنى قبيح      ،  والتغزل بالغلمان ،  موضوعات الهجاء والغزل الفاحش   

يفعل في القلب ما يفعله الغيـث فـي التربـة           "ل اللفظ جميل المعنى     شعر العذب سه  فال،  منفرة

وهذا يعني أننا استثنينا الأشعار التي ركزت على البديع و الصنعة وكذلك الأشـعار              ". الكريمة

  .التي ابتعدت عن روح الجمال والتألق والحياة
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  المصادر والمراجع

  المصادر 

 .القرآن الكريم −

 .١٩٨٨، ٣ط، كتاب التكوين، ترجمة تفسيرية، قدسالكتاب الم −

تحفـة  ،   )٦٥٨ (أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي          : ،بارابن الأ  −
 .١٩٨٦، ١ط، بيروت، تحقيق إحسان عباس دار الغرب الإسلامي، القادم

، )هــ   ٦٥٨( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القـضاعي           ،  ابن الأبار  −
 ١٩٥٦، نشر السيد عزت العطار الحسيني، كملة لكتاب الصلةالت

، دار المعـارف  ،  حسين مـؤنس  : تحقيق،  الحلة السيّراء ،  )هـ٦٥٨ت(ابن الأبار    −
 .١٩٨٥، ٢ط ، القاهرة

الدكتور عبـد الـسلام     ،  قراءة وتعليق ،  )هـ٦٥٨( ،  ديوان ابن الأبّار  ،  ابن الأبار     −
 ).١٩٨٥ (، الدار التونسية للنشر، الهراس

زاد المسافر وغرة محيّـا الأدب      ،  أبو بحر بن صفوان بن إدريس التجيي المرسي        −
 .١٩٧٠، دار الرائد العربي بيروت لبنان، عبد القادر محداد: تحقيق، السّافر

من كتـاب المـسالك     ،  جغرافية الأندلس وأوروبا  ،  هـ)٤٨٧(،  أبو عبيد ،  البكري −
 ١٩٦٨، ١ط، بيروت،  الإرشاددار، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، والممالك

محمـد باسـل عيـون      : تحقيق،  الحيوان،  )هـ٢٥٥(أبو عمرو بن عثمان   ،  الجاحظ −
  بيروت، دار الكتب العلمية، السود

، القـاهرة ،  مطبعة الفتـوح  ،  تحقيق محب الدين الخطيب   ،  البيان والتبين ،  الجاحظ −
 . هـ١٣٣٢

  .١٩٩١لينابيع دار ا، جمع وتحقيق فوزي الخطبا، شعر ابن جبير، ابن جبير −

المكتبـة  ،  تحقيق محمد الفاضلي  ،  أسرار البلاغة ،  )هـ٤٧١(عبد القاهر   ،  الجرجاني −
 .١٩٩٨، ١ط، بيروت، العصرية

−  روضـة المحاسـن وعمـدة      ،  ديوان أبي بكر يحيى بن محمد     ،  الجزار السرقسطي
بن اصنعه أبي عبد االله ، وفصول من كتابه بادرة العصر وفائدة المِصر ،  المحاسن

، تحقيق منجد مصطفى بهجـت    ،   هجرية ٦٠٦ح السرقسطيّ المتوفى سنة     مطرو
  .١٩٨٨، مطبعة المجمع العلمي العراق

تحقيـق محمـد    ،  منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء    ،  )هـ٦٨٤ت(حازم القرطاجني    −
 .١٩٨١، ٢ط ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الحبيب ابن الخوجة



 ١٦٢

تحقيـق محمـد بـن      ،  حياته وآثاره  ،ديوان ابن حريق البلنسي   ،  ابن حريق البلنسي   −
   .١ط كادمية المغربيةالأ، شريفة

، دار صـادر  ،  تحقيق إحسان عباس  ،  ديوان ابن حمديس  ،  ) هـ  ٥٢٧(ابن حمديس  −
 . ١٩٩٦، بيروت

جذوة المقتبس قـي ذكـر ولاة       ،  )هـ٤٨٨(بد االله محمد بن فتوح      عأبو  ،  الحميدي −
  . ١٩٦٦، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الأندلس

 ـ٤٤٠( أبو الوليد إسماعيل بن عامر ت     : الحميري − ، لبديع في وصف الربيـع    ا،  ) ه
   . ١٩٤٠، المطبعة الاقتصادية بالرباط، بيريس، تحقيق

حققـه إحـسان    ،  الروض المعطار في خبر الأقطار    ،  محمد بن عبد المنعم   ،  الحميري −
  .١٩٧٥، بيروت، مكتبة لبنان، عباس

 دار،  ديـوان ابـن خفاجـة     ،  )هـ٥٣٣(د االله   ابن خفاجة أبو إسحاق إبراهيم بن عب       −
  .صادر بيروت

 ـ٦٨١ت(شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبـي بكـر             ،  ابن خلكان  − ، )هـ
، دار صـادر  ،  حققه الدكتور إحسان عبـاس    ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    

 .١٩٧٨/هـ١٣٩٨، بيروت

دار ،  تحقيق صلاح جرار   ،مالقة أدباء،  أبو بكر محمد بن علي    : ابن خميس المالقي   −
 ١٩٩٩، ١ط، الأردن ، البشير

تحقيق إبراهيم الأبياري   ،  المطرب من أشعار أهل المغرب    ،  ) هـ   ٦٣٣(  ابن دحية  −
المطبعـة  ،  راجعه طـه حـسين    ،  و حامد عبد المجيد و الدكتور أحمد أحمد بدوي        

 .١٩٥٤ الوطنية بالقاهرة

، تحقيق محمود علي مكي   ،  ريةهج ) ٤٢١( ،  ديوان ابن درّاج القسطلي   ،  ابن دراج  −
 .١٩٦١، ١ط، دمشق، منشورات المكتب الإسلامي

 ـ٥٧٣ت( أبو عبد االله بن غالب      ،  الرصافي − إحسان . جمعه د ،  ديوان الرصافي ،  ) ه
 .١٩٨٣، ٢ط، بيروت، دار الشروق، عباس

كتـاب  ،  )هـ٥٩٥(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي           ،  ابن رشد  −
صححه مصطفى  ،  عة وهو القسم الرابع من تلخيص مقالات آرسطو       ما بعد الطبي  

  ١ط، مصر، طبع بمطبعة الأدبية سوق الخصار القديم، القباني الدمشقي

عفيـف  ،  في نقد الشعر وتمحيـصه    : العمدة،  ) هـ   ٤٦٣ت(ابن رشيق القيرواني     −
 .٢٠٠٣، ١ط ، بيروت، دار صادر، نايف حاطوم

، تحقيق عفيفـة محمـود ديرانـي      ،  قاق البلنسي ديوان ابن الز  ،  ابن الزقاق البلنسي   −
  . ١٩٦٤، بيروت، دارالثقافة
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، له أحمد سـليم الحمـصي      جمعه وقدم ، ،   ديوان ابن زمرك  ،  )٧٩٦( ابن زمرك     −
   .١٩٩٨، ١ط، المكتبة العصرية بيروت

دار نهضة مصر   ،  تحقيق علي عبد العظيم   ،  ديوان ابن زيدون ورسائله   ،  ابن زيدون  −
 . القاهرة ، رللطباعة والنش

 ـ٦٨٥ت(علي بن موسى الأندلسي   ،  ابن سعيد  − الغصون اليانعة فـي محاسـن      ،  )  ه
 .القاهرة، ٤ط، دار المعارف، إبراهيم الأبياري: تحقيق، شعراء المائة السابعة

، القدح المعلى في التاريخ المحلى    ،  )هـ٦٨٥(الحسن علي بن موسى      ابن سعيد أبو   −
   ١٩٧٣، ةالقاهر، إبراهيم الأبياري: تحقيق

دار ،  تحقيق الدكتور شوقي ضـيف    ،  المغرب في حلى المغرب   ،  ابن سعيد الأندلسي   −
 .١٩٦٤، ٤ط، مصر، المعارف

دار ،  تحقيق الدكتور إحسان عبـاس    ،  ديوان ابن سهل الأندلسي   ،  ابن سهل الأندلسي   −
 .م ١٩٨٠/هـ ١٤٠٠بيروت ، صادر

دار ، لـدين المنجـد   صـلاح ا  : تحقيق،  نزهة الجلساء في أشعار النساء    ،  السيوطي −
  .١٩٥٨، ١طالكشوف 

، )في نقـد الـشعر والـشعراء      (: رسائل الانتقاد ،  )هـ٤٦٠(ابن شرف القيرواني     −
 .١٩٨٣، ١ط، لبنان، دار الكتاب الجديد بيروت، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب

، الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة     ،  )٥٤٢( أبو الحسن علي ابن بسام      ،  الشنتريني −
   .١٩٧٩، دار الثقافة بيروت،  عباسإحسان: تحقيق

جمعه وحققـه وشـرحه     ،  ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله    ،  ابن شهيد الأندلسي   −
هــ  ١٤١٧،  ١ط،  بيـروت ،  صيدا،  المكتبة المصرية ،  الدكتور محيي الدين ديب   

 .م ١٩٩٧/

، ١ط،  بيـروت ،  المؤسسة العربية للدراسات للنشر   ،  ديوان الحمراء ،  صلاح جرار  −
١٩٩٩. 

 ـ٥٩٩(أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة        ،  بيالض − بغية الملتمس في تـاريخ     ،  ) ه
   .١٩٦٧، القاهرة، دار الكاتب العربي، رجال أهل الأندلس

، عبد الرحمن باشـا   : تحقيق،  علي بن الجهم  ديوان  ،  )   هـ   ٢٤٩   ت  (علي بن الجهم     −
 .ت. د-القاهرة، دار المعارف

ديوان يحيى بن الحكم    ،  )هـ٢٥٠( سييحيى بن حكم البكري الجيالي الأندل     ،  الغزال −
 .١٩٨٢ ١ط، دار قتيبة، تحقيق محمد رضوان الداية، الغزال

الدكتور حسين  : حققه وعلق عليه  ،  قلائد العقيان ومحاسن الأعيان   ،  الفتح بن خافان   −
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   . ١٩٨٩، ١ط، الأردن، الزرقاء، مكتبة المنار، يوسف خرويش

مطمح الأنفـس ومـسرح     ،  سي الإشبيلي بن محمد بن عبيد االله القي     ،  الفتح بن خاقان   −
 ـ١٣٠٢طبع في مطبعة الجوائب قـسطنطينية       ،  التأنس في مِلَح أهل الأندلس     ـ ه

 .١ط

، دار بيـروت  ،  آثار البلاد وأخبـار العبـاد     ،  محمد بن محمود   زكريا بن ،  القزويني −
 .١٩٦٠، بيروت

دار  ،الدكتور إحسان عبـاس   : تحقيق،  كتاب التشبيهات من أشعار الأندلس    ،  الكتاني −
 ١٩٦٦، الثقافة بيروت

، محمد محي الدين عبـد الحميـد      : تحقيق،  فوات الوفيات ،  محمد ابن شاكر  ،  الكتبي −
   .١٩٥١، مطبعة السعادة بمصر، نشر مكتبة النهضة المصرية

محمـد  : تحقيـق ،  الإحاطة في أخبار غرناطـة    ،  )٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب      −
 ١٩٧٧-١٩٧٣، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبداالله عنان

صـلاح  ،  جمعه وعلـق عليـه    ،  سيرته وشعره  الاندلسي مرج الكحل ،  مرج الكحل  −
  .١٩٩٣، ١ط، عمان، دار البشير للنشر والتوزيع، جرار

تحقيـق محمـد    ،  الماء وما ورد في شـربه مـن الآداب        ،  محمود شكري الألوسي   −
 .١٩٨٥، مطبوعات أكادمية المملكة المغربية الرباط، الأثرى

 ـ١٠٤١(ن محمد أحمد ب ،  المقّري − ، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب       ،  ) ه
  . ١٩٦٨دار صادر بيروت ، عباس تحقيق إحسان

، دار صـادر  ،  لسان العـرب  ،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      ،  ابن منظور  −
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ABSTRACT 

 

 This research studies the impact of water on Andalusi poetry, by shedding 

light on the effect of the distinct Andalusi environment abundant in water resources - 

fresh in rivers, streams, channels, and saline in seas- on public and personal tastes; 

this water "civilization" relished in ponds, fountains, dams, watermills and public 

baths, and extended its effect to royal palaces and houses. 

 

Water, however, affected the more exclusive literary cycles in two distinct 

ways. First, water scenery was the backdrop of literary meetings and competitions of 

poets and writers as they usually took place on river and dam banks and river cruises; 

the second effect appeared in the literary products, especially poetry, in the vivid 

description of lavish water surroundings of rivers, seas, gardens, streams, ponds, 

water mills, as well as falling rain, snow and hail. Water effect on the Andalusi poem 

is manifested in the choice of words and terms, as well as in imagery, denotations, 

connotations and rhyme of verses, endowing the Andalusi poem with the distinct 

feature of water running through its words, forms, and structures. 
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